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■ باريـس ـ وكالات: تعرضـت رئيسـة حـزب 
الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن الاحد 
لهزيمـة بفـارق ضئيـل فـي منطقـة هينـان بومون 

(شمال) في الانتخابات التشريعية الفرنسية.
وافـادت ارقـام رسـمية ان المرشـح الاشـتراكي 
فيليـب كيميـل حصـل علـى 50,11 فـي المئـة مـن 
الاصوات مقابل 49,89 في المئة للوبن، متقدما عليها 

بـ118 صوتا. 
وقالت اوسـاط لوبـن ان الاخيـرة طلبت اعادة 
احتسـاب الاصوات مـا دام «الفـرق لا يتجاوز 120 

صوتا». 
وخسرت المرشـحة الرئاسية السابقة سيغولين 
رويـال امـس الاحد علـى يد منشـق اشـتراكي في 
الانتخابات البرلمانية الفرنسـية. واعترفت رويال 
بالهزيمـة لصالـح أوليفيـه فالورنـي فـي مدينـة لا 

روشيل غرب فرنسا. 
وتمثل هزيمة سيغولين ضربة للرئيس فرانسوا 
أولانـد الذي أيد علانية شـريكته السـابقة ووالدة 

أطفاله الأربعة. 
وقالـت رويـال إنها ضحيـة «لخيانة سياسـية» 
وأعربـت عـن رغبتهـا فـي مواصلـة المشـاركة فـي 
تقديـرات  وافـادت  الوطنيـة.  السياسـة  شـؤون 
لمؤسسـات اسـتطلاع حصلت عليها فرانس برس، 
ان الحزب الاشتراكي حصل الاحد في ختام الدورة 
الثانيـة للانتخابـات التشـريعية الفرنسـية علـى 

الغالبية المطلقة.
وبحصولـه على هـذه الغالبية (بـين 312 و326 

مقعدا) لن يكون الاشـتراكيون بحاجة لدعم حزب 
الخضر داخل الجمعية الوطنيـة مع ان اتفاقا حول 
الحكومة يربط بين الطرفين، كما لن يكونوا بحاجة 
للتحالـف مـع اليسـار الراديكالـي الـذي تختلـف 
مواقفه في المجـال الاقتصادي والموضوع الاوروبي 

عن مواقف الاشتراكيين.

توقعات بتعيين سلمان وليا للعهد.. ومراقبون لا يستبعدون مفاجآت

السعودية تشيّع «رجلها القوي».. و«معركة» اختيار خلفه تبدأ
مكة المكرمة ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»

 احمد المصري:
تقـدّم الملك السـعودي عبداللـه بن عبـد العزيز، امس الأحـد، جموع 
المصلين في المسـجد الحرام في مكة المكرمة لأداء صلاة الميت على جثمان 
ولـي العهـد الأمير نايف بن عبـد العزيز الذي توفي السـبت في جنيف، 
وظهر الملك السـعودي (89 عاماً) جالسـاً على كرسـي لأداء الصلاة على 

جثمان الأمير نايف بن عبد العزيز.
وأدى الصـلاة مع الملك عبـد الله، أمير الكويت صبـاح الأحمد الجابر 
الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلّحة المصرية المشير حسين 
طنطاوي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء 
اللبنانـي الحالي نجيب ميقاتي، والأسـبق سـعد الحريـري، إضافة إلى 

عدد من قادة الدول العربية والإسلامية.
وتوفـي ولي العهد السـعودي الأمير نايف بن عبـد العزيز (78 عاماً) 
في مدينة جنيف السويسرية، حيث كان يقضي إجازة تخللتها فحوص 
طبيّـة مجدولـة منـذ 26 أيـار (مايـو) الماضـي، وذلـك للمـرة الثانية في 
غضون 3 أشهر، وتم دفن الأمير نايف بن عبد العزيز في «مقبرة العدل»، 

وهي مقبرة الأسر النجدية التي تدفن في الحجاز.
وبهذا يكون الأمير نايف أول ولي عهد سعودي يدفن في مكة المكرمة، 

ويكـون أيضاً الأمير السـعودي الثالث من أبناء الملـك عبد العزيز، الذي 
يدفـن في مكـة المكرمة حيث سـبقه الأمراء منصور بن عبـد العزيز وزير 
الدفـاع الأسـبق، والأمير ماجـد بن عبد العزيـز أمير منطقة مكـة المكرمة 
الأسـبق، إضافة إلى بعض الأمراء والأميرات من أحفاد الملك عبد العزيز 

كان أبرزهم الأمير عبد الله الفيصل.
ومـن المقرر أن يدعو الملـك السـعودي عبدالله بن عبـد العزيز، هيئة 
البيعة التي يرأسها الأمير مشعل بن عبد العزيز، للاجتماع لاختيار ولي 
عهـد جديد خلفاً للأمير نايف الذي تولى المسـؤولية في تشـرين الثاني 
(نوفمبر) 2011، بعد وفاة شـقيقه سلطان بن عبد العزيز الذي توفي في 

الولايات المتحدة الامريكية حيث كان في رحلة علاج. 
وكان الامير نايف عين خلفا لشقيقه الامير سلطان الذي توفي عن 86 
عاما اواخر تشرين الاول (اكتوبر) 2011 في احد مستشفيات نيويورك.  
وهو من «الاشـقاء السـبعة» الذين انجبهم الملك المؤسس عبد العزيز من 
زوجتـه الاميرة حصـة السـديري، وابرزهم الملـك فهد والامير سـلطان 

الراحلان ووزير الدفاع الحالي الامير سلمان.
وتفتح وفاة ولي العهد السـعودي الباب مجـددا على صراع الخلافة 
داخل العائلة الحاكمة في المملكة التي تعتبر اهم مصدر للنفط في العالم، 
وشكل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في عام 2007 هيئة 
البيعة، المكونة 35 أميراً من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز، برئاسـة أكبر 
الأبناء سـناً بعد الملك وولي العهد، الأمير مشـعل بن عبدالعزيز، على أن 

تتولـى مهمة اختيار ولي العهد، ولا يعرف ما اذا كان العاهل السـعودي 
سـيفعّل هيئـة البيعـة ام لا خاصـة وانه عين الاميـر الراحـل نايف وليا 
للعهـد دون الرجوع لهيئة البيعة. ويرى مراقبون ان الخلافات تكمن في 
اختيـار ولي للعهد اضافة الى اختيار وزير للداخلية ونائب ثان لرئيس 
مجلـس الـوزراء، لينوب عن الملك وولـي عهده في حالـة غيابهما، وهي 
ثلاثة مناصـب حيوية في المملكة. وقالت مصادر داخـل العائلة الحاكمة 
فـي السـعودية لـ«القـدس العربـي» ان الاميـر سـلمان بن عبـد العزيز 
(سـديري) وزير الدفاع الحالي رغم انه الاقرب لولاية العهد، الا ان هذه 

المصادر قالت ان العاهل السعودي يريد اختيار امير شاب من العائلة.
وقـال متابعـون للشـأن السـعودي ان الحديـث يـدور فـي اروقـة 
العائلـة الحاكمـة عن اختيار الاميـر احمد بن عبدالعزيز (وهو سـديري 
وثانـي اصغـر ابناء الملـك الراحـل عبد العزيـز بعد الامير مقـرن رئيس 
الاستخبارات)، والذي يشغل منصب نائب وزير الداخلية لولاية العهد، 
وان يتم تعيين الامير محمد بن نايف الذي يشـغل منصب مسـاعد وزير 
الداخليـة ونجل ولـي العهد الراحـل نايف بـن عبد العزيز محـل والده 
كوزيـر للداخليـة، الا ان هذا الترتيب سـيغضب الكثيرين من ابناء الملك 
المؤسـس واولادهـم الذين يتطلعـون الى تقلـد منصب سـيادي بمجرد 

شغوره سواء بالوفاة او الاعفاء.
ويـرى مراقبون انه في حال تم تعيين وزير الدفاع السـعودي الحالي 
الامير سلمان بن عبدالعزيز في منصب ولي العهد، فإن ذلك ستنتج عنه 

تعيينات وتغيـرات كثيرة في صفوف الامراء، اولها ان يتم تعيين الامير 
احمد بن عبد العزيز وزيـرا للداخلية ونائبا ثانيا للملك، وان يتم تعيين 
محمد نجل الامير نايف نائبا لوزير الداخلية على ان يحتفظ بملف الامن 

لانه كان المسؤول عنه بوجود والده بالوزارة.
الجدير بالذكر ان انباء تحدثت عن ان ولي العهد السـعودي الاسبق 
والراحل الامير سلطان بن عبدالعزيز كان يدفع قبل وفاته لتعيين الامير 
سـلمان نائبا ثانيا، وانه كان يفضل تعيين الامير سلمان في هذا المنصب 

عوضا عن الامير الراحل نايف بن عبد العزيز.
ومنذ مرض الامير سـلطان الذي سـبق وفاته يبدو ان حدة التنافس 
في اوساط الامراء الكبار قد تصاعدت، حيث بدأ كل جناح يعزز مواقعه، 

ويتطلع الى الوصول الى مواقع اعلى في حال شغور اي منها.
وكان الأمير طلال بن عبد العزيز أحد إخوان العاهل السـعودي الملك 
عبـد الله بن عبد العزيـز اثار جدلا نادرا بالسـعودية حول الخلافة بعد 
تعيـين الأميـر نايف نائبـا ثانيا لمجلـس رئيس الـوزراء انـذاك، واعلن 
اسـتقالته من هيئـة البيعة، وكان الدكتـور تركي الحمد قـال على موقع 
«تويتـر» انه كان يتمنى أن يكون الأمير طلال بن عبد العزيز وليا للعهد، 
انذاك». وكانت هذه الاسـتقالة جاءت بعد اكثر من اسبوعين على اعفاء 
الملـك عبـد الله لنائـب وزير الدفاع السـابق الامير عبـد الرحمن بن عبد 
العزيـز من منصبه، وكان الامير عبـد الرحمن رفض تقديم البيعة للامير 

نايف.             (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

تيارات اليسار والحراك ضد نظام الانتخاب الجديد
شجار في البرلمان الأردني خلال مناقشة قانون الانتخابات

■ عمـان ـ القاهرة ـ د ب ا: وقعت مشـاجرة بين 
النواب فـي البرلمـان الأردني الأحد خلال مناقشـة 

ساخنة  لمسودة قانون الانتخابات. 
وقـد تبـادل النائـب يحيـى السـعود الشـتائم 
واللكمـات مـع النائب جميـل النمري الـذي اقترح 
المقاعد المخصصـة  عـدد  لرفـع  تعديـلات  إجـراء 
للمرشـحين علـى قوائـم الأحـزاب حيـث اعتبـرت 

خطوة تصب لمصلحة أحزاب المعارضة. 
وقـد هدأ الموقـف بعد تدخل رجـال الأمن لتهدئة 
السـعود المشـهور بعصبيتـه.  وكان النمـري و20 
نائبا قد تعهدوا بالاسـتقالة إذا لـم يصدق البرلمان 
على قانون الانتخابات الـذي يصفه منتقدوه بأنه 

لصالح المرشحين الموالين للنظام. 
وقـد أعلنت حركة الاخوان المسـلمين أكبر حركة 
معارضة في الأردن وعدة أحزاب يسارية بمقاطعة 
الانتخابـات البرلمانيـة المقـررة فـي كانـون الاول 

(ديسمبر) المقبل إذا تم التصديق على القانون.

جاء ذلك فيما يشهد الشـارع السياسي الأردني 
زحامـا شـديدا وموتـورا هـذه الأيـام فـي منطقـة 
محـدودة للغايـة تحمـل اسـم النظـام الانتخابـي 
اليومـين  خـلال  بوضـوح  بـرزت  حيـث  الجديـد، 
الماضيـين صراعات الأجنـدات وانتعـش التجاذب 
بقـوة على خلفيـة اسـتعداد البرلمـان إعتبـارا من 
صبـاح أمس الأحد لإقرار قانـون الانتخاب الجديد 
المنتظر. وبالنسبة لمؤسسة القصر الملكي موقفها هو 
الأوضـح ويدعم إجراء انتخابات قبـل نهاية العام 
الحالي على أمل ضرب عصفورين بحجر واحد هما 
احتـواء الحراك الشـعبي الداخلـي الضاغط بقوة 
علـى العصـب الأمنـي والحيـوي للدولـة، وإظهار 
القـدرة علـى إجـراء انتخابـات  نظيفـة وتنطوي 
علـى تطـور سياسـي ولـو نسـبيا خصوصـا أمام 
الدوائر الغربية التي ترصد سـفاراتها وسـفراؤها 
كل صغيـرة وكبيـرة فـي الحالة الأردنية وتسـعى 

السلطات لمغازلتها قليلا. (تفاصيل ص6)

بلير يبدي رغبته في تولى منصب رئيس الاتحاد الأوروبي
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أبـدى رئيـس الـوزراء 
البريطانـي الأسـبق توني بليـر، رغبته فـي تولي 
منصـب رئيس الاتحاد الأوروبي إذا ما عرض عليه 
فـي المسـتقبل، ونفـى أن يكـون واجـه أي ضغوط 

للمشاركة في غزو العراق عام 2003.
وأبلـغ بلير، الذي يشـغل حاليـاً منصب مبعوث 
الشـرق  فـي  السـلام  لعمليـة  الرباعيـة  اللجنـة 
الأوسـط، المحطـة الإذاعيـة الرابعة بهيئـة الإذاعة 
البريطانيـة «بـي بي سـي» الأحـد، أنه «سـيتولى 
منصـب رئيـس الإتحـاد الأوروبي في حـال عرض 
عليه في المسـتقبل، وكان سيشـغله لـو أنه عُرض 

عليه عند إنشائه».
وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق إنه «لا 
يفكـر في التراجع عن السياسـة الأوروبية في هذه 

اللحظة».
ونفـى بليـر الاقتراحـات التـي أوردها ألسـتير 
كامبيـل، مدير اتصالاته السـابق في مكتب رئاسـة 
الحكومـة البريطانيـة (10 داوننـغ سـتريت) فـي 
مذكراتـه بـأن تعـرّض لضغـوط من قطـب الإعلام 

روبرت مردوخ للمشاركة في غزو العراق.
وقال إن «موقفه بشأن هذه المسألة كان واضحاً 
تمامـاً، ولـم يكـن بحاجة لأي شـخص آخـر ليملي 

عليه ما توجب عليه فعله في ذلك الوقت».
وشـدد بلير على ضـرورة أن تسـاهم بريطانيا 

فـي صياغـة البنـاء السياسـي لأوروبا فـي أعقاب 
أزمـة منطقة اليـورو، بدلاً مـن التوجه إلـى إجراء 
اسـتفتاء حـول عضويتها فـي الاتحـاد الأوروبي.
وقال «يتعين على بريطانيا ان لا تسمح باستثنائها 
مـن المفاوضات حول مسـتقبل الإتحـاد الأوروبي، 
لأن هنـاك حاجـة عاجلـة لإعـادة رسـملة البنـوك 
ضمن منطقـة اليورو، ووقـوف ألمانيا بشـكل كامل 

وراء العملة الأوروبية الموحدة».

هزيمة لوبن في الانتخابات التشريعية الفرنسية 
والاشتراكيون يحصلون على الأغلبية بالبرلمان

الخارجية السورية تعتبر قرار الجامعة العربية وقف بث قنواتها سياسيا غير مسبوق 
المجلس الوطني يدعو «مجموعة اصدقاء سورية» الى التحرك بمفردها امام عجز مجلس الامن

■ بيروت ـ دمشق ـ القاهرة ـ وكالات: قتل 45 شخصا 
في اعمال عنف في سورية الاحد، في وقت استمر القصف 
والحصـار المفـروض مـن قـوات النظـام على احيـاء في 
مدينة حمص في وسـط البلاد، فيما دعا المجلس الوطني 
السوري المجــــتمع الدولــــي الأحد إلى «اتخاذ موقف 
حاسـم» بعدمـا علقـت الأمم المتحدة عمل بعثـة المراقبين 

السبت بسبب تفاقم العنف في سورية. 
وقـال عبـد الباسـط سـيدا رئيـس المجلـس الوطنـي 
السـوري إن هـذه الأيـام حاسـمة فـي تاريـخ الثـورة 
السـورية، متهما حكومة الرئيس السـوري بشـار الأسد 
بأنها مصممة على مواصلة نشـر روح الفوضى والخراب 
فـي سـورية.  وذكـر سـيدا بعـد اجتمـاع مـع جماعـات 
معارضـة فـي إسـطنبول إن المجلـس الوطني السـوري 
سيدعو «مجموعة أصدقاء سـورية» التي يدعمها الغرب 
إلـى أن تتخـذ إجراء إذا تمـت عرقلة محـاولات التوصل 
لاتفاق دولي بسـبب اسـتخدام حق النقض (الفيتو) في 

مجلس الأمن الدولي. 
وقال سـيدا فـي مؤتمر صحافـي عقده في اسـطنبول 
«نطالب بقـوة مجلس الامن بان يتخذ قرارا حاسـما عن 
طريـق الشـرعية الدوليـة، لكن فـي حال جوبهنـا بفيتو 

كمـا لا نتمنى ولا نرغب، فحينئذ سـنتوجه الى مجموعة 
اصدقاء سـورية لكي تتحرك عاجلا» معتبرا ان «المسألة 
لا تنتظـر موعد الاجتمـاع المقبل في باريـس» للمجموعة 

المذكورة. 
وكانـت باريس اعلنت ان اجتمـاع مجموعة «اصدقاء 
سـورية» سـيعقد فـي السـادس من تمـوز (يوليـو) في 
باريس. وبرر الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو الدعوة 

الى الاجتماع «بالتفاقم المقلق للوضع في سورية». 
وسـبق ان اسـتخدمت روسـيا والصين مرتين الفيتو 
لمنع صدور قرارين يدينان النظام السـوري بسبب قمعه 

الشديد لحركة الاحتجاج في سورية. 
وقال رئيس المجلس الوطني «نطالب الاشـقاء العرب 
عبر الجامعة العربية خاصة الاخوة في الخليج العربي، 
ونطالب المجتمع الدولي وسائر الاصدقاء ضمن مجموعة 
اصدقاء سـوريا باتخاذ موقف حاسم لان الايام الحالية 
مفصلية في تاريخ الثورة السـورية والنظام مصمم على 
بث روح الفوضى والدمار ويقتل السـوريين من دون اي 

احساس بالمسؤولية». 
ومـن جهتهـا أكـدت هيئـة التنسـيق الوطنيـة لقوى 
الداخـل  المعارضـة مـن  الديمقراطـي  الوطنـي  التغييـر 

المسـار  عـن  المسـؤولية  يتحمـل  «النظـام  ان  السـوري 
الدمـوي الخطيـر الذي دفـع البـلاد إليه دفعـا كونه قرر 
سياسـاته الإجرامية لمواجهة الثورة الشعبية منذ يومها 

الأول». 
وقالت الهيئة في بيان أرسـلته لوكالة الأنباء الألمانية 
«تصاعـد العنف من جانب النظام ومـا انتجه من العنف 
المضاد وانتشـار المجازر وجرائم القتل وتصاعد الشحن 
الطائفي البغيض لخدمة اهداف سياسـية «قذرة» اهمها 
اجهـاض الثـورة وتغييـر صورتهـا لتصير فتنـة وقتالا 

مسلحا يدمرالبلاد. 
الى ذلك قالـت وزارة الخارجية السـورية، الأحد، إن 
قـرار مجلس جامعـة الـدول العربية وقف بـث القنوات 

الفضائية السورية «سياسي وغير مسبوق».
ونقلت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سـانا) عن 
رسـالة وجهتها الخارجية السـورية إلـى رئيس مجلس 
الأمـن الدولـي والأمين العـام لـلأمم المتحـدة والجمعية 
العامـة، أن «القـرار الذي أصـدره مجلـس جامعة الدول 
العربيـة بالطلـب من إدارتي «عربسـات» و»نايلسـات» 
وقف بث القنوات الفضائية السـورية يعد قراراً سياسياً 
غيـر مسـبوق يتناقض بشـكل فاضـح مع مبـادئ حرية 

الإعلام ووثيقة تنظيم البث الفضائي العربي». 
واعتبـرت الخارجية السـورية أن هذا القرار «يشـكل 
انتهـاكاً فاضحـاً لمبـادئ العمـل الإعلامـي، وتناقضاً مع 
حريـة الوصـول إلـى المعلومات، إضافـة إلى أنه يشـكّل 
تناقضاً فعلياً مع البند السادس من خطة المبعوث الدولي 

إلى سورية كوفي عنان».
يذكـر أن مجلس جامعة الدول العربية على المسـتوى 
الـوزاري أصـدر فـي دورتـه غيـر العاديـة التـي عُقدت 
فـي العاصمـة القطريـة بدايـة شـهر حزيـران (يونيـو) 
الجـاري، قـراراً يطلـب فيـه مـن إدارة القمـر الصناعـي 
العربي «عربسـات» والشركة المصرية للأقمار الصناعية 
«نايلسـات» إتخاذ ما يلزم لوقف بـث القنوات الفضائية 

السورية الرسمية وغير الرسمية.
ميدانيـا، اوضـح ناشـطون ان القصف علـى عدد من 
احيـاء حمـص تواصـل الاحد. واعلـن المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان ان مدنيا قتل في حـي الخالدية صباحا 
نتيجـة القصـف، كمـا قتـل مدنـي آخـر فـي احـد احياء 
حمـص القديمة برصـاص قناص، وقتل معارض مسـلح 
في حي كرم شمشـم في المدينة اثر اشـتباكات مع القوات 

النظامية.    (تفاصيل ص 4 و5)

جماعة «الاخوان» تؤكد تقدم مرسي وحملة شفيق تنفي

مصر: صراع الكتل التصويتية يحسم الرئاسة ومخاوف من تفجر العنف 
لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:

قضى ملايـين المصريـين الليل امـام اجهزة الاعـلام والانترنت 
بانتظـار ظهـور بـوادر نتيجـة اول انتخابـات تعدديـة رئاسـية 
حقيقيـة وتاريخيـة مع اشـراقة اليـوم الجديد. ووسـط اتهامات 
متبادلة بارتكاب خروقات، واقرار اللجنة العليا بوجود خروقات 
بينها بعض مندوبي المرشـحين بتسويد البطاقات، ووجود دفاتر 
مسـودة لصالح مرشح الاخوان محمد مرسي في تسع محافظات، 
بـدت الاجواء مهيأة لمزيـد من التوتر والخوف مـن انفجار العنف 

خاصة في حال فازالمرشح المستقل احمد شفيق.
 وقال مصدر امني ان التحقيقات التي أجرتها سلطات التحقيق 
بشأن تسـويد بطاقات لصالح محمد مرسي بمركز ههيا بالشرقية 
كشفت عن أن دفاتر الاقتراع التي بها علامات لصالح محمد مرسي 
معدة سـلفا وانتشرت على نطاق 9 محافظات، لافتا إلى أن اجهزة 
وسـلطات الأمن تجري تحقيقات موسـعة لكشـف كيفيـة اختراق 
المطابـع الأميرية وتسـويد تلك البطاقـات بها وإرسـالها إلى مقار 
لجـان الانتخـاب على هـذا النحـو. وتم اعتقال شـخص في لجنة 
منشـأة ناصر بالقاهرة، لقيامه بتحريـض الناخبين، وكانت لديه 
خطة لاقتحام القصور الرئاسية والقيام بأعمال عنف في حال فوز 
احمد شـفيق. وزاد الاقبال على التصويت في السـاعات الاخيرة، 
بسـبب ارتفـاع الحرارة اثناء النهـار، وتوقعت المصـادر ان تكون 
نسـبة التصويـت في حـدود اربعين بالمئـة.  واعتبـرت مصادر ان 
صراع الكتل التصويتية قد يحسـم نتيجـة الانتخابات خاصة في 
ظـل انخفـاض التصويـت مقارنة بالجولـة الاولى التـي بلغت 46 
بالمئة. واشارت الى ان تيار الاسلام السياسي نجح في حشد اكبر 
عدد ممكن من انصاره والتيار الثوري، لصالح محمد مرسـي، كما 
ان حملة شـفيق نجحت في حشـد عدد كبير مـن انصاره وخاصة 
المسيحيين، والعاملين في قطاعات الدولة وخاصة قطاع السياحة، 

الى جانب ما يسمى بحزب الكنبة او غير المسيسين.
وأكد حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب المنحل، أن 
الدكتور محمد مرسى متقدم بفارق كبير في الأصوات، لافتا إلى أن 
المؤشرات قبل ساعات قليلة من انتهاء التصويت فى اليوم الثاني 
للانتخابات تؤكد فوز مرسي وبفارق كبير على منافسه. جاء ذلك 
خـلال تصريحات صحافية أدلى بها خلال قيامه بالتصويت عصر 
امس بمدرسـة مجدي بـن حليم بمنطقة الهانوفيل بالإسـكندرية.  
وقـال إبراهيـم: «أي نتائج مخالفـة لما يقوله الشـارع الآن وتأييد 
الشارع لمرشح الثورة سـيكون تلاعبا وتزويرا للإرادة الشعبية، 
وهـو ما قـد يدفع الشـعب إلـى الثورة علـى المحاولات المسـتميتة 

للمجلس العسكري للانقلاب على إرادته». 
وفي وقت لاحق وصفت حملة شفيق تصريحات الاخوان بانها 

«عبث»، وقالت ان الفريق متقدم في اغلب اللجان.
ولـم تتوافـر اي ادلة مسـتقلة علـى توجهات الناخبـين في ظل 
غياب اسـتطلاعات الخروج، الا ان مراقبـين اعتبروا ان الفارق قد 
لايكون كبيرا على اي حال في ظل التنافس الشديد بين المرشحين، 
واسـتفادة كل منهما بطريقته من صدور حكم المحكمة الدستورية 

بحل البرلمان ورفض قانون العزل الذي ابقى شفيق في البرلمان.
ومـن جهـة اخـرى رفضـت جماعـة الاخـوان حكـم المحكمـة 
الدسـتورية بحـل البرلمـان وقالـت انهـا لـن تخضـع لمـا اعتبرته 

«انقلابا عسكريا».   (تفاصيل ص 3)

«توك توك» ينقل احدى الناخبات الى مقر لجنة الاقتراع بمنطقة شعبية في القاهرة امس

الامير نايف بن عبد العزيز

زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن

الناخبات المنتقبات يرفضن كشف وجوههن والصوت لمرسي بكيلو لحمة ولشفيق بمائتي جنيه
•قرر المستشار فاروق ســلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية مد فترة 
العمــل بعمليــة الاقتراع في جولة الإعادة لمدة ســاعتين، بحيــث تنتهي اللجان 
الفرعية من أعمالها في تمام الســاعة العاشرة من مساء الأحد بدلا من موعدها 

المقرر في الثامنة مساء.
• رفضت الناخبات المنتقبات في العديد من اللجان الكشــف عن وجوههن 
امــام القاضي الا فــي وجود موظفة، وهو ما لم يتوفــر دائما. واضطر القضاة 

الى السماح لهن بالتصويت دون التأكد من هوياتهن.
• تقدمت حملة احمد شــفيق بشكوى ضد ســيدة تقوم بتوزيع اللحوم في 
محافظة المنوفية لاقناع الناخبين بالتصويت لمحمد مرســي. كما شــكت حملة 
مرســي من وجود شــراء اصوات لصالح شــفيق، ووصل الصوت الى مائتي 

جنيه (18 دولارا).
• احيل الداعية الاســلامي صفوت حجازي الى النيابة العامة بتهمة خرق 

الصمت الانتخابي، بعد ان قام بحث الناخبين على التصويت لمرسي.
• اقر المستشــار حاتم بجاتو امين اللجنة الانتخابية العليا بوجود اســماء 

متوفــين فــي الجداول الانتخابيــة، وعزا ذلك الى اســباب فنيــة تتعلق بتكرار 
الاسماء الرباعية للمتوفين، واستحالة التعرف عليها بدون رقم قومي.

• قامت ســيارات عســكرية مدرعــة تابعة لســلاح العمليات النفســية في 
الجيش بدوريات في الشــوارع ودعوة المواطنين الى التصويت، دون الانحياز 

الى اي مرشح احتراما للصمت الانتخابي.
• رئيس اللجنة الانتخابية العامة بمنشأة ناصر في القاهرة تمكن من ضبط 
أحــد المواطنين يقــف أمام لجنة فرعيــة ومعه لاب توب يســتخدمه في توجيه 
الناخبين، وبفحص الجهاز تبين أنه يحتــوي على معلومات خطيرة، عبارة عن 
تدريبات عسكرية للدعوة إلى ثورة ثانية والسير بمظاهرات إلى قصر الرئاسة 

في حالة فوز الفريق أحمد شفيق.
• نفى د.أحمد عبدالعاطي المنسق العام لحملة الدكتور محمد مرسي الاحد 
مــا تردد بشــأن علاقة الاخــوان بدخول أســلحة لمصر تخص بعــض فصائل 
المقاومة الفلســطينية.وقال «هذه مســؤولية الجهات الأمنية ونحن نرفض أي 

محاولة للمساس بأمن مصر».

توني بليرلقطــات
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عواصم ـ وكالات ـ  لندن ـ «القدس  العربي» 

 من  احمد المصري:
دفـن ولـي عهد السـعودية الاميـر نايف بـن عبد العزيـز في مكة 
المكرمة امس الاحد بعد صلاة المغرب في المسـجد الحرام امس الاحد 

اثر وفاته جراء مشاكل صحية في جنيف السبت.
ووصل الجثمان بعد الظهر الى مطار جدة حيث كان في استقباله 
شـقيق ولي العهد وزير الدفاع الامير سـلمان بن عبـد العزيز وامير 

الرياض سطام بن عبد العزيز وامراء من الجيل الثاني. 
ونقل الجثمان بسـيارة اسعاف الى احد المستشفيات للغسل قبل 
التوجه الى مكة المكرمة التي وصلها العاهل السعودي الملك عبد الله 
بن العزيز وكبار الامراء في وقت متاخرا مساء السبت للمشاركة في 

الصلاة. 
وقـدم كبار القادة في العالـم العربي تعازيهم للملك في وفاة ولي 
العهـد (79 عامـا)، وكذلـك فعل عـدد من رؤسـاء الدول فـي العالم. 

وظهرت الصحف السعودية بعناوين سوداء دليلا على الحزن. 
وغطـت صور ولـي العهد الراحـل صفحاتهـا الاولـى والملحقات 
مرفقـة بكلمـات مثل «رحل قاهـر الارهـاب» و»امير الامـن والامان» 

و»وداعا نايف» و»بطل الانتصار على الارهاب والتهريب». 

قادة عرب يشاركون بالتشييع 
ودول تعلن الحداد والغرب ينعيه

ووصـل قادة عرب لتقديم واجب العزاء من دول مجلس التعاون 
الخليجـي وكمـا وصـل ملـك الاردن عبـد اللـه الثاني وشـقيق ملك 
المغرب الامير مولاي رشـيد والرؤسـاء الفلسـطيني محمود عباس 
والسـوداني عمر البشـير واليمني عبد ربه منصـور هادي والتركي 
عبـد الله غول ورئيـس وزراء لبنان نجيب ميقاتـي، وامير الكويت 
صبـاح الأحمد الجابـر الصبـاح، وامير دولـة قطر الشـيخ حمد بن 
خليفـة ال ثانـي، وملـك البحريـن الملك حمد بـن عيسـى ال خليفة، 
والمشـير محمد حسـين طنطاوي رئيـس المجلس العسـكري بمصر، 
والعديـد من قـادة الـدول او مندوبين عنهـم، جاء ذلك فيمـا اعلنت 
عـدة دول عربية الحداد علـى وفاة الامير نايف بن عبد العزيز، على 

راسها الدول الخليجية.
وقـرر مجلس الـوزراء الاردني اعلان «الحداد العـام» في المملكة 
الاحـد على وفاة ولي العهد السـعودي الامير نايـف بن عبدالعزيز، 

على ما افاد مصدر رسمي اردني.
وقالـت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية انه «بتوجيهات من الملك 
عبداللـه الثاني قرر مجلس الوزراء في جلسـته التي عقدها مسـاء 
(السبت) برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة اعلان الحداد العام 
في المملكة يوم غد الاحد بوفاة الامير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد 

وزير الداخلية السعودي». 
من جانب آخر، أجرى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، الذي 
يقـوم حاليا بزيـارة للندن، السـبت اتصالا هاتفيا بخـادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «اعرب فيه عن أصدق مشاعر 
التعزية والمواسـاة بوفاة الامير نايف بن عبـد العزيز»، على ماافاد 

بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني. 
واكد الملك عبد الله خلال الاتصال ان «المملكة العربية السـعودية 
والامة العربية جمعاء فقدت برحيل سـموه أحد أبرز رجالاتها الذي 

كـرس حياتـه في خدمـة وطنـه وأمته العربيـة والاسـلامية، وترك 
بصمات واضحة في مسيرة تعزيز البناء والتطوير في بلاده».

وأعربـت الحكومة المصرية، عن خالـص عزائها بوفاة ولي العهد 
السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز.

ـر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتـور كمال الجنزوري،  وعبَّ
فـي برقيـة بعث بها للملك السـعودي عبـد الله بن عبـد العزيز، عن 
خالص عـزاء الحكومـة المصرية للمملكة وللشـعب السـعودي «في 
وفـاة فقيد الأمـة العربية والإسـلامية ولي العهد السـعودي الأمير 

نايف عبد العزيز آل سعود «.
وأضـاف «ان مسـيرة الفقيـد سـتبقى فـي ذاكـرة أمتـه العربيـة 
والإسـلامية»، مشـيداً بدور الراحل في تعزيز العلاقـات المصرية - 

السعودية ودوره كرجل دولة له مكانته الدولية.
وأكد الجنزوري، في البرقية التي أذاعت وسائل الإعلام الرسمية 
مضمونها، متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين المصري 

والسعودي.
ووجـه العاهـل المغربي الملـك محمد السـادس برقيـة تعزية الى 
نظيره العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز اثر وفاة اخيه 

غير الشقيق ولي العهد الامير نايف بن عبد العزيز.
وجاء في البرقية كما اوردتها وكالة الانباء المغربية الرسـمية ان 
«الفجيعة في وفاة الفقيد المبرور، لم تصب أسـرتكم الملكية الشقيقة 
والمملكـة العربيـة السـعودية وحدهـا، وإنمـا هـي خسـارة فادحة 
للمغـرب أيضا، وللامة الاسـلامية جمعاء، حيث فقدنـا برحيله أخا 
وفيا كريما، ظلت تجمعه بنا شـخصيا وببلده الثاني المغرب وشائج 

الأخوة الصادقة والتقدير الكبير». 
وأعلن مصدر رسـمي في نواكشوط أن الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز السـعودية شـارك في تشـييع جثمـان الامير نايف 
بـن عبد العزيز ولي العهد السـعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية. 
وقـال المصـدر إن الرئيـس الموريتاني يرافقـه أحمد ولـد النيني 
وزيـر الشـئون الإسـلامية والتعليم الأصلـي ومدير ديـوان رئيس 

الجمهورية وعدد من المسئولين. 
ونعـى الدكتور نبيل العربى الأمين العـام لجامعة الدول العربية 
الأميـر نايف بـن عبد العزيـز ولى العهـد السـعودى ونائب رئيس 

مجلس الوزراء. 
وقـال الدكتور نبيـل العربى «ببالغ الحزن والأسـى أنعى باسـم 
جامعـة الـدول العربيـة وباسـمى شـخصياً الأميـر نايـف بـن عبد 
العزيـز ولى العهد السـعودى ونائـب رئيس مجلس الـوزراء وزير 
الداخلية».  وقد أعلن العربى أنه سـيتوجه الى الرياض للمشـاركة 

فى مراسم تشييع جثمان الفقيد الى مثواة الأخير. 
وتقـدم بتعازيه ومواسـاته لخـادم الحرمين الشـريفين الملك عبد 

الله بن عبد العزيز والأسرة الملكية والشعب السعودى الكريم. 
ووصف العربي، الفقيد بأنه كان شـخصية بارزة على الساحتين 
العربيـة والاسـلامية، كما عرف بجهـوده وتفانيه فـى خدمة وطنه 
والمساهمة فى نهضة المملكة فى كافة المجالات وتعزيز دورها الريادى 

على المستوى الاقليمى والدولى.
وأعرب الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان عـن حزنه لوفاة ولي 

العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز.
وقال بيان رئاسـي ان سليمان تقدم من الملك السعودي الملك عبد 
الله بن عبد العزيز والمسـؤولين والشـعب السعودي بأحر التعازي 

بوفاة الأمير نايف بن عبد العزيز.
واعـرب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مسـاء السـبت 
عـن «بالـغ التأثر» اثر وفـاة ولي العهد السـعودي الاميـر نايف بن 
عبـد العزيز. وكتب بوتفليقة في رسـالة تعزية بعـث بها الى العاهل 

السـعودي الملـك عبـد الله بن عبـد العزيز آل سـعود «ببالـغ التاثر 
تلقيـت نبأ انتقـال المغفور له صاحب السـمو الملكي أخـي و صديقي 

الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود (...) الى رحمة الله وعفوه». 
واضـاف «اني ادرك مـا يعتصر قلبكم من الم ومـا يخيم من حزن 
في نفوسـكم ونفوس اصحاب السمو الامراء والاميرات في اسرتكم 
الكريمـة خاصـة وذكرى رحيـل المغفور له سـمو ولي العهـد أخيكم 
الامير سـلطان طيب الله ثراه ما تزال باديـة آثارها تدمع بها الأعين 

وتختلج بها الجوانح». 
وأكد الرئيس الجزائري ان رحيل ولي العهد السعودي «خسارة 
للامتين العربية والاسـلامية قاطبة لما قدمه من اعمال جليلة وخطط 

جريئة للدفاع عن قضايا امتنا العادلة». 
وذكـرت وزارة الخارجية البريطانيـة أن وزير الخارجية ويليام 
هيج عبر عن حزنه لوفاة ولي العهد السعودي نايف بن عبد العزيز.  
وقال هيج في رسالة عزاء «لقد خدم (الأمير) المملكة لسنوات عديدة 
بنبل عظيم وتفاني، وسـوف يظل إسهامه في رفاهية وأمن الملكة في 
الذاكـرة طويلا».  وأضاف «أود أن أقـدم خالص التعازي إلى المملكة 

وشعبها في هذا الوقت الحزين». 
واعرب الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند عن «تأثره» السـبت 
بوفـاة ولي العهـد السـعودي وزير الداخليـة الامير نايـف بن عبد 

العزيز، مؤكدا ان فرنسا «خسرت صديقا» وفق بيان للاليزيه.
واورد البيـان ان «السـعودية خسـرت رجـل دولـة طبـع نهضة 
هذا البلد وسـاهم في شـكل حاسـم في امنه وفي التصدي المشـترك 

للارهاب». 
واضاف البيان ان الامير نايف «سـاهم ايضا في شـكل حاسم في 
تعميـق العلاقات الثنائية بين فرنسـا والسـعودية. ومعه، تخسـر 

فرنسا صديقا اقامت معه شراكة واسعة». 
ووجه هولانـد «الى جلالة الملـك عبدالله بن عبـد العزيز العاهل 
السعودي وعائلة الامير نايف والشعب السعودي اصدق تعازيه». 
وأشـاد الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا بولي العهد السـعودي 
الأميـر نايف بن عبـد العزيز، قائـلا إن قيادته القويـة ضد الإرهاب 

أنقذت «عددا لا حصر له من الأمريكيين والسعوديين». 
وقال أوباما إنه سـمع عن وفاة نايف «بأسـف شديد» وأثنى على 
تفانيه من أجل تحقيق الأمن ليس فقط في المملكة العربية السعودية 

ولكن في المنطقة أيضا. 
وأضـاف الرئيـس الأمريكـي فـي بيـان «تحـت قيادتـه، طـورت 
الولايـات المتحدة والمملكة العربية السـعودية شـراكة قوية وفعالة 
فـي مجال مكافحة الإرهاب، وهي الشـراكة التي أنقذت حياة عدد لا 

حصر له من الأمريكيين والسعوديين». 
من جانبها، وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 
نايف بأنه «قائد شـجاع للمملكة العربية السـعودية» و»شريك مهم 

وذو قيمة بالنسبة للولايات المتحدة». 
وقالـت في بيان «سـوف افتقد شـخصيا ولـي العهد السـعودي 
الأمير نايف ودوره المحوري في تعزيز العلاقة الثنائية بين الولايات 

المتحدة والمملكة العربية السعودية». 

الوفاة في جنيف بسبب مشاكل في القلب
وكانـت مصـادر طبيـة مطلعة فـي جنيف اكـدت ان الاميـر نايف 

توفي جراء «مشاكل في القلب وخصوصا الشرايين». 
واضافـت ان ولـي العهـد «شـعر بتوعـك الاربعـاء الماضـي فتـم 
اسـتدعاء اطبـاء اختصاصيين من المركـز الطبي الجامعـي، لكنه لم 
يدخل اي مستشـفى ولزم مقر اقامته في قصر شـقيقه الراحل الامير 

سلطان في ضاحية كولوني»، قرب جنيف، الى حين وفاته. 
والاميـر نايـف ثاني ولي عهـد توافيه المنيـة خلال فتـرة ثمانية 
اشـهر مما يؤكـد ان الجيـل الاول من ابنـاء الملك المؤسـس اصبحوا 
طاعنين في السـن فـي اول بلد مصدر للنفط فـي العالم ويلعب دورا 

محوريا في شؤون المنطقة. 
وستختار المملكة الغنية بالنفط والواقعة في قلب منطقة تعصف 
فيها الازمات وليا للعهد ليخلف الملك عبد الله (89 عاما) الذي يسير 

متوكئا على عصا حسب اللقطات التي بثها التلفزيون الحكومي. 
ومـن المرجـح ان يتولى شـقيق الامير نايـف وزير الدفـاع الامير 

سلمان بن عبد العزيز (76 عاما) منصب ولاية العهد. 
وكان الاميـر نايف عين خلفا لشـقيقه الامير سـلطان الذي توفي 
عن 86 عاما اواخر تشـرين الاول/اكتوبر 2011 في احد مستشفيات 

نيويورك. 
وهـو من «الاشـقاء السـبعة» الذين انجبهـم الملك المؤسـس عبد 
العزيـز مـن زوجتـه الاميـرة حصـة السـديري، وابرزهـم الملك فهد 

والامير سلطان الراحلان ووزير الدفاع الحالي الامير سلمان. 
وقـد تولى الامير نايـف وزارة الداخلية طوال 37 عاما كما شـغل 
منصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، واشـرف على محاربة 

تنظيم القاعدة في المملكة التي تتبع نهجا سياسيا محافظا. 
واحتفـظ بـوزارة الداخليـة طويـلا وكان يعتبره السـعوديون 
الاكثـر كفـاءة في محاربة القاعـدة، كما انه قادر علـى قمع اي حركة 

معارضة اخرى.

قاد حملة بلاده على «القاعدة»
وكان متشددا ضد ايران

وينظر إلـى ولي العهد السـعودي، الأمير نايف بـن عبد العزيز، 
علـى أنه العقـل المدبـر لحملة السـعودية التـي لم تكـد تتوقف ضد 

تنظيم القاعدة. 
وقـاد نايف، الذي شـغل منصب وزيـر الداخلية منذ عـام 1975، 
الحملـة ضد تلك الشـبكة الإرهابية في أعقاب سلسـلة من الهجمات 
الدموية في السـعودية خلال الفترة من 2003 وحتى 2006 أسـفرت 

عن مقتل أكثر من 160 شخصا، من بينهم 74 فرد أمن. 
وقال طلال البكري، عضو مجلس الشـورى السـعودي «لقد كان 
(نايـف) رجـل الأمـن الأول فـي المملكة ووضـع مثالا جيـدا لمكافحة 

الإرهاب وخلص السعودية من مثل تلك الحركات». 
وقـال تركي السـديري، رئيس تحريـر جريدة «الريـاض» لقناة 
العربية إن «الأمير الراحل نجح في السـيطرة على عمليات القاعدة 
فـي المملكـة. وأدى ذلك إلى إرغـام التنظيم على مغادرة السـعودية 

لدول مجاورة وخاصة اليمن». 
كمـا تولـى نايف الإشـراف على موسـم الحج، حيـث يتوافد فيه 

ملايين المسلمين على السعودية. 
ونظـر إلـى الأمير نايـف على أنه مسـئول محافظ غيـر متحمس 

كثيرا للإصلاح في المملكة. 
وواجهت وزارته تحديات الصعود القوي للقاعدة مع تشـعباتها 
فـي السـعودية التـي تعرضـت لهجمـات داميـة ضمـن موجـة مـن 

الاعتداءات بين العامين 2003 و2006. 
كمـا حلت اجهـزة وزارة الداخلية الهيئات التـي تجمع التبرعات 

لشبكة اسامة بن لادن. 
وتم تكليف نجله الامير محمد بن نايف برنامج المناصحة لتاهيل 
المتطرفـين العائدين مـن غوانتانامو، وقد تعرض في اب/اغسـطس 

2009 لمحاولة اغتيال نفذها احد عناصر القاعدة قادما من اليمن. 

الا ان وزارة الداخليـة قمعت كذلك ناشـطين حقوقيين الامر الذي 
دفع بمنظمات حقوق الانسان الى انتقادها. 

ودليـلا على نهجه المحافظ، كان الاميـر نايف اعلن للصحافة انه 
لا يـرى فائدة مـن انتخاب اعضـاء مجلس الشـورى، وعددهم 150 

يعينهم الملك، او من وجود النساء في المجلس. 
كمـا دافع احيانا عن رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المتهمين بسوء التصرف في بعض الاوقات. 
وفـي الاشـهر المنصرمـة، حرصـت اجهـزة وزارة الداخليـة على 
عـدم انطلاق تظاهرات مماثلة لما يجري فـي بعض البلدان العربية. 
وتقدم الامير نايف بالشكر علنا للسعوديين نظرا لعدم تجاوبهم مع 

دعوات للتظاهر اطلقها ناشطون محليون. 
وتشـرف وزارة الداخليـة كذلك علـى الامن في المنطقة الشـرقية 
الغنيـة بالنفـط، حيث تعيـش غالبية الاقلية الشـيعية التي تشـهد 
حـراكا تعتبـره الرياض بايعاز مـن ايران متهمة اياهـا بالتدخل في 
شؤونها الداخلية.  واقام ولي العهد الراحل علاقات جيدة في معظم 
انحاء العالم العربي، لكنه اتخذ موقفا متشـددا حيال ايران بسـبب 

عدم ثقته بقادتها. 
كما كانت لديه علاقات وثيقة مع الاوسـاط الدينية المحافظة التي 

تعارض انفتاحا اكبر في المجتمع السعودي. 
ولد الامير نايف، الابن الثالث والعشـرون للملك المؤسس، العام 
1933 في الطائف وتولى امارة الرياض عندما كان في العشـرين من 
العمر قبل ان يعين نائبا لوزير الداخلية العام 1970 ومن ثم يتسـلم 

الوزارة ذاتها العام 1975. 
وتم تكليف نجله الامير محمد بن نايف برنامج المناصحة لتاهيل 
المتطرفـين العائدين مـن غوانتانامو، وقد تعرض في اب/اغسـطس 

2009 لمحاولة اغتيال نفذها احد عناصر القاعدة قادما من اليمن. 
الا ان وزارة الداخليـة قمعت كذلك ناشـطين حقوقيين الامر الذي 

دفع بمنظمات حقوق الانسان الى انتقادها. 

دول عربية وغربية تنعيه... ومشاركة زعماء بالتشييع... وأوباما يشيد بانقاذه لحياة سعوديين وأمريكيين

وفاة ثاني ولي عهد للسعودية في ثمانية اشهر... ودفنه بمكة المكرمة... ودول تعلن الحداد

ولي عهد السعودية الامير نايف بن عبد العزيز رحمه الله

الرياض ـ من انجوس مكدوال: 
تعنـي وفـاة ولـي العهـد السـعودي 
الاميـر نايـف بـن عبـد العزيـز أن علـى 
شـقيقه العاهل السـعودي الملك عبد الله 
اختيار من سيخلفه للمرة الثانية في أقل 

من عام.
وتوفـي نايف - ويعتقـد انه يبلغ من 
العمـر 78 عامـا - في جنيف بعـد ثمانية 
أشـهر مـن وفاة سـلفه فـي ولايـة العهد 
الامير سلطان. وقال اسعد شملان استاذ 
العلـوم السياسـية فـي الريـاض «وفاة 
الاميـر نايـف مفاجـأة إلى حد مـا. ولكن 
احساسي انه سـتكون هناك استمرارية 
فيمـا يتعلق بالسياسـة الكلية لسياسـة 
وبالنسـبة  المثـال  سـبيل  علـى  النفـط 
للسياسـة الخارجية سواء في المنطقة او 

على الصعيد الدولي».
ويـدرك العاهـل السـعودي - الـذي 
يعتقـد ان عمـرة 89 عامـا - ان خليفتـه 
سـيواجه مجموعة مـن التحديـات منها 
اشـراك جيل جديد من الامـراء في إدارة 
شـؤون الدولـة ومواجهـة التقلبـات في 
منطقة الشـرق الاوسـط والخلـل القديم 

في موازين الاقتصاد السعودي.
وقال حسين شبكشي الكاتب في جدة 
«البطالة تحد مهم جـدا وتنوع الاقتصاد 
الخارجيـة  القضايـا  لكـن  اخـر.  تحـد 
واضحة وهي سورية والعراق والمشاكل 

الاقليمية مع إيران».
وعلـى المحك التوجه المسـتقبلي لاكبر 

دولـة مصـدرة للنفـط فـي العالـم واكبر 
التـي  لواشـنطن  حليفـة  عربيـة  دولـة 
اجـرت سلسـلة مـن التغييـرات الحذرة 
تحـت رعايـة العاهـل السـعودي بهدف 

تلبية احتياجات اقتصاد عصري.
وطالمـا اعتبـر الاميـر نايـف معارضا 
لبعـض تلـك التغييـرات لكن لـم يتضح 
كيف قد يدفع من سـيخلف الملك عبد الله 
الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بل 

والسياسية داخل المملكة إلى الأمام.
ديـوان  فـي  اللـه  عبـد  الملـك  وولـد 
والده الملـك عبد العزيز آل سـعود اوائل 
العشرينات حين كانت العاصمة الرياض 
واحة صغيرة محاطة باسوار من الطوب 
اللبن وسـط مملكـة فقيـرة ولكنها تحقق 

نموا سريعا.
وحين اضحي الحاكـم الفعلى في عام 
1995 بعدما اصيب سلفه الملك فهد بجلطة 
الاجانـب  للدبلوماسـيين  معروفـا  كان 
كشـخصية متدينة ومحافظـة على صلة 

وثيقة بالقبائل البدوية في المملكة.
وتبددت هذه السمعة نتيجة حماسته 
للاصـلاح حـين كان وليا للعهـد وحاول 
تقليص العادات المترفة لعائلته الحاكمة 
الضخمـة ومعالجة مشـاكل مفزعـة مثل 
البطالـة بين الشـبان بتحريـر الاقتصاد 

لتحفيز نمو القطاع الخاص.
وبعـد هجمـات 11 ايلـول (سـبتمبر) 
2001 علـى الولايات المتحـدة التي نفذها 
19 خاطفـا من بينهم 15 سـعوديا وحملة 
الاعتداءات التـي نفذها تنظيـم القاعدة 

علـى الغربيـين داخـل المملكة حمـل على 
علماء الديـن المحافظين الذين ينشـرون 
في المدارس والمسـاجد رسالة لا تعبر عن 

تسامح الدين الاسلامي.
كانـت وتيـرة الاصـلاح بطيئـة ولـم 
تحقق سـوى نجاح جزئـي لكنها وجهت 
آليات السياسـة السـعودية نحو تغيير 
تدريجـي ممـا جعـل مـن الملـك عبـد الله 
زعميـا محبوبـا بـين العـدد المتزايـد من 
الشـبان فـي المملكـة اذ ان 60 بالمئـة مـن 

مواطني السعودية دون الثلاثين عاما.
ومـع تحركه مـن اجل تحقيـق انفتاح 
اقتصـادي وضغطـه اجل سـن تغييرات 
اجتماعيـة ترك النظـام السياسـي دون 

تغيير إلى حد كبير.
وباسـتثناء اجراء انتخابات مجالس 
فـان  تذكـر  سـلطات  لهـا  ليـس  بلديـة 
الاصـلاح السياسـي الوحيد المهـم الذي 
ادخل هو تأسـيس هيئة البيعـة لتنظيم 

عملية الخلافة.
وحين هبت نسـائم «الربيـع العربي» 
العاهـل  كان  الاوسـط  الشـرق  علـى 
السـعودي معارضا قويـا للاحتجاجات 
الـدول  فـي  بالديمقراطيـة  المطالبـة 
المجـاورة مـا يعكس مخاوف السـعودية 
من ان يهييء سـقوط حلفاء قدماء فرصا 
لغريمتهـا إيـران ولتنظيـم القاعـدة في 

المنطقة.
وفـي الوقـت ذاته اصـدر الملـك اوامر 
لايجـاد  دولار  مليـارات   110 بانفـاق 
مزايـا واعانات اجتماعيـة وتنفيذ خطط 

عمرانيـة جديـدة وتوفيـر فـرص عمـل 
اضطرابـات  اي  تفـادي  فـي  للمسـاهمة 
خطيرة تطالب بالديمقراطية في المملكة.

وفي السـنوات الاخيرة اودع السجن 
نشطاء طالبوا بالتغيير من خلال التقدم 
بالتماسات. وتحظر الاحزاب السياسية 

والاحتجاجات العامة في البلاد.
ويبدو ان الملك لا يزال يحظى بشعبية 
حتى بين أولئك الذين دعوا عبر وسـائل 
غضـب»  «ليـوم  الاجتماعـي  التواصـل 

احتجاجا على غياب الديمقراطية.
ويميـز العاهـل السـعودي عـن افراد 
اسرته التي عرفت بالترف ولعه بتمضية 
اوقات فـي الصحراء بينمـا يفضل امراء 
سعوديون قضاء الصيف في قصور تطل 

على شواطيء البحر المتوسط.
وكان أحد قراراته الاولى كملك تقليص 
انفـاق الاسـرة الحاكمة وطالـب الامراء 
بسـداد فواتير الهواتف وتذاكر الطيران 
بـدلا من التعامـل مع اجهـزة الدولة على 

انها مكرسة لخدمتهم الشخصية.
وحـين زار سـعوديين يعيشـون فـي 
مناطـق شـبيهة باحياء فقيـرة بعد فترة 
وجيزة من تنصيبه ملـكا قوبلت الزيارة 
بحفاوة باعتبارها أول اعتراف علني من 

جانب الدولة بوجود الفقر.
المـراة  بمكانـة  للنهـوض  سـعى  كمـا 
وحـاول منحهـا تعليمـا افضـل وتوفيـر 
فـرص عمـل لهـا وذكر انـه سيسـمح لها 
ايضا بالمشـاركة في الانتخابـات المحلية 

في عام 2015.

نسـاء  اختيـار  سـيجري  انـه  وقـال 
لعضويـة مجلس الشـورى المقبـل الذي 
يقدم المشـورة للحكومة بشـأن القوانين 
الجديدة. وفي السـنوات الاخيرة ركزت 
السياسـة الخارجية بشـكل متزايد على 
جهود احتواء ما تعتيره المملكة السـنية 
تناميا لنفوذ ايران الشـيعية في الشـرق 

الاوسط.
وفـي آذار(مارس) دفعت السـعودية 
بقوات للبحريـن لدعم ملكها في مواجهة 

انتفاضة الاغلبية الشيعية.
ولم يلـق هذا القرار قبـولا بين الاقلية 
الشـيعية فـي المملكـة ولكـن كثيرين من 
زعماء الشيعة في البلاد يقولون إن الملك 

عبد الله عمل اكثر من اسـلافه على الحد 
من التمييز.

يكـون  ان  تخشـى  الريـاض  وكانـت 
الغزو الامريكي للعـراق في عام 2003 قد 
غيـر من موازين القوة في المنطقة بالفعل 

ومنح ايران نفوذا أكبر.
وأكد هذه المخـاوف البرنامج النووي 

الايرانـي الـذي يرتـاب الغـرب فـي انـه 
يهدف لانتاج اسلحة نووية.

ونقل عن العاهل السـعودي مطالبته 
رأس  بقطـع  مـرارا  المتحـدة  الولايـات 
الحيـة بمهاجمة إيران وذلـك في برقيات 
دبلوماسـية ترجـع لعـام 2009 نشـرها 

موقع ويكيليكس.(رويترز)

طالب الامراء بسداد فواتير الهواتف وتذاكر الطيران وتقليص نفقاتهم

العاهل السعودي الملك عبد الله اصلاحي حذر

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى وصوله الى مدينة مكة المكرمة لحضور تشييع جنازة الامير نايف بن عبد العزيز

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلنت ناشطات سعوديات 
تاجيل حملة خرق حظر قيادة المراة للسيارة التي 
كانـت مقـررة الاحـد فـي الذكـرى الاولـى لحملة 
تطالـب بالسـماح لها بهـذا «الحق»، الـى الجمعة 
المقبـل نظرا لوفـاة ولي العهد الامـر نايف بن عبد 

العزيز.
واعلنت هند الزاهر المسـؤولة في حملة «قيادة 
المـراة للسـيارة» تاجيـل موعـد قيـام عـدد مـن 

الناشطات بقيادة سياراتهن الى الجمعة المقبل. 
وقالت لفرانس بـرس «لقد تقرر تاجيل الحملة 

الى الجمعة المقبل» بسبب وفاة ولي العهد. 
واضافت «كلنـا نحب الوطن والملـك. والدعوة 
لتجديـد المطالبـة بقيـادة السـيارة لا تشـكل اي 

تحد». 
وتابعـت «انها مثل اي حق اخر. نطالب باعادة 
النظر في الموضوع لاهميته بمناسـبة ذكرى مرور 

عام على انطلاقة الحملة». 
وكان بيـان باسـم «مبـادرة سـأقود سـيارتي 
بنفسـي» اعتبـر ان «مفتـاح فك الحظـر المفروض 
علـى قيـادة النسـاء فـي السـعودية سـيبدأ مـن 

النساء أنفسهن». 

واضـاف «اذا تمكنت النسـاء من ممارسـة هذا 
الحـق عنـد الحاجـة سـيعتاد المجتمع كمـا حصل 
في تجـارب ناجحـة (...) لذلك نطالب السـلطات 
التنفيذيـة بحمايـة مـن احتاجـت لممارسـة هـذا 

الحق». 
كما دعا البيان الرجال الى الجلوس الى جانب 

الزوجة او الشقيقة او الام السائقة كبادرة دعم. 
والسـعودية هي البلد الوحيـد في العالم الذي 

يحظر على النساء فيه قيادة السيارات. 
وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع 
عشـر مـن حزيران/يونيـو 2011 دعـوة اطلقتهـا 
ناشـطات لخـرق حظر قيـادة السـيارة المفروض 
علـى المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 
3500 توقيع الى العاهل السعودي لالغاء الحظر. 

وتعتبـر هـذه التعبئة التـي تتم عبر فيسـبوك 
وتويتر الاوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية 

بتهمة القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990. 
ومنذ نحو عام قامت مئات النساء بخرق حظر 
العشـرات واطلـق سـراحهن  القيـادة فاعتقلـت 
بعـد التوقيع علـى تعهد بعدم القيـادة مرة ثانية، 

بحسب ما نقلت ناشطات. 

تأجيل خرق الحظر
على قيادة السعوديات للسيارات الى الجمعة

■ مسـقط ـ ا ف ب: افرجـت السـلطات العمانية ليل 
السبت الاحد عن عشرة اشخاص من اكثر من 30 ناشطا 
بينهـم حقوقيون وكاتـب ومدونون اوقفوا هذا الشـهر 
على خلفية المشـاركة في احتجاجات متجددة تشـهدها 

السلطنة، بحسبما افاد احد محاميهم امس الاحد.
وذكـر المحامي ان الموقوفين ينفـذون منذ ايام اضرابا 

عن الطعام. 
وقـال المحامي يعقوب الحارثـي لوكالة فرانس برس 
ان «السـلطات افرجـت عـن عشـرة مـن المحتجزين في 
سـجن سمائل المركزي (90 كلم غرب مسقط) ونقلوا الى 
مسـقط قبل ان يفـرج عنهم، وذلك بعد انتهـاء التحقيق 
معهم».  واشـار الحارثي الى ان السلطات كانت افرجت 
الاربعاء عن الكاتب سـماء عيسـى وعن شـاب عمره 17 

عاما. 
وافاد ان «المحتجزين كانوا قد بداوا الخميس اضرابا 
مفتوحـا عـن الطعام احتجاجـا على ظـروف اعتقالهم» 

حسب قوله. 
وكان الادعاء العام العماني اوضح في بيان الاربعاء 
ان السـلطات اعتقلـت «مجموعـة مـن ابـرز المسـيئين 
والمحرضـين وسـيتم التحقيق معهـم وتقديمهم للجهات 
القضائية وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا 

الشأن». 
ويتهم الادعاء المحتجزين ببث «عبارات شـتم وقذف 
واساءة وبث الاشـاعات والتحريض على الاعتصامات 
والاضرابـات في المنتديات الحواريـة ومواقع التواصل 

الاجتماعي». 
وقال الحارثي ان «ابرز الكتاب والحقوقيين والمدونين 
ما زالوا محتجزين ولم يتم الافراج عنهم وجار التحقيق 

معهم». 
وبحسب الحارثي، فان «السلطات سعت خلال الايام 
الماضية الى اجراء تحقيقات مع المحتجزين دون حضور 
محاميهم بسـبب تعطيل المؤسسات الحكومية بمناسبة 

الاسراء والمعراج». 
وعبرت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش 
ومراسـلون بـلا حـدود عـن قلقهـا لما قالـت انـه موجة 
اعتقالات تطال ناشـطين مطالبـين بالاصلاح، وذلك بعد 
اعتقـال حوالـى 32 ناشـطا منـذ مطلـع حزيران/يونيو 

بحسب المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني. 
وكانت السلطنة شهدت في 2011 احتجاجات مطالبة 
بالاصلاحـات ومكافحـة الفسـاد، الا انهـا اخمـدت فيما 
اتخـذت السـلطات بعـض الخطـوات الاصلاحيـة مثل 

توسيع صلاحية البرلمان. 

السلطات العمانية تفرج عن
 عشرة ناشطين موقوفين

■ كواكرتاون (الولايات المتحدة) ـ ا ف ب: رأى 
المرشح الجمهوري الى البيت الابيض ميت رومني 
من جديد السـبت مـن ان اعادة انتخـاب الرئيس 
الولايـات  سـتدفع  اوبامـا  بـاراك  الديموقراطـي 
المتحـدة الـى ازمـة اقتصاديـة شـبيهة بتلـك التي 

تعاني منها اوروبا.
وقال رومني امام اكثر من 500 شـخص تجمعوا 
فـي مصنع فـي ويذرلي في ولايـة بنسـلفانيا «اذا 
بقينا على الطريق الذي نسير فيه الآن (بسياسات 
اوبامـا) سـنصبح مثـل اوروبـا، بحكومـة تطالب 

بالمزيد وتعد بالمزيد وتأخذ المزيد». 
ويؤيد رومني ومسـؤولون جمهوريون اخرون 
اجـراءات تقشـف فـي الولايـات المتحـدة لخفض 
ديـون البـلاد واحـلال التـوازن المالي علـى غرار 
الاجـراءات التي تدافـع عنها المستشـارة الالمانية 

انغيلا ميركل في اوروبا. 
ذلـك ان تفاقـم الوضـع فـي اوروبـا واليـورو 
الاسـواق  اهتـزاز  الـى  الارجـح  علـى  سـيؤدي 
الامريكية وسيضعف نموا امريكيا طفيفا جدا ما قد 

يكلف اوباما اعادة انتخابه الى البيت الابيض. 
وبـدأ رومنـي الجمعة في نيوهامشـير (شـمال 

شـرق) جولة انتخابية بحافلة يـزور خلالها مدنا 
صغيرة في ست ولايات امريكية. 

واشـار رومني في كلمته الـى «البطالة المزمنة» 
في اسبانيا و»ضعف زيادة الرواتب» في اليونان، 
بينمـا يشـهد كل من البلديـن ازمة مالية سـتبحث 
خلال اقمة مجموعة العشـرين في المكسيك الاثنين 

والثلاثاء. 
وقال الحاكم السـابق لماساتشوسـتس «هذا ما 
تـؤدي اليـه السياسـات الاوروبيـة. لا اعتقد انها 
مجدية في اوروبا ولا اريدها هنا». واضاف ان «ما 

اريده هو اعادة المبادىء التي صنعت عظمتنا». 
وبعـد ظهر السـبت الغـى رومنـي فـي اللحظة 
الاخيـرة مرحلـة متوقعـة فـي جولتـه فـي محطة 
لتوزيـع الوقود، فتوقف في محطة اخرى على بعد 
كيلومترات بسبب تظاهرة بقيادة الحاكم السابق 

لولاية بنسلفانيا الديموقراطي اد رندل. 
وردا علـى سـؤال الصحافيين الذيـن يرافقونه 
بشان اسباب هذا التغيير في برنامجه في اللحظة 
الاخيرة، سـخر رومنـي وقال انه «علـم بان ممثلا 
اخـر موجـود فـي المـكان». واضـاف «لذلـك قررنا 

اختيار مكان اخر». 

رومني يحذر مجددا من ان اعادة انتخاب اوباما 
ستؤدي الى ازمة شبيهة بما يحدث في اوروبا
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صـوت  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
الثانـي  اليـوم  فـي  الاحـد  المصريـون 
والاخير من الـدور الثاني للانتخابات 
الرئاسـية التي تشـهد تنافسا محموما 
مبـارك  عهـد  فـي  سـابق  قيـادي  بـين 
ومرشـح الاخوان المسـلمين في اجواء 
مشـحونة تنـذر بمواجهة بـين الحركة 
الاسـلامية والمجلس العسكري الحاكم 
هامـة.  بصلاحيـات  سـيحتفظ  الـذي 
ومن المقـرر ان تعلن النتائج الرسـمية 
الخميـس لكـن يرجح ان تعـرف هوية 

رئيس مصر الجديد قبل ذلك. 
الجمهوريـة  صحيفـة  وعنونـت 
الحكومية «سـاعة الحسـم تقترب» في 
بلـد يشـهد انقسـاما عميقا بـين انصار 
المرشـح احمد شفيق آخر رئيس وزراء 
فـي عهـد حسـني مبـارك الـذي يعتبر 
مقربا من الجيش والقيادي الاسـلامي 

محمد مرسي. 
مـروان  الثلاثينـي  المـدرس  وقـال 
العاصمـة عنـد  وهـو يقـف فـي قلـب 
الساحة الشهيرة التي شهدت الاطاحة 
 2011 شـباط/فبراير  فـي  بمبـارك 
«سـيجد الجيـش دائمـا فـي مواجهته 
ميـدان التحريـر، نحن على اسـتعداد 

لاستئناف الثورة». 
فـي المقابل قـال الموظـف عثمان (55 
عامـا) «شـفيق هو الرجل المناسـب في 
هـذه المرحلـة مـن حيـاة البلـد، نحـن 

نحتاج الى الهدوء والاستقرار». 
اعـلان  اثـر  التوتـر  حـدة  وزادت 
رسـميا  الحاكـم  العسـكري  المجلـس 
السـبت فـي خضـم الـدور الثانـي من 
الانتخابـات، عـن حل مجلس الشـعب 

الذي يهيمن عليه الاسلاميون. 
واعلن الحل طبقا لقـرار من المحكمة 
الدستورية العليا صدر الخميس الغت 
بسـبب  الانتخابـات  نتائـج  بموجبـه 
عدم دسـتورية القانون الانتخابي في 
 2011 شـتاء  التشـريعية  الانتخابـات 
والتـي انتهت في شـباط/فبراير 2012 

بفوز كبير للاسلاميين. 
وبالنظـر الـى حـل مجلس الشـعب 
السـلطة  سيسـتعيد  الجيـش  فـان 
التشريعية وايضا مراقبة المالية العامة 
في انتظار انتخابات تشريعية جديدة 
في موعد غير معروف، بحسب مصادر 

عسكرية. 
كمـا يسـتعد الجيـش ايضـا لاعلان 
مراجعة تشـكيل الجمعية التاسيسـية 
بهـدف الحـد مـن الحضـور الاسـلامي 

داخلها. 
الذيـن  المسـلمون  الاخـوان  ورد 
حرموا من مؤسسـة يملكون فيها نحو 

نصـف المقاعد، بقـوة مندديـن «برغبة 
المجلس العسـكري في الاستحواذ على 

كل السلطات». 
وندد حزب الحرية والعدالة المنبثق 
مـن الاخـوان المسـلمين السـبت بحـل 
المجلـس ووصفه بانـه «اعتداء سـافر 

على الثورة المصرية العظيمة». 
وطالـب الاخـوان الذين نـدد بعض 
قادتهـم «بالانقلاب الدسـتوري» الذي 
حـل  يعـرض  بـان  الجنـرالات،  نفـذه 

مجلس الشعب على استفتاء شعبي. 
وبعد 16 شـهرا مـن الاطاحة بمبارك 
سـيكون على الرئيس المصري الجديد 
الـذي وعد الجيش بتسـليمه السـلطة 
قبل نهاية الشـهر الحالـي، ان يتصدى 
لوضـع اقتصـادي مثيـر للقلـق اضافة 

الى آفاق سياسية غامضة. 
وفي هذا السياق، كتب حسن نافعة 
المحلل السياسـي فـي صحيفة المصري 
اليوم «سـيتقدم الرئيـس الجديد نحو 
القصر الجمهوري وسط فراغ سياسي 

ودستوري مخيف». 
واضافـة الى حـل مجلس الشـعب، 
فان البلاد لا تملك دستورا جديدا حتى 
الان بدل الدسـتور السـابق الذي جمد 
العمل بـه بعيد الاطاحة بمبارك ما ترك 

صلاحيات الرئيس غير واضحة. 
وعلى المسـتوى الامني منح الجيش 
لنفسـه صلاحيـات الضبطيـة العدلية 

موضـع  كان  اجـراء  وهـو  للمدنيـين، 
تنديد شـديد لدى منظمـات الدفاع عن 
حقوق الانسـان التي شبهته بالاحكام 
العرفيـة.  ويرى الكثيـر من المحللين ان 
هـذا الاجـراء وحـل البرلمـان يتيحـان 
للجيش البقاء سـيد اللعبـة في البلاد 

ايا كانت نتيجة الانتخابات. 
دعايتـه  عامـا)   70) شـفيق  وركـز 
الاسـتقرار  اعـادة  علـى  الانتخابيـة 
عجلـة  وتدويـر  البـلاد  الـى  والامـن 
الاقتصـاد الذي عانى من اثار التقلبات 
السياسـية لمرحلـة انتقاليـة مسـتمرة 
منـذ عام ونصف عام. وهـو يلقى دعما 
من الاقباط القلقين من صعود اسـلامي 

الى منصب الرئاسة. 
اما مرسـي (60 عاما) فقد سـعى الى 
محـو صورته كاسـلامي محافظ ليقدم 
نفسـه باعتبـاره الملاذ الاخيـر لانصار 
«الثـورة» فـي مواجهة محاولـة اعادة 

انتاج النظام القديم. 
ووضعت معضلة الخيار عددا كبيرا 
مـن الناخبين فـي حيرة وانقسـم كثير 
منهـم بـين «اختيـار الاقـل سـوءا» او 

المقاطعة. 
فـي هـذه الاثنـاء، يقبع مبـارك (84 
عاما) حاليا في مستشـفى سـجن طره 
جنوب القاهـرة. وكان حكم عليه في 2 
حزيران/يونيو بالسجن المؤبد لدوره 

في قمع انتفاضة 2011. 

شفيق «ملاذ الامان» ام مرسي «ملاذ الثورة»؟

اجواء مشحونة بين الجيش والاسلاميين تخيم على التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية

شرطي يساعد احدى الناخبات على الوصول للجنة الاقتراع بالقاهرة امس

سيدة منقبة  تدخل لجنة للاقتراع بالقاهرة امس

«الاخوان» يرفضون حل البرلمان
ويعتبرونه «انقلابا على الديمقراطية»

 ■ القاهـرة - يـو بـي اي: قالت جماعـة الإخوان 
المسـلمين في مصر، «إنه ليس من حق المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة حل البرلمان».
وقالت الجماعة، في بيان أصدرته مسـاء السبت، 
ل  «إنـه بمراجعة الإعلان الدسـتوري نجد أنه لا يخوِّ
المجلس العسكري هذا الحق، ومؤدى هذا أن المجلس 
العسـكري ينتـزع السـلطة التشـريعية بغيـر حـق 
إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها 

للسلطة المدنية بعد أسبوعين».
ل انقلاباً على المسيرة  واعتبرت أن ذلك الأمر «يُمثِّ
الديمقراطيـة برمتهـا، ويعيدنا إلى نقطـة الصفر من 
جديـد»، لافتـة إلـى أن ما يصـب في هـذا الاتجاه أن 
يصدر وزير العدل قـراراً بمنح ضباط وضباط صف 
المخابـرات العسـكرية والشـرطة العسـكرية صفـة 
الضبطيـة القضائية فـي مواجهة المدنيـين، «وهو ما 
يُثير منـاخ الإرهاب والقهر مرة أخـرى ويطيح بأمل 
الشـعب في تغييـر حياته، ويكرس السـلطة في يده 

تعميقاً للدكتاتورية».

و تابعـت الجماعـة «لذلـك فإننـا ندعـو الشـعب 
المصـري العظيم إلـى اليقظـة والإيجابيـة والنزول 
بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسـية وحماية 
المكتسـبات الديمقراطيـة لقطـع الطريـق علـى مـن 
يريدون تزوير إرادته وإعادة إنتاج النظام البائد».

وأنهت الجماعـة بيانها بالقول إنها ستسـتمر في 
تصميمهـا علـى التواصـل مع كافـة القوى الشـعبية 
الوطنيـة والثوريـة للنظـر فيمـا يمكن اتخـاذه إزاء 

هذه المواقف .
وفي سـياق متصل دعا حزب «الحريـة والعدالة» 
الـذراع السياسـية لجماعـة الإخـوان المسـلمين، في 
بيـان مماثـل حمـل عنـوان «حافظـوا علـى ثورتكم 
واحموا إرادتكم» تلقت يونايتد برس انترناشـونال 
نسخة منه، إلى إجراء استفتاء شعبي على حُكم حل 

مجلس الشعب (البرلمان).
وقـال الحـزب «إن حل مجلـس الشـعب المنتخب 
يجـب العـودة فيـه إلى الشـعب، فـي اسـتفتاء حر 
إرادة  إلا  تلغيهـا  لا  الشـعبية  الإرادة  لأن  ونزيـه، 

الشعب نفسه».
وأضـاف «ان المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة لا 
يملك الحق في حل مجلس الشـعب بـإرادة منفردة، 
لم يخولها له لا الإعلان الدسـتوري ولا حكم المحكمة 
الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن 

يعد منعدماً وباطلاً».
وأضـاف البيان الذي حمل عنـوان «حافظوا على 
ثورتكـم واحمـوا إرادتكـم»، الذي صدر عقـب تلقي 

ا من  أمانة المجلس قرارًا رسميًّ
وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير 
حسـين طنطـاوي أصدر، مسـاء اليـوم، قـراراً بحل 
البرلمـان تنفيذاً لحكـم أصدرته المحكمة الدسـتورية 
العُليـا يـوم الخميـس الفائـت ببطـلان انتخابـات 
مجلس الشـعب، وقالت المحكمة فـي حيثيات حُكمها 
«إن تكويـن المجلس (مجلس الشـعب) بكامله باطل 
منـذ انتخابـه، وإن المجلـس بالتالي غيـر قائم بقوة 
القانـون بعـد الحكم بعـدم دسـتورية انتخابه دون 

حاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر».

«الاختيار بين من اجهض الثورة ومن اضاعها»

المصريون يواصلون التصويت لانتخاب اول رئيس بعد مبارك
القاهـرة  - ا ف ب: واصـل الناخبـون المصريـون 
الاحـدالادلاء باصواتهـم في الدور الثاني الحاسـم من 
الانتخابـات الرئاسـية لاختيـار اول رئيـس لمصـر مـا 
بعد مبارك بين مرشـح جماعة الاخوان المسـلمين محمد 
مرسـي وآخـر رئيس وزراء فـي النظام السـابق احمد 
شـفيق، وسـط تصاعد الاحتقان السياسـي في البلاد 
بعد حل مجلس الشعب.واشـار فاروق سلطان رئيس 
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسـية مساء السبت الى 
وجـود مخالفـات بدت بسـيطة هنـا وهناك فـي اليوم 
الاول للانتخابـات. واضـاف ان هذه المخالفات تشـمل 
بالخصـوص حـالات «خـرق للصمـت الانتخابـي مـن 
جانب المرشحين وحررت محاضر بشأنها وتم تحويلها 
إلى النيابة العامة»، اضافة الى حالات «تسويد بطاقات 
انتخابية لصالح مرشـح بعينه لم يصـل اجماليها الى 
الـف بطاقة». واكـد ان «اليوم الاول مـن جولة الاعادة 

نجح» بنسبة كبيرة. 
وجـاءت عناويـن الصحـف العامـة الاحـد اقـرب 
الجمهوريـة  وعنونـت  الموضوعـي.  التوصيـف  الـى 
«ساعة الحسـم تقترب» والاهرام «منافسة شرسة بين 
مرسـي وشـفيق» والاخبار «صوت الشعب بين مرسي 

وشفيق». 
في حين كانت عناوين الصحف المستقلة اكثر تعبيرا 
عن الاحتقان السياسـي في البلاد فقد عنونت المصري 
اليوم «طوابير الاختيار الصعب» اما صحيفة الشروق 
فكتبت فـي عنوانهـا الرئيسـي «(المجلس) العسـكري 
يشعل الرئاسة ويحل البرلمان رسميا» في حين عنونت 

صحيفة التحرير «الثورة بره (خارج) الصندوق». 
امـا الوطن فينطـوي عنوانها على بعض التشـاؤم 
«مصر تكتب نهاية الربيع العربي» او «معركة الاختيار 

بين عسكري اجهض الثورة واخواني اضاعها». 
فـي المقابل جـاء عنوان صحيفـة الحريـة والعدالة 

متفائلا بفوز مرسي «24 ساعة وتنتصر الثورة». 
وركز آخـر رئيس وزراء في عهد مبارك قائد سـلاح 
الجـو الاسـبق، الفريـق المتقاعـد احمد شـفيق دعايته 
الانتخابيـة على اعـادة الاسـتقرار والامن الـى البلاد 
وتدوير عجلـة الاقتصاد الذي عانى مـن اثار التقلبات 
السياسـية لمرحلة انتقالية مسـتمرة منـذ عام ونصف 

عام. 
اما مرشـح جماعة الاخوان محمد مرسي فيؤكد انه 
يمثل «الثورة المصرية» في مواجهة مرشـح يصفه بانه 

من رموز نظام السابق. 
وكان مرسـي وشـفيق فـازا فـي الجولـة الاولى من 
الانتخابات التي جرت فـي 23 و24 ايار/مايو الماضيين 
اذ حصـل الاول علـى 24,7 بالمئـة مـن اصـوات الذيـن 

شاركوا والثاني على 23,6 بالمئة منها. 
وترافـق التصويت مـع تزايد للاحتقان السياسـي 
والمجلـس  المسـلمين  الاخـوان  بـين  بمواجهـة  ينـذر 
العسـكري الحاكـم بعـد ان اعلـن السـبت رسـميا حل 
مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا 

الصادر الخميس. 
ورفض حزب الحريـة والعدالة المنبثق من الاخوان 
في بيان السـبت حل المجلس واتهم المجلس العسـكري 

بالرغبة في «الاستحواذ على كل السلطات». 
وبحل مجلس الشعب ستمتد المرحلة الانتقالية،التي 
كان يفتـرض ان تنتهـي بتسـليم المجلـس العسـكري 

السلطة الى الرئيس المنتخب، لفترة اضافية. 
ففي غياب مجلس الشعب تعود السلطة التشريعية 
الـى المجلـس العسـكري الى حـين تحديد موعـد جديد 

للانتخابات البرلمانية. 
ودعـي اكثر من 50 مليون ناخب مسـجل للتصويت 
فـي 13 الف مركز اقتراع في حين تبقى نسـبة المشـاركة 
من علامات الاسـتفهام فـي هذا الاقتـراع خصوصا مع 

وجود دعوات للمقاطعة. 
ونشـر الجيـش 150 الـف جنـدي لتأمـين مكاتـب 

الاقتراع. 
ر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بعد  وحذَّ
ظهر اليوم الأحد، من أن أي خروق لانتخابات الرئاسة 

الانتخابية سيتم التعامل معها بقوة وحسم.
ونقـل التلفزيـون المصـري عـن اللـواء إسـماعيل 
عثمان عضو المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية، 
خلال قيامه بتفقّد لجان انتخابية بمحافظة كفر الشيخ 
(شـمال البلاد) اليوم، قولـه «إن إن أي خروق للعملية 
الانتخابية سـيتم التعامل معها بقوة وحسـم»، مشيراً 
إلـى أنه تم اتخاذ تدابير صارمـة لمواجهة أي تجاوزات 

في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة 

من كلا المرشحين للرئاسة.
وأضـاف عثمان أن القوات المسـلحة وضعت خططا 

لمواجهة أي خروج على الشـرعية أو محاولة تعطيل أو 
إفسـاد العملية الانتخابية، مشـيراً إلـى وجود تعاون 
كامل بين القوات المسـلحة ورجال الشـرطة في التأمين 
والسـيطرة علـى مداخل اللجـان، و»أن القـوات تقف 

بالمرصاد لأي عمل يخل بالعملية الانتخابية».
وقد تباين حجـم إقبال الناخبين على التصويت في 
اليـوم الثاني والأخير مـن الجولة الثانيـة لانتخابات 
القاهـرة  بمحافظتـي  المصريـة  الجمهوريـة  رئاسـة 

والجيزة.
وأبلغ عـدد من النشـطاء الحقوقيين المشـاركين في 
مراقبة العملية الانتخابية يونايتد برس انترناشونال 
في وقـت سـابق أن عشـرات اللجـان شـهدت، اليوم، 
إقبـالاً ضعيفـاً من جانـب الناخبين خاصة فـي مناطق 
«شبرا»، و»السـاحل» بالقاهرة، و»الدقي»، و»الهرم»، 
القاهـرة)،  (جنـوب  الجيـزة  بمحافظـة  و»فيصـل» 
فيما شـهدت لجـان بحي «بـولاق الدكـرور» بالجيزة، 
و»حدائـق القبة»، و»الزيتون»، و»عين شـمس» كثافة 

تصويت عالية.
وكان الناخبـون فـي 27 محافظـة مصريـة بـدأوا، 
صبـاح اليوم الأحـد، الإدلاء بأصواتهم فـي انتخابات 

الرئاسة المصرية في يومها الثاني والأخير.
واصطـف الناخبون منـذ الصباح الباكـر أمام مقار 
اللجان الانتخابيـة إنتظاراً للإدلاء بأصواتهم لاختيار 
ـحين هما مرشـح حزب  رئيـس جديد لمصر من بين مرشَّ
الحريـة والعدالة الذراع السياسـي لجماعـة الإخوان 

المسلمين محمد مرسي والمرشح المستقل أحمد شفيق.

اوراق الاقتراع في احد الصناديق

■ القاهـرة  - ا ف ب: قالـت مصادر 
عسكرية لوكالة فرانس برس الاحد ان 
المجلس العسـكري الاعلـى الحاكم في 
مصر سـيحتفظ بصلاحيات تشريعية 
ومالية بالنظر الى حل مجلس الشعب، 
وذلـك فـي الوقـت الـذي تسـتعد فيـه 
البلاد لاعلان اسم الرئيس الجديد بعد 
الانتهاء مـن الجولة الثانية الحاسـمة 

للانتخابات الرئاسية.
واضافت المصادر ان المجلس الاعلى 
الـذي يتولى السـلطة فـي البـلاد منذ 
الاطاحة بالرئيس حسني مبارك بداية 
العام الماضي، سيصدر اعلانا دستوريا 
مكملا يعزز سلطاته وذلك قبل ساعات 
مـن معرفـة نتيجـة الانتخابـات التـي 
ستحسـم من سـيخلف مبارك، الفريق 
احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد 

مبارك ام محمد مرسي مرشح الاخوان 
المسلمين. 

الاعـلان  ان  المصـادر  واوضحـت 
الـذي  المرتقـب  المكمـل  الدسـتوري 
الثانيـة  الانتقاليـة  المرحلـة  سـيحكم 
سينطوي على تعديلات مهمة في مواد 
رئيسـية هـي 30 و56 و60 مـن الاعلان 
الدسـتوري الصـادر فـي آذار/مـارس 

 .2011
وسيتم حذف البندين الاول والثاني 
مـن المـادة 56 «وهمـا التشـريع واقرار 
موازنـة الدولـة لانهما مـن اختصاص 
الجهة التشـريعية التي يمارسها حتى 
الان المجلـس العسـكري» بسـبب حـل 

مجلس الشعب، بحسب المصادر. 
سـلم  العسـكري  المجلـس  وكان 
السـلطة  الثاني/ينايـر  كانـون  فـي 

التشريعية لمجلس الشعب. 
كما سـتتم اضافة مواد «تتضمن ان 
رئيـس الجمهورية هـو القائـد الاعلى 
الحـرب  واعـلان  المسـلحة،  للقـوات 
يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد 
موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة 

ومجلس الشعب». 
 60 المـادة  تعديـل  ايضـا  وسـيتم 
لتشـكيل  جديـدة  «قواعـد  لتتضمـن 
تأسيسـية الدسـتور تضمن التصريح 
بتمثيـل كل الطوائـف المصريـة ليكون 
معبـرا عـن المصريـين بـكل انتماءاتهم 
دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون 

الآخر». 
وكان تم قبيل الانتخابات في اجتماع 
مشـترك لمجلسـي الشـعب والشـوري 
انتخـاب الجمعية التاسيسـية المكونة 

مـن مئة عضو وسـط تنديـد معارضين 
يساريين وليبراليين وعلمانيين بهيمنة 

الاسلاميين عليها. 
ويشـمل تعديـل المـادة 30 ان يؤدي 
الرئيـس المنتخب اليمين امـام المحكمة 
الدسـتورية بـدلا مـن مجلس الشـعب 

الذي تم حله. 
واضافـت المصـادر انـه تم الاتفـاق 
علـى هـذه الاجـراءات خـلال اجتماع 
للمجلـس العسـكري الاعلـى خصص 
لوضع اللمسـات الاخيرة على الاعلان 
صـدوره  المتوقـع  المكمـل  الدسـتوري 

قريبا. 
ويحسـم المصريون الاحـد موقعة 
اليـوم  فـي  الرئاسـية  الانتخابـات 
الثانـي من جولة الاعادة بين مرسـي 

وشفيق. 

مصادر عسكرية: اعلان دستوري مكمل سيعطي 
صلاحيات تشريعية ومالية للمجلس العسكري

■ القاهرة  - ا ف ب: استبعد محللون ان تتخذ المواجهة 
بين المجلس العسـكري الحاكم في مصر والاخوان المسلمين 
طابعا شـاملا او دمويا كما حدث في بداية التسـعينات في 
الجزائر، مشيرين الى ان الاخوان سيضطرون الى التكيف 
والتخلـي عـن محاولـة الهيمنـة بعـد حل مجلس الشـعب 

وحسم الانتخابات الرئاسية.
وكان رد فعـل جماعـة الاخـوان السـبت علـى اعـلان 
المجلس العسكري حل مجلس الشعب رسميا بناء على قرار 
صدر من المحكمة الدسـتورية، اثار مخاوف من مواجهة بين 
الطرفين الاقـوى في البلاد وذلك في خضـم الجولة الثانية 
الحاسـمة مـن الانتخابـات الرئاسـية التـي يتنافـس فيها 
مرشـح الاخـوان محمد مرسـي والفريق احمد شـفيق آخر 

رئيس وزراء في عهد حسني مبارك. 
وقـال حـزب الحريـة والعدالـة المنبثـق عـن الاخـوان 
المسـلمين في بيان السـبت ان المجلس العسـكري اظهر انه 
يريـد «الاسـتحواذ علـى كل السـلطات رغمـا عـن الارادة 
الشـعبية وحرصه على ان يكسب نفسه شرعية لم يخولها 

الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة». 
ورغـم تصعيد اللهجة فان مصطفى كامل السـيد اسـتاذ 
العلوم السياسـية في جامعة القاهرة يرى ان «السـيناريو 
الجزائـري غير متوقع لانه في الجزائـر كان هناك عنف من 
الطرفـين. اما في مصر فالطرفان يهـددان فقط بالعنف عبر 

تصريحات قوية دون ممارسته». 
وهو يشـير بذلك الى الصراع الدامي الذي اوقع عشرات 
آلاف القتلـى بين النظـام وعماده الجيش والاسـلاميين في 
الجزائر وذلك عقب الغاء الانتخابات التشـريعية في 1992 

اثر فوز الاسلاميين بجولتها الاولى. 
ويضيف السيد لوكالة فرانس برس «من الصعب معرفة 
الـى اين تنتهي المواجهة بين المجلس العسـكري والاخوان، 
لكـن الامر يتوقـف طبعا على نتيجـة الانتخابات» موضحا 
«فـي حال فوز شـفيق مـن المؤكـد ان الاخوان سـيحتجون 
(.. لكـن) اعتقـد ان الاحتجاجـات لـن تطول وهـي موجهة 

بالاساس للقواعد». 
واشـار المحلـل الى انه «قـد تكون هناك بعـض الاحداث 
العنيفـة (..) والامـر متوقـف علـى طـول فتـرة الاحتجاج 
واسـلوبه، لكن في كل الاحـوال لا اتوقع ان يرضخ المجلس 
العسـكري وسـيكون على الاخوان التكيف فـي النهاية مع 
الوضـع».  اما فـي حال فوز مرشـح الاخوان محمد مرسـي 
في الانتخابات الرئاسية التي يسدل ستارها الاحد «ستمر 
مصـر بفتـرة مـن التعامـل الصعـب بـين مرسـي والمجلس 
العسـكري الـذي سـيقيد سـلطاته بالنظـر الـى اسـتمرار 
المجلس في ممارسة السلطة التشريعية واصدار القوانين»، 

حسب السيد. 
وقالـت مصـادر عسـكرية الاحـد ان المجلس العسـكري 
سـيحتفظ فـي الاعـلان الدسـتوري المكمل المرتقـب والذي 
ستدار على اساسه المرحلة الانتقالية الثانية، على السلطة 
موازنـة  تقريـر  بينهـا  اقتصاديـة  وسـلطات  التشـريعية 

الدولة. 
وايد ابراهيم الهضيبي الباحث في الجماعات الاسلامية 
الطريقـة  علـى  الشـاملة  «المواجهـة  ان  بتاكيـده  السـيد 
الجزائريـة غيـر واردة وبالتالـي الامـر لا يزيـد عـن لعبـة 
الضغط» لكسب المواقع مشيرا الى ان الاخوان سيضطرون 
الى التكيف مع الحكم ممثلا في المجلس العسكري والتخلي 

عن الرغبة في الهيمنة التي تخيف باقي الاطراف. 
واوضح انه «لو فاز شـفيق لا اتوقع ان يسـعى الاخوان 
الـى مواجهـة حقيقيـة بل ربمـا بعـض المناوشـات للابقاء 
على تماسـك قواعدهم والتفاوض علـى بعض المناصب في 
الحكومة مثلا» مشـيرا الى انه «مع الاخطاء المرتكبة لم يعد 

الاخوان قادرين على التعبئة من خارج قواعدهم». 
وبـين الهضيبـي ان الاخـوان المسـلمين خسـروا الكثير 
في الاشـهر الاخيرة بسـبب «مراكمة الاخطاء» الناجمة عن 
«ادارتهم لعبة سياسـية بادوات القانـون (..) ولم ينتبهوا 
الـى ضوابـط المرحلـة الانتقاليـة التـي تحكـم بالسياسـة 

والتوافق وليس بالقانون والاغلبية العددية». 

وعـدد الهضيبي هـذه الاخطاء التي حصرهـا في اربعة 
برأيـه وهـي «اخذهم نسـبة كبيرة فـي مجلس الشـعب ما 
اثـار قلق بعض الاطـراف فاصبحت تبحث عن الاسـتعانة 
بالمجلس العسكري» و»تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية 
ما اضاف جرعة اخرى من القلق» وذلك بعد ان كانوا اعلنوا 

انهم لن يقدموا مرشحا للانتخابات الرئاسية. 
امـا الخطـأ الثالث بـراي الهضيبي فهو «خطاب مرسـي 
في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسـية المركز على انه 
+المرشـح الاسـلامي الوحيد+» قبـل ان يعدل عـن ذلك في 

الجولة الثانية ليقول انه «مرشح الثورة». 
وانهـى الاخـوان سلسـلة الاخطـاء ب «الهيمنـة علـى 
الجمعيـة التأسيسـية (..) وهو مـا خلق الظـروف الملائمة 
للمجلـس العسـكري لتنفيـذ انقـلاب بالقانون»، بحسـب 

المحلل. 
وكان تشـكيل الجمعيـة التاسيسـية المكونـة مـن مئـة 
عضو قبـل ايام من الانتخابات الرئاسـية موضع انتقادات 
واسعة من قوى ليبرالية ويسارية وعلمانية بسبب هيمنة 

الاسلاميين عليها. 
وشـدد الهضيبي ان مشـكلة الاخوان «انهـم يتصورون 
ان قـوة العـدد والافـراد هـي كل شـيء وينسـون ان هناك 
قوى مؤثرة جدا فـي الواقع والمجتمع مثل الجيش والاعلام 
ورجال الاعمـال بالرغم من ضعفها العـددي مقارنة بالكتل 
الانتخابيـة».  ولا يعـرف كيـف سـيكون تأثيـر مثـل هـذه 
المواجهـة بـين اقوى طرفـين في مصـر الجيـش والاخوان، 
علـى ما يعـرف ب»القوى الشـبابية والثوريـة» التي تريد 

«استكمال اهداف الثورة». 
واعتبر المحلل حسن نافعة في مقال له الاحد في صحيفة 
المصـري اليـوم انـه «ايـا كان الامر وسـواء فاز مرسـي او 
شـفيق فمن الواضح ان طائرة مصر المقلعـة بعد الثورة قد 
بدات تتجه نحو منطقة المجهول بعيدا عن شـبكات الرصد» 
داعيـا جميع القوى السياسـية الى «ان تراجع نفسـها (..) 

والى وقفة مع النفس من اجل مصر». 

محللون: المواجهة الشاملة بين العسكر 
والاخوان على الطريقة الجزائرية مستبعدة في مصر
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مصـادر  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  الخليـل   ■
فلسـطينيين  استشـهاد  عـن  فلسـطينية 
وإصابـة ثالـث الأحـد برصاص مسـتوطن 
إسـرائيلي في مدينة الخليـل جنوب الضفة 

الغربية. 
وذكرت المصادر أن المسـتوطن فتح النار 
علـى ثلاثـة فلسـطينيين علـى حـدود بلدة 
السموع قضاء الخليل ما أسفر عن استشهاد 

اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح لم تعرف 
درجة خطورتها. 

بعـد  المشـفى  إلـى  الشـهيدان  ونقـل 
إصابتهما بشكل مباشر في الرأس والصدر. 
الجيـش  مـن  كبيـرة  قـوات  وهرعـت 
الإسـرائيلي إلى منطقـة الحـادث وأعلنتها 
احتجازهـا  بعـد  مغلقـة  عسـكرية  منطقـة 

الشخص المصاب للتحقيق معه. 

وقالت مصادر إسـرائيلية إن المستوطن 
فتـح النـار علـى الفلسـطينيين الثلاثة لدى 
محاولتهـم خطفـه مـن شـاحنته التـي كان 
يقودهـا بالقـرب من مسـتوطنة (سوسـيا) 

قرب المنطقة. 
ويعيـش فـي الضفـة الغربية نحـو نصف 
مليون مستوطن إسرائيلي في 120 مستوطنة 

إلى جانب7. 2 مليون فلسطيني. 

مستوطن يقتل فلسطينيين اثنين 
ويصيب ثالثا في جنوب الضفة الغربية 

لندن ـ «القدس العربي»:
المراقبـين  تعليـق  مسـألة  سـيطرت 
الدوليـين عملهـم فـي سـورية، ومسـألة 
تسـليح المعارضة والنظام على النقاش، 
وصـول  اسـتمرار  يسـتخدم  فالغـرب 
الاسـلحة الروسـية الـى سـورية كورقة 
للضغط على موسـكو، وما زالت الاخيرة 
ترسـل رسـائل متضاربـة حـول موقفها 

لكنها لم تغيره بعد.
فـي الوقـت نفسـه تتواصـل المعـارك 
ويسـقط الضحايـا مـن المدنيـين، وفـي 
زادات  وحدهـا  الاخيـرة  ايـام  العشـرة 
وتيرة العنف بشـكل غير مسبوق. وظل 
السـوريون الذين سـقط منهم حتى الآن 
مـا يقرب 15 الف قتيل يطالبون بالتدخل 
الخارجـي كي ينهـي نظام الاسـد، ولكن 
القضيـة السـورية لـم تعد حربـا محلية 
بـل حربـا اهليـة بالوكالـة بـين اطـراف 
اقليميـة ودولية، فمن جهة ظلت روسـيا 
علـى دعمها للنظـام رغم الضغـوط التي 
تمارس عليهـا، ومن ناحية اخرى اكتفت 
امريـكا وحلفاؤها فـي اوروبـا بالتهديد 
واستمرار فرض العقوبات، اضافة لغض 
الطـرف عـن عمليـات تسـليح المعارضة 
التـي تقـوم بهـا دول عربيـة خاصـة ان 
صحيفة «ديلي تلغراف» كشفت عن لقاء 
مسـؤولين في الجيش الحر مع مسؤولين 
امريكيين لمناقشـة السـماح بشحنات من 

الاسلحة تتضمن صواريخ.

لن يخرج طوعا

مـن  الا  الاسـلحة  هـذه  تزيـد  ولـن   
اشتعال الحرب الاهلية التي تتخذ بشكل 
متزايـد شـكل الحـرب الطائفيـة، ومعها 
تتزايد عزلـة الرئيس السـوري ونظامه 
الا مـن مثلـث ايـران ـ روسـيا والصـين 
الذي يراه البعـض اخر محورا يقف ضد 
الامبراطوريـة الامريكيـة. وبقاء الاسـد 
وان ظـل مرتبطـا بالتجـادلات الدوليـة 
فالكثيـرون  الاخـرى  الـدول  ومصالـح 
يـرون انه حتـى لو تخلـت عنه روسـيا 
والصـين فلـن يتخلى عـن السـلطة ولن 
يخـرج طوعـا مـن البـلاد لخشـيته على 

الطائفة التي ينتمي اليها.
نائـب  هوينلـين،   مالكـوم  قـال  فقـد 
مدير  مؤتمر الرؤسـاء لكبرى الجمعيات 
اليهوديـة الامريكيـة ان فكـرة الخـروج 

من سـورية طرحـت لكن الاسـد رفضها،  
حيـث قـال له فـي اجتمـاع وجهـا لوجه 
اسـتمر 3 سـاعات انه ان خـرج فطائفته 
سـتذبح، حسـبما نقلت عنه «واشـنطن 
بوسـت» فيما قـال ديفيد ليتش الاسـتاذ 
فـي جامعـة ترينتـي ومؤلـف كتـاب عن 
الرئيس السـوري ان الاخير مصمم على 
فعـل عكس ما فعله حسـني مبـارك وهذا 
يعنـي القتـال حتـى النهايـة للدفـاع عن 
الطائفـة ولانـه كما قال ونقلـت عن رجل 
ديـن امريكي التقى الاسـد العام الماضي، 
يـرى فـي الحفـاظ علـى البلـد او الحكم 
قدرا ومن اجل ذلك لا بد من قطع رؤوس. 
ويضيف ليتش ان الاسـد يرى مسـتقبل 

سورية مرتبطا به.

اين الطائفة

وفي ضوء هذا لا تزال الاسـئلة تطرح 
حـول موقف الطائفة من الوضع الحالي، 
فالتقارير في الاسابيع الماضية قالت انها 
منقسمة حول الوضع، والمجلس الوطني 
السـوري يقول انه حاول ارسال رسائل 
لقـادة العلويـين يطمئنهـم فيهـا ويؤكـد 
لهـم ان مصلحتهـم ليسـت مـع النظـام. 
ويقـول المجلـس ان مشـايخهم يلتزمون 
بالصمت ويتساءلون عن المستقبل والى 
اين يقودهم بشـار، ويضيف المجلس ان 
رجالهـم يريـدون التعبيـر عـن مواقفهم 
لكنهـم بعيـدون عـن الاعلام. وبحسـب 
علويـين فـي الخـارج قالوا ان مـا يخيف 
عائلاتهـم في القـرى والبلـدات العلوية 
هـو الشـبيحة الذيـن يقولـون انهـم من 
لا  انهـم  ويقولـون  المجـازر،  يرتكبـون 
يمثلون الطائفة التي لا تدافع عن «جرائم 
هؤلاء الوحـوش». ورغم كل ذلك لا تزال 
حتـى الآن تقـف متماسـكة وراء النظـام 
لاسـباب عـدة  منها انـه لا يمكـن الفصل 

بينها وبين النظام.
صحيفـة  نشـرته   تقريـر  ويقـول 
الطائفـة  ان  البريطانيـة  «اوبزيرفـر» 
مصممـة علـى الدفـاع عـن الاسـد حتـى 
دبلوماسـيون  يعتـرف  حيـث  النهايـة، 
ان الطائفـة العلويـة فـي الوضع الحالي 
ليسـت جـزءا. واشـارت الصحيفـة الى 
تصريحات رفعت العيد احد الشخصيات 
العلويـة فـي لبنان قولـه ان مـا يفكر به 
الغـرب مـن تحـول الطائفـة عـن دعمها 
للنظام مجرد «امان»، واضاف عيد  قائلا 

ان الدبلوماسـيين الغربيـين فـي بيروت 
يحضـرون لزيارتهـم واقناعهم بالتخلي 
عـن الاسـد ويعـودون «خائبـين» قائـلا 
«سـنقاتل من اجل الاسـد حتى النهاية». 
وعليـه يـرى التحقيـق انـه كلمـا طـال 
امـد الانتفاضة التـي اندلعت منـذ العام 
الماضـي كلما تمترسـت الطائفـة الخائفة 
مـن المسـتقبل خلـف النظـام. وبحسـب 
دبلوماسـي بريطانـي فـي بيـروت فـان 
«هذا على ما يبدو الخيار للقاعدة الصلبة 
للنظام من بـين العلويين»، مضيفا انه تم 
ارسـال رسـائل لهـم مـن ان مسـتقبلهم 
ليس مع نظام الاسـد وعصابته، لكن من 
العدل القول ان الغالبية منهم يرون انهم 
مرتبطون على نحو ثابت بعائلة الاسـد، 
مشـيرا الـى ان مصالح الطائفـة مرتبطة 
بمصيـر النظـام وهو الـذي وضعها على 
بعـد  البـلاد  فـي  السياسـية  الخريطـة 
وصول حافظ الاسـد للسـلطة عام 1970 
ونجـح في انشـاء اقوى دولة بوليسـية 
في الشـرق الاوسـط زرع ابنـاء الطائفة 
العسـكرية  خاصـة  مؤسسـاتها  كل  فـي 
والامنيـة، واصبح مـن الصعـب التمييز 
بـين النظـام والطائفـة، مما يعقـد عملية 
الفصل بينهما في الظرف الحالي، اضافة 
الى ان النظام يلعـب على وتر التخويف 
من السـنة الذين يمثلون غالبية السكان 
هي اسـتراتيجية النظام من اجل الابقاء 

على الطائفة خلفه.
ويشـير محللون ان النظام السـوري 
اعتمد في نشأته على ابناء القرى الاميين 
فـي غالبيتهم وابتعد عن النخبة المتعلمة 
في المـدن، مما يعنـي تأكيـد ولاء الطبقة 
الريفيـة لـه، وحولهـا الى محـور للدفاع 

عن النظام في ساعات الشدة. 

هل يملك الاسد القرار؟

فـي الماضـي كان حافظ الاسـد هو من 
يمسـك بزمـام كل الامـور. وعنـد وفاتـه 
ظـل  وان  فانـه  بشـار  ابنـه  ووصـول 
المسـؤول الاول عـن الدولـة الامنيـة الا 
انـه كان يواجه قوى اخـرى من الطائفة 
فـي دمشـق والتـي تدافع وتحافـظ على 
سـلطتها مـن مثـل ماهـر شـقيق الاسـد، 
وآصـف شـوكت  الـذي نجا مـن محاولة 
اغتيـال الشـهر الماضـي ورامـي مخلوف 
حيـث يقول توفيق دنيـا العضو العلوي 
فـي المجلـس الوطنـي ان هـذه  الجماعة 

هي «قاعـدة تأثيـر النظام»، مشـيرا الى 
الطبيعـة التراتبيـة فـي التواصـل بـين 
المؤسسـة والقاعـدة الشـعبية فـي قرى 

العلويين.
ومـن هنـا ظـل الحديـث يـدور حـول 
سـلطة بشـار فيما ان كان اسـيرا للقصر 
ويقـول  العـام،  القائـد  ام  الجمهـوري 
سياسـي لبناني ان الاسـد لديـه النزعة 
لخيانة اي شخص قريب منه اما لضعف 
في الاسد او لانه واحد من الشلة، مرجحا 
الاخير. مع ان شـخصية الاسد وتركيبته 
تقتـرح  هـذا، والموقـف نابع مـن تركيبة 
الاسـد الشـخصية التـي تكونـت تحـت 
تأثير عائلته التي كانت تنظر الى نفسها 
على انها مهددة وان هناك مؤامرة ضدها 
جعلتـه محكومـا بها. فتقرير «واشـنطن 
بوسـت» يقترح ان الاسـد الف لعب دور 
الـذي لا دور لـه فـي العائلـة، فلـم يتـم 
تحضيـره لان يحكـم، واسـتدعاه والده 
من لندن التـي كان يدرس فيها كي يؤمن 
استمرار العائلة بعد مقتل شقيقه باسل.

ادفعوا لروسيا الثمن 

وبعيدا عن سياق العائلة فمن سيقرر 
مصير الاسـد هـي التحالفـات والمصالح 
الدوليـة، فروسـيا المصممـة حتـى الآن 
علـى عـدم خسـارة حليـف، لا تريـد ان 
تخـدع كما خدعـت من قبـل وتخلت عن 
نظـام العقيد معمـر القذافـي. وعليه فلا 
يمكـن فهم الموقف الروسـي من سـورية 
والمنطقـة بـدون فصلـه عـن مصالحها، 
ولكنـه ايضـا الموضوع متعلـق بالعلاقة 

مع امريكا.
وبعيـدا عـن النقـد المتواصـل للنظام 
الروسـي تحـت قيـادة فلاديميـر بوتين 
الجديدة. فموسـكو تشـعر بالتهديد من 
نظـام الـدرع الصاروخـي فـي اوروبـا، 
وتبحـث عن عضوية في منظمة التجارة 
العالميـة عندمـا تنضم اليها في شـهر آب 
(اغسـطس) المقبل. وامريـكا قادرة على 
تقديم عروض في كل هذا حسـبما يقترح 
وهـذا مـا يطرحـه تحليـل فـي صحيفـة 
بـول  كتبـه  صنـدي»  اون  «اندبندنـت 
فالـي حيث قال ان على بـاراك اوباما ان 
يطرح هذا على بوتين عندما يلقاه اليوم 
في المكسـيك فـي اجتمـاع مجموعة دول 
العشـرين. واكثـر من هـذا علـى امريكا 
ان تتعهـد بعـدم اتخـاذ عمـل عسـكري 

قال لمسؤول في منظمة يهودية امريكية انه ان خرج فستذبح طائفته.. والتعهد بعدم ضرب ايران وتطمينات حول الدرع الصاروخي قد تغير موقف روسيا

الاسد لن يخرج وسيفعل عكس مبارك.. العلويون ليسوا جزءا من الحل وكلما طال امد الحرب تصلب موقفهم

الآلاف يشاركون في تظاهرة ضد النظام في بنش قرب ادلب

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

شـنت قوات الاحتلال الإسـرائيلي يـوم أمس سلسـلة عمليات 
توغل برية داخل حدود قطاع غزة وهاجمت قوارب صيد في عرض 
البحر، فيما ردت المقاومة الفلسـطينية بالتصـدي للقوات المتوغلة 

بقذائف هاون وأخرى مضادة للدروع.
وقال شـهود عيان ان قـوات الاحتلال نفذت توغـلاً محدوداً في 
منطقة حدودية تقع إلى الشرق من مدينة دير البلح وسط القطاع.

ودخلـت إلـى المنطقة نحـو عشـرين آليـة مصفحـة وجرافات، 
وشـرعت على الفور بأعمال تجريف وتمشـيط في أراضي المنطقة، 

تحت غطاء ناري من أسلحة ثقيلة.
كذلك توغلت قوات أخرى من جيش الاحتلال في منطقة تقع إلى 
الشـرق مـن جنوب قطاع غـزة، إذ دخلت قوات مدرعـة على حدود 

بلدة جحر الديك، وقامت بأعمال تمشيط وتجريف.
وأحدثـت عمليـات التوغـل هـذه أضـرارا ماديـة فـي المناطـق 
المسـتهدفة، دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وحالت دون وصول 

المزارعين إلى مزارعهم الريبة.
وخلال عمليات التوغل دارت اشتباكات بين نشطاء من المقاومة 
الفلسطينية وجنود الاحتلال، وأطلق النشطاء عدة قذائف هاون، 

وأخرى مضادة للدروع تجاه الدبابات المتوغلة.
وفـي اعتداء إسـرائيلي آخـر أطلقـت زوارق حربية نيـران من 
أسـلحة رشاشة على قوارب صيد فلسـطينية خلال تواجدها قبالة 

شواطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.
وأجبر الهجوم الصيادين على مغادرة المياه والعودة للسواحل 
خشـية على حياتهم. وكثيراً ما تشـن قوات الاحتلال هجمات على 
المناطـق الحدودية، وعلـى الصيادين في عـرض البحر، رغم حالة 
التهدئـة المعلنة، حيث تفرض إسـرائيل طوقاً وحصـاراً على قطاع 
غزة، وتقيم في عمق المناطق الحدودية الشرقية والشمالية منطقة 

أمنية عازلة، تمنع السكان خاصة المزارعين من الوصول إليها.

قوات الاحتلال تشن هجمات على غزة 
والمقاومة تتصدى بقذائف هاون

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
سـارعت حركـة حمـاس إلـى نفـي قيـام نشـطاء من 
جناحها المسـلح وبأوامر من مسـؤولين كبـار في جماعة 
الإخـوان المصريـة، بإطلاق صواريخ «غـراد» من منطقة 
شـمال سـيناء علـى جنـوب إسـرائيل، وذلـك رداً علـى 
اتهامات سـاقتها جهات عسـكرية في تل أبيب، استغلت 
تقارير إخبارية مصرية اتهمت مسلحي الحركة بالتسلل 
لمصـر لارتـكاب «أعمال إرهابيـة» وهو أمر أيضـاً رفضته 
الحركـة التـي تحكم قطـاع غزة بشـدة، نافيـة أن تكون 

لديها مخططات لاحتلال سيناء.
وفي خضـم احتدام التنافس بين مرشـحي الرئاسـة 
المصريـة في جولـة الإعادة التـي بدأت السـبت وانتهت 
أمـس، اتهمت إسـرائيل حمـاس بالتعاون مـع الإخوان 
المسلمين التي ينافس مرشـحها محمد مرسي، على مقعد 
رئاسـة الجمهوريـة بالقيـام بعمليـة إطـلاق صواريـخ 

«غراد» من سيناء على النقب.
وقالـت مصـادر عسـكرية إسـرائيلية عقـب العثـور 
علـى بقايـا صاروخ ثانـي أطلق أول امس علـى أراضيها 
أن نشـطاء مـن حركة حماس هم من نفـذوا العملية هذه 

بأوامر من مسؤولين كبار في جماعة الإخوان المسلمين.
لصحيفـة  تحدثـت  التـي  المصـادر  هـذه  وبحسـب 
«هآرتـس» الإسـرائيلية فقد ذكـرت أن صواريخ «غراد» 
التـي أطلقـت مـن شـمال سـيناء وسـقطت فـي مناطـق 
مفتوحة في جنوب إسرائيل، قد تم إطلاقها من قبل خلية 

تتألف من بدو سيناء تعمل لصالح حماس.
وقالـت ان المثيـر في هذه العملية هـو أنها تمت بطلب 
مـن جماعة الإخـوان المسـلمين المصرية، عشـية الجولة 

الثانية لانتخابات الرئاسة.
ووصفـت الصحيفة إطلاق الصاروخـين بأنه «تطور 
مقلق فـي العلاقـات المصريـة الإسـرائيلية» خاصة أنها 
تمت عشية الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة المصرية.

وذكـرت الصحيفـة الإسـرائيلية ان الدوائـر الأمنية 
فـي تـل أبيـب حائرة فـي دوافـع الإخـوان الذيـن ابدوا 
ظاهريا تفهما لاتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السـلام مع 

إسرائيل.
ونقـل عـن قائـد المنطقـة الجنوبيـة السـابق لجيش 
الاحتـلال الإسـرائيلي، الجنرال يوم طوف سـاميا قوله 
ان التقديـرات المتوفرة في الجهاز الأمني، تشـير إلى أن 
صواريخ «غراد» التي سـقطت مصدرها شـمال سـيناء، 

الحركة نفت ما يروج عن تخطيطها لاحتلال سيناء أو إرسالها خلايا مسلحة لضرب استقرار القاهرة

إسرائيل تتهم مسلحي حماس بإطلاق صواريخ «غراد» 
من سيناء على النقب بأوامر من إخوان مصر

القدس -  من دان وليامز:

دشـنت اسـرائيل الأحـد حملـة لترحيـل 
مهاجرين أفارقـة تتضمن اعادة مهاجرين من 
جنوب السـودان جوا الى بلادهـم فيما قالت 
حكومتهـم إنهـم سـيكونون موضـع ترحيب 
فـي وطنهـم لأنهـم سيسـاهمون فـي اقتصاد 

بلادهم.
وركـزت الحكومة الاسـرائيلية على فكرة 
الرحـلات الجوية الأسـبوعية التي تحلق من 
تـل أبيب إلى جوبا لترحيل المهاجرين وسـط 
تشوش حول كيفية احتمال التعامل مع تدفق 
أكبر للمهاجرين من السـودان وهـو بلد عدو 

واريتريا التي مزقتها الحرب.
وقال رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
الحكومـة  تبـدأ  «اليـوم  لحكومتـه  نتنياهـو 
الاسـرائيلية مهمة إعادة المتسللين بشكل غير 
مشـروع مـن الباحثين عـن العمل إلـى بلدهم 
الأصلـي» مسـتخدما التعبيـر الـذي ينطبـق 
على الغالبية العظمى من نحو 60 ألف افريقي 
تسـللوا خلال السـنوات القليلة الماضية عبر 

الحدود مع مصر التي يسهل اختراقها نسبيا.
وبعـد احتجاجـات فـي الشـوارع تحـول 
بعضها للعنف ضد المهاجرين في الدولة التي 
تعتبر أنهـم يمثلون خطرا علـى النظام العام 
وتـوازن التركيبة السـكانية بـدأت الحكومة 
في شـن حملة على مواطني جنوب السودان 
الذيـن ألغت محكمـة اسـرائيلية هذا الشـهر 
وضـع اللاجئين غير الرسـمي الـذي منح لهم 

نظرا للاستقرار النسبي في بلادهم.
وأيدت هـذا القـرار جوبـا التـي انفصلت 
(يوليـو)  تمـوز  فـي  السـودان  عـن  رسـميا 
الماضـي وكانـت تتلقى مسـاعدات سـرية من 
اسـرائيل لعشـرات السـنين قبل ذلك وتعتمد 
على اسـتثمارات أوسـع في قطاعـي الزراعة 

والنفط.
مسـؤول  دومينيـك  تـي.  كلينمـت  وقـال 
جنوب السودان المشـرف على عمليات النقل 
الجـوي المقـرر أن تبـدأ الليلـة لرويترز خلال 
مقابلة «جنوب السـودان واسـرائيل.. نعتبر 
أنفسـنا اخوة وأخوات بسـبب ما يربطنا من 

علاقات قوية».
وأضـاف «الوضـع طيب في الوطـن ولهذا 

فإننا نشجعهم (المهاجرين) على العودة».
وقـال دومينيـك إن عـدد مواطنـي جنوب 
السـودان فـي اسـرائيل هـو 700 أي أقـل من 
حكومـة  عنـه  تحدثـت  الـذي  الرقـم  نصـف 
نتنياهـو وهـو 1500 فـي تناقض ربمـا يرجع 
إلـى تخبـط إداري حـول مـن وصلـوا قبـل 

انفصال جوبا.
المهاجريـن  أغلـب  إن  دومينيـك  ويقـول 
سـيغادرون البـلاد طواعيـة يشـجعهم على 
ذلـك النقـل المجانـي والإعانات الاسـرائيلية 
التـي تبلغ ألف يورو لكل شـخص بالغ و300 

يورو لكل طفل.
وقال دومينيك وهو وكيل وزارة الشؤون 
الإنسانية «أعتقد أن هذه صفقة جيدة ستتيح 
لهؤلاء الناس إعادة الاندماج عندما يعودون 

لجنوب السودان».
ومضى يقول «هناك الكثير من الإمكانيات 
في جنوب السـودان وأعتقد أن بعض هؤلاء 
النـاس اكتسـبوا مهـارة فـي اسـرائيل.. في 
النشـاط الفندقي.. في الشـركات الصغيرة.. 
وعندما يعـودون للوطن سيسـاهمون قطعا 
فـي تطويـر البلـد الجديـد. هنـاك الكثير من 

الفـرص». ومـن المفتـرض أن تحمـل الرحلـة 
الأولـى التـي تغادر البـلاد الليلة مـا بين 120 
و150 مـن مواطنـي جنـوب السـودان. وقال 
دومينيـك إن عمليات النقل الجوي سـتنتهي 
بحلـول الشـهر المقبـل. وجرى ترحيـل مئات 
السـودانيين سـابقا في رحلات جوية مماثلة 
من اسـرائيل. ورغم احتياطيـات النفط التي 
اجتذبت اهتماما صينيا فإن جنوب السودان 
لا يزال يعاني من نزاعات حدودية مع الشمال 
كما أن سكانه البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة 
وأغلبهم من رعاة الماشية الريفيين والمزارعين 
يكابدون بعضا من أسوأ المستويات الصحية 

والتعليمية.
وقال وليام تول من مفوضية الأمم المتحدة 
العليـا لشـؤون اللاجئين إن اسـرائيل أكدت 
للمفوضية أن سـلطات الشـؤون الإنسـانية 
سـتنظر في حالات مواطني جنوب السودان 
وتوقـع  الترحيـل.  فكـرة  يقاومـون  الذيـن 
دومينيـك عـددا محـدودا مـن تلـك الطلبـات 
وتحـدث عـن عشـرة مـن المواطنـين الذيـن 
التحقوا بالدراسة في اسرائيل وستة آخرين 

تزوجوا من سكان محليين.

وتباطـأت اسـرائيل التي يواجه سـكانها 
نسـمة  مليـون   7.8 عددهـم  البالـغ  بالفعـل 
توتـرات عرقيـة فـي منـح اللجـوء الرسـمي 
للأفارقـة. وهـي تفنـد تقييـم الأمم المتحـدة 
بشأن عدد المهاجرين الذين يعتبرون لاجئين 

أكثر منهم عمالا مهاجرين.
وأبـدت جوسـتينا ونيـس التـي تواجـه 
الترحيل هـي وزوجها وأبناؤهـا الثلاثة بعد 
خمس سـنوات مـن الإقامة في اسـرائيل قلقا 

من هذا المصير.
وقالـت لراديـو الجيـش بالعبريـة «ليس 
لـدي عائلـة. ليس لـدي أي أحد هنـاك. لكني 
سأرحل.» وقالت إنها أصلا من «الشمال» مما 
يعني فيما يبدو أنها من السـودان مضيفة «لا 
أدري إلى أين سأذهب. لا أدري ماذا سأفعل».

وفي محاولة للدعم الدبلوماسي لاسرائيل 
قال دومينيك «أقول لكم إننا سـنفتح سفارتنا 
فـي القـدس وليس في تـل أبيب» فـي خطوة 
تجعل جنـوب السـودان البلـد الوحيد الذي 
يعترف بمطالبة اسرائيل بالسيادة على كامل 
القدس وهو مـا لا يحظى بالاعتـراف الدولي 

كما أنها خطوة لم يتحدد موعدها بعد.

اسرائيل تشن حملة لترحيل المهاجرين الأفارقة 

■ غــزة ـ ا ف ب: قالــت مصــادر فلســطينية في 
قطاع غزة الاحد ان عناصر الامن المصري احتجزوا 
عشــرات الفلســطينين خلال اليومــين الماضيين في 

مناطق مختلفة في مصر.
وقالت المصــادر التــي فضلت عدم الكشــف عن 
اسمها ان «عشــرات المواطنين الفلسطينيين من غزة 
احتجزوا بمنطقتي الاسماعيلية والعريش على مدى 
اليومين الماضيين حيث تم احتجاز البعض في سجن 
التــل الكبير في مدينة الاســماعيلية والبعض الاخر 

في مركز توقيف بالعريش». 
واوضحت المصــادر ان اعداد هــؤلاء المحتجزين 

«تزيــد وتقل بين وقت واخر حيث يتم اخلاء ســبيل 
البعــض واحتجــاز اخريــن ولا نعرف لمــاذا.. يمكن 
ان يكــون الامــر يتعلق باجــواء الانتخابــات وحالة 

القلق». 
بدوره اكد مصدر امني مصــري انه «لا يوجد اي 

قرار باعتقال المواطنين الفلسطينيين». 
لكنه اوضح «يمكن ان يتم احتجاز البعض بسبب 
انتهاء تأشــيرة الاقامــة التي بحوزتهــم خصوصا 
اذا كانــوا في طريقهم الى رفــح (المصرية) الى حين 
اعــادة فتح معبر رفح (الحــدودي بين مصر وقطاع 

غزة) ليتمكنوا من العودة الى غزة». 

وتجري منــذ امس الجولة الثانية من الانتخابات 
الرئاســية المصرية والتي اغلقت السلطات المصرية 
معبر رفح الحــدودي مع غزة منــذ الاربعاء الماضي 

الى حين انتهائها. 
وشــدد المصــدر المصــري علــى «حــرص الامــن 
المصري علــى ضمان اوضاع طبيعية هادئة لتســير 

العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء». 
واعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية 
المقالة التي تديرها حركة حماس ان المعبر «سيستمر 
اغلاقه» حتى مســاء الاثنين «بناء علــى ما ابلغنا به 

من الجانب المصري». 

ضـد ايـران والقيـام بضبـط التصرفات 
الاسـرائيلية تجـاه تهديداتهـا المتكـررة 
الايرانيـة،  النوويـة  المنشـآت  لضـرب 
ويـرى الكاتـب ان بوتـين رجـل صعـب 
ولكـن التاريـخ اثبـت ان الصفقـات مـع 

رجال من امثاله هي التي تستمر. 

صواريخ وقوارب

فـالادارة  العـرض  هـذا  غيـاب  وفـي 
الامريكية تواصل اتهام موسـكو بارسال 
اسـلحة لسـورية، ففي الاسـبوع الماضي 
اتهمت هيلاري كلينتون موسكو بارسال 
مروحيـات الى دمشـق وليتبـين بعد ذلك 
انهـا مروحيات كانت فـي طريقها للعودة 
بعـد صيانتهـا. ولا تزال روسـيا مرتبطة 
بصفقة اسـلحة لسـورية حيث اكد  مدير 
وهـي  اكسـبورت»  «روسـبورن  شـركة 

التـي تقـوم بـادارة الصفقـات  الشـركة 
الخارجيـة ان شـركته ارسـلت لسـورية 
صواريـخ قال انها تسـتخدم للدفاع وهي 
اجهزة جيدة ويمكن اسـتخدامها للدفاع. 
وقال اناتولي ايسـينك ان هذه الاسـلحة 
ليسـت تهديـدا ولكنهـا تمثل رسـالة لكل 
من يريـد الهجـوم ان يفكر مرتـين. وكان 
المديـر هـذا قد اكـد الاسـبوع الماضـي ان 
روسيا لا ترسل الا اسلحة دفاعية للنظام 
السوري وانها راجعت جدول المواد التي 
ترسلها. وترى صحيفة «نيويورك تايمز» 
ان الاسـلحة وان كانت ليست متقدمة الا 
انها تزيد من كثافة غيوم الحرب الباردة، 
تحضيـرات  عـن  تتحـدث  انبـاء  وسـط 
روسية لارسال قوارب تستخدم لعمليات 
الانزال وفرقة صغيرة من جنود البحرية 
الـى القاعـدة العسـكرية الروسـية فـي 

مدينة طرطوس لتعزيز الحماية لها.

رسائل سياسية

 ونقلـت الصحيفـة عـن الكسـندر غولتـز 
المحلـل العسـكري المسـتقل قولـه ان روسـيا 
مـن  كنـوع  التصريحـات  هـذه  تسـتخدم 
الـردع ورسـالة الى مـن يريـد الهجـوم على 
انـه سـيتعرض لخسـائر.   واضافـت الى ان 
تعليقـات ايسـينك يمكن تفسـيرها علـى انها 
تهديـد للغرب ضـد اي عمل عسـكري كما قام 

في ليبيا.
ولم يخف المسـؤول الروسي التحدث عن 
طبيعة الاسـلحة التي ارسلت وهي صواريخ 
بانتسـير ـ اس 1 الموجهة بالـرادارات ونظام 
دبابات قادر على ضرب الطائرات، وصواريخ 
بـاك ـ ام 2 القادرة على ضرب الطائرات  على 
ارتفـاع 82 الـف قـدم، كما اشـار الـى من بين 
الاسـلحة التـي ارسـلت صواريـخ باسـتون 
البعيـدة المـدى والمضـادة للسـفن الحربيـة 

والقـادرة على ضـرب الهدف من مسـافة 180 
ميـلا. وعلى الرغـم من كل هـذه التصريحات 
التـي صـدرت عـن المسـؤول الروسـي الا ان 
المحللين تسـاءلوا عـن قدرة النظـام الدفاعي 
الروسي الذي ركبته في دول الشرق الاوسط 
وقدرتـه علـى الصمود امام القوة العسـكرية 
الغربيـة،  ومـن هنا فـان  التصريحات هذه لا 
تحمـل الا طابعـا سياسـيا، كمـا ان الدفاعات 
خاصـة  ناقصـة  تظـل  السـورية  الجويـة 

صواريخ اس ـ 300 ذات المدى البعيد.
وقلـل محلـل روسـي من قدرة سـورية 
علـى الدفـاع عن نفسـها فـي حالـة تدخل 
الناتو، مشيرا الى ان دمشق لم تكن قادرة 
علـى الدفـاع عن نفسـها عـام 2007 عندما 
هاجمت اسرائيل منشـآتها النووية، على 
الرغـم من الميزانية السـنوية (500 مليون 
دولار) التـي تخصصهـا سـورية لشـراء 

الاسلحة الروسية.

وتحـدث عن حالة من الفوضى تسـود في شـبه جزيرة 
سيناء، منذ أواخر حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتوقـع هـذا الجنـرال الإسـرائيلي السـابق انـه في 
حال صعـود الأخوان المسـلمين لرئاسـة الجمهورية في 
مصر، فإنهم مع توليهم المسؤولية على مصر وسيادتها، 
سـيفرضون الأمـن والسـيادة فـي سـيناء كجـزء مـن 

ممارسة سيادتها الرسمية.
وكانت صواريخ «غراد»هذه سقطت جنوبي إسرائيل 
قـرب منطقة متسـبيه ريمـون، وسـقطت الصواريخ في 
مناطـق خاليـة، دون ان تتسـبب فـي وقـوع أضـرار أو 
إصابـات، وهي أول مرة تطلق فيها صورايخ من سـيناء 

على هذه المنطقة.
واكتشف الجيش الإسـرائيلي السبت بقايا صاروخ 
فـي منطقـة تقـع شـمال مدينـة ايـلات ومنطقة متسـفه 
رامون، واتضحت نتيجة الفحوصات بأن الحديث يدور 
عن صواريـخ من طراز «غراد 122 ملم « المحسـنة والتي 

يصل مداها إلى 45 كلم.
وسبق وأن شنت هجمات بصواريخ مماثلة استهدف 

مدينة إيلات الحدودية مع مصر والأردن.
وفـور ورود الاتهامـات الإسـرائيلية نفـت الحركـة 
مسـؤوليتها عـن هـذه الهجمـات، قـال الناطق باسـمها 
سـامي أب زهـري فـي تصريحـات نقلهـا وكالـة «صفا» 
المحلية أن الاتهامات «محاولة إسـرائيلية فاشـلة لخلط 

الأوراق».
وأضاف «الحديث عن إطـلاق صواريخ مجرد مزاعم 
إسـرائيلية تهـدف للتحريـض علـى حمـاس والإخوان 
المسـلمين بمصـر»، مشـيراً إلـى أن اسـتهداف الإخـوان 
المسـلمين من قبل إسـرائيل يأتي في ظـل «التقدم الكبير 

الذي أحرزته الجماعة في المشهد السياسي المصري».
وذكـر أبو زهري أن حماس «تقـود العمل المقاوم ضد 

الاحتلال داخل الساحة الفلسطينية فقط».
وجاءت الاتهامات المصرية هذه بعد ان قالت صحيفة 
«الشـروق» المصريـة فـي تقرير لهـا أن 23 من مسـلحي 
كتائـب القسـام الجناح المسـلح لحركة حماس تسـللوا 

عبر الأنفاق إلى مصر، بهدف تنفيذ «أعمال إرهابية».
وبحسـب ما أوردت تلـك الصحيفة نقـلاُ عن مصادر 
أمنيـة مصريـة فقد ذكرت أنـه تم رصد دخـول عدد كبير 
مـن نشـطاء القسـام بينهم مطلوبـون أمنيـا، وبعضهم 
تمركز في قبل العاصمة القاهرة لـ «تنفيذ مخطط لضرب 
اسـتقرار مصـر وإحداث بلبلـة فور صـدور الإعلان عن 

نتائج الانتخابات».
ونفـت كتائـب القسـام صحة تلـك الأنباء وقـال أبو 
عبيدة الناطق باسمها أنها «جملة أكاذيب باطلة وتلفيق 

محض، لا مكان لها في الواقع والحقيقة مطلقا».
وأضـاف في تصريـح صحافـي «اسـتقبلنا مثل هذه 
الأخبار ببالغ الدهشة والاستغراب، ونتساءل عن هدف 

نشر مثل هذه الأخبار المفبركة، إذ لا تفسير لها سوى أنها 
محاولة لزرع الفتنة وخلط الأوراق ودق الأسافين».

وأكـد على أن مصـر هي «عمقنـا العربي والإسـلامي 
الأصيـل»، مضيفاً «أمنها القومي هو أمننا وهي سـياجنا 
المتين وسـنظل سـياجها كذلك فـي وجه العدو المشـترك 

بيننا وبينها وهو العدو الصهيوني».
كذلـك نفى موسـى أبـو مـرزوق نائب رئيـس المكتب 
السياسـي لحماس صحة الأنباء هذه، وصحة ما يتردد 
عن نية الحركة احتلال منطقة شبة جزيرة سيناء، وقال 
فـي تصريح تلقـت «القدس العربي» نسـخة منـه أنه لا 
يوجـد أي تفكير للحركـة من هذا القبيـل، مؤكداً على أن 
سياسـة حمـاس تقوم علـى «حصـر الصراع مـع العدو 

الصهيوني».
وقـال ان ما يشـاع عـن أن حمـاس هدمت السـجون 
خلال الثـورة المصريـة وأخرجت المعتقلـين، يعد «كلاما 

يفتقد للمصداقية».
وشدد على ضرورة عدم الزج باسم حركة حماس في 
المعركة الانتخابية المصرية، وقال «ما يروج من اتهامات 
كاذبة عـن اغتيالات قامـت بها حماس للثـوار المصريين 
في ميدان التحرير، نرى بأن هذا الاتهام شـبيه بالاتهام 
بتفجير كنيسـة القديسـين في الإسـكندرية قبل أكثر من 
عـام، ونرى أن كليهما ناتج عـن حملة دعائية قديمة ضد 

حماس».

الامن المصري يحتجز عشرات الفلسطينيين في مصر
شهيدان فلسطينيان في الخليل برصاص مستوطن متطرف

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: 
اعتبـر الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
الاحد ان عملية السلام تعاني من «حالة موت 

سريري» محملا اسرائيل مسؤولية ذلك.
وقال عبـاس في كلمة له امـام مؤتمر بيت 
المقـدس الاسـلامي الدولـي الثالث الـذي بدأ 
اعمالـه فـي رام اللـه بالضفـة الغربيـة «ان 
عملية السـلام تعاني من حالة موت سـريري 
والجانب الإسـرائيلي هو المسـؤول حتما عن 
ذلـك، والكـرة فـي ملعبهـم، بعـد أن نفذنا ما 
ترتـب علينا مـن التزامات باعتـراف مختلف 

دول العالم». 
الإسـلامية  المقدسـات  «ان  واوضـح 
والمسـيحية تسـتغيث اللـه كل يـوم أن يبعد 
عنها الاحتلال الذي يدنسها كل لحظة ويحمي 

مستوطنيه الذين يعبثون بكل ركن فيها». 
وأكـد عباس «إنه لولا صمـود أهل القدس 
وما يقومون به من دفـاع عن هويتها العربية 

لصرنا إلى واقع صعب ومؤلم». 
وأضـاف «مـن هنـا يأتـي سـعينا الدائم، 
وتأكيدنـا فـي كل مرة علـى ضـرورة مؤازرة 
أهلنـا الصابرين في مدينـة القدس، من خلال 
زيارتهـم أو دعمهـم ليكونـوا أكثر قـدرة على 
المواجهـة والحفـاظ علـى الأرض والصمـود 

وبذل التضحيات». 
وأردف «ان الاحتـلال الإسـرائيلي يهدف 
إلـى رفض الوجـود الفلسـطيني على أرضه، 
ولـذا فهـو يحارب هـذا الوجود بـكل ما أوتي 
مـن قوة وصلـف، يحاربه فـي هويته وتراثه 
وأماكنه الثقافية، كما يحاربه في إنسـانه من 

خلال قتله واعتقاله، بل وحتى احتجاز جثته 
في أسلوب بشع قد يمتد إلى عشرات السنين، 

امعانا في التعذيب والإساءة». 
وعلق الرئيس الفلسـطيني على نبأ مقتل 
فلسـطينيين اثنين الاحد في الخليـل قائلا ان 
هذا «ما يؤكد أن المسـتوطنين يعيثون فسـادا 

في الأرض الفلسطينية». 
وزيـر  المؤتمـر  رئيـس  قـال  جانبـه،  مـن 
الاوقـاف محمـود الهبـاش «ان هـذا المؤتمـر 
يعقد في مناسبة خالدة وهي معجزة الإسراء 
والمفاهيـم  الـدلالات  كل  ليحمـل  والمعـراج، 
التـي لها علاقة بالديـن والوطن وبالحضارة 
وبالتاريـخ وبالحضور الفلسـطيني المتجذر 
هنا في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث 

الحرمين الشريفين». 

عباس يعتبر ان عملية السلام تعاني من «حالة موت سريري»



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7156 Monday 18 June 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7156 الاثنين 18 حزيران (يونيو) 2012 ـ 28  رجب 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

قال خبراء سوريون لـ «القدس العربي» ان 
دمشــق ربما تتسلّم هذا العام النسخة المطوّرة 
من طائرة ميغ ـ 29 القتالية الدفاعية الروســية 
ورجــح الخبراء أن تكون الصفقة المتعلقة بهذا 
النــوع من الطائرات عالية القــدرة قد تمت بين 
دمشق وموسكو، منوهين إلى أن هذه الطائرة 
هي ذاتها التي كانت الهند قد تســلمتها الهند 

من روسيا العام الماضي.
ومقاتلة «ميغ ـ 29» الروسية المطورة مزودة 
برادار جديد وأسلحة وأجهزة جوية في غاية 
التطور، وهي تســتطيع أن تحقق حالة دفاعية 
عاليــة للأجواء التي تدافــع عنها ما يعني نقلة 
نوعيــة في القدرة الدفاعية الجوية الســورية، 
وقد جرى تطوير هــذه الطائرة من قبل خبراء 

الشركة الروســية الموحدة لصناعة الطائرات 
في العام 2011.

يأتي ذلك فيما كانت وكالة الأنباء الروسية 
«إيتار ـ تاس» نقلت عن مصدر في هيئة الأركان 
العامة للقوات المســلحة الروسية أن عددا من 
البــوارج الروســية تقف في حالة الاســتعداد 

للتوجه نحو الشواطئ السورية.
وقــال المصدر ان «البحر الأبيض المتوســط 
يقــع في منطقة المســؤوليات لأســطول البحر 
الأســود الروســي، ولذلك ليس من المســتبعد 
أن تتوجــه ســفنه الحربيــة إلى هنــاك لتنفيذ 
مهام تأمين قاعدة طرطوس لإمداد الأســطول 
الروسي التي تستأجرها روسيا من سورية».

وقالــت الوكالة ان «هناك عددا من الســفن 
الحربيــة التابعــة لأســطول البحــر الأســود 
تقع فــي أهبة الاســتعداد للإبحــار، بما فيها 
ســفن الإنزال مــع وحــدات المشــاة البحرية 

الروسية».

دمشق قد تتسلم النسخة المطورة من المقاتلة 
الروسية الدفاعية «ميغ ـ 29» هذا العام

■ بيروت ـ دمشـق ـ ا ف ب ـ رويترز: 
قتـل 37 شـخصا فـي اعمـال عنـف فـي 
سـورية الاحد، في وقت اسـتمر القصف 
والحصـار المفـروض مـن قـوات النظـام 
علـى احياء فـي مدينة حمص في وسـط 
البـلاد، فيما اجبر تصاعـد اعمال العنف 
فـي سـورية مراقبـي الامم المتحـدة على 
تعليق عملياتهم امس السـبت في اوضح 
علامـة حتـى الآن علـى ان خطة السـلام 
التي توسـط فيها المبعوث الدولي كوفي 

عنان قد انهارت.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الانسـان فـي بيـان قبـل قليـل ان حـي 
الخالدية واحياء اخرى في مدينة حمص 
مـن  الصبـاح  منـذ  للقصـف  «تتعـرض 
القـوات النظامية السـورية التي تحاول 
اقتحام هـذه الاحيـاء». وكان مدني قتل 

صباحا في الخالدية نتيجة القصف. 
وقتـل مقاتـل معـارض فـي حـي كرم 
شمشـم فـي المدينـة اثـر اشـتباكات مـع 
القـوات النظاميـة، ومقاتل آخـر في احد 

احياء حمص القديمة برصاص قناص. 
واظهر شـريط فيديو نشره ناشطون 
علـى شـبكة الانترنـت سـحبا كثيفة من 
الدخـان ترتفـع من حـي جورة الشـياح 
فـي حمـص، فيمـا يؤكـد صوت مسـجل 
على الشـريط انها «منـازل تحترق جراء 
القصـف»، بينما يمكن في شـريط فيديو 
مـن  نـار  اطـلاق  اصـوات  سـماع  آخـر 

رشاشات ثقيلة في حي الخالدية. 
وبـدت الشـوارع مقفـرة فـي الحيين، 
وسـط ركام ودمار كبير فـي الابنية التي 
تحمـل آثار فجـوات كبيـرة، الـى جانب 
سيارات محترقة او محطمة في الطريق. 
كما قتـل مواطنان فـي قصف واطلاق 
نـار مـن القـوات النظامية على تلبيسـة 
فـي ريف حمص وآخـران في قصف على 
مدينـة الرسـتن الخارجـة عـن سـيطرة 

النظام منذ اشهر. 
وافـادت لجـان التنسـيق المحليـة في 
بيـان عـن تعـرض مدينـة القصيـر فـي 
محافظـة حمـص والقـرى المجـاورة لهـا 

للقصف ايضا الاحد. 
في محافظة حلب (شمال)، قتل مواطن 
فـي بلدة عندان التي تتعرض لقصف من 
القوات النظامية السـورية «التي تحاول 
اقتحـام البلـدة وتواجه مقاومة شرسـة 
مـن مقاتلـي الكتائـب الثائرة»، بحسـب 

المرصد. 
وكان قتـل مواطن فجـرا في بلدة ابين 

فـي ريف حلـب الغربـي حيـث تعرضت 
البلـدة مـع بلدتي الاتـارب وكفـر كرمين 
«راجمـات  فيـه  اسـتخدمت  لقصـف 

الصواريخ والمدفعية». 
الوقـت، يسـتمر الاضـراب  فـي هـذا 
الاحـد فـي عدد مـن احيـاء مدينـة حلب 
«تضامنـا مـع الريـف الحلبي»، بحسـب 
ناشـطين افادوا ان هناك «كتابات ثورية 
تشـجيعية على الجدران وابواب المحال 
التجاريـة، ومنشـورات ورقيـة تم رميها 
فـي الشـوارع تحـرض علـى الاضـراب 

وتنادي بخروج تظاهرات». 
مواطنـان  قتـل  دمشـق،  ريـف  فـي 
فـي مدينة دومـا اثـر اصابتهمـا باطلاق 
رصـاص. وتعرضـت دوما لقصـف مركز 
اهلهـا  واطلـق  الماضيـة،  الايـام  خـلال 
نـداءات اسـتغاثة للحصول علـى ادوية 

وعلاجات ومواد غذائية. 
كما قتل شـخص في بلدة مسـرابا في 

ريف العاصمة في اطلاق نار. 
وكانت وقعت اشـتباكات عنيفة فجرا 
بين القوات النظامية السـورية ومقاتلين 
معارضـين فـي بلـدة المليحـة فـي ريـف 

دمشق. 
وقتـل شـاب فـي اطـلاق نار فـي حي 
نهر عيشـة في دمشـق بعـد منتصف ليل 

السبت الاحد. 
فـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب)، 
انفجـرت سـيارة مفخخـة صبـاح اليوم 
علـى طريق كفريا ادلـب، من دون ان ترد 

انباء عن خسائر بشرية. 
وقتـل مواطن اثـر اصابتـه برصاص 
قنـاص صباحـا قـرب قريـة التمانعة في 
ادلـب.  فـي محافظـة اللاذقيـة (غـرب)، 
تعرضـت قـرى عـدة فـي جبـل الاكـراد 
للقصـف من القوات النظامية السـورية، 

بحسب المرصد. 
في محافظـة دير الزور (شـرق)، قتل 
قائـد كتيبـة مقاتلـة معارضـة ومدنـي، 
بحسـب المرصد. وافادت لجان التنسيق 
المحلية عن اشتباكات عنيفة بين الجيش 
السـوري الحر وجيش النظام في محيط 

بلدة بقرص في دير الزور. 
قتـل  (وسـط)،  حمـاة  محافظـة  فـي 
ثلاثـة عناصر مـن القـوات النظامية في 
اشـتباكات فجـرا فـي سـهل الغـاب مـع 

مقاتلين معارضين. 
فـي  شـخص   14500 حوالـي  وقتـل 
سـورية منـذ بـدء حركـة الاحتجاجـات 
الشعبية في منتصف آذار (مارس) 2011 

التي قمعت بشـدة من النظـام وتطورت 
الى نزاع عسكري مع مرور الوقت. 

والـى ذلك قـال الجنرال روبـرت مود 
رئيـس البعثـة ان تصاعد أعمـال العنف 
المسـلحين  غيـر  لمراقبيـه  تهديـدا  يمثـل 
ويمنعهـم مـن القيـام بمهمتهـم ومراقبة 
تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الذي ابرم 
في 12 نيسـان (ابريل) واخفق في وضع 
حـد لاعمـال العنـف. وتعرضـت احـدى 
دوريـات المراقبين لاطلاق نـار قبل اربعة 

ايام.
وانحـى مـود باللائمـة علـى كل مـن 
فـي  والمعارضـين  الحكوميـة  القـوات 
اسـتمرار الصراع الذي تحاول فيه قوات 
الرئيـس بشـار الاسـد سـحق انتفاضة 

بدأت قبل 15 شهرا.
وقال مـود في بيان «لقـد وقع تصعيد 
للعنف المسـلح في سـورية خـلال الايام 
العشـرة المنصرمـة.. يؤدي غيـاب رغبة 
الاطراف المعنية فـي التوصل إلى انتقال 
المراكـز  تعزيـز  نحـو  والسـعي  سـلمي 
علـى  الخسـائر  زيـادة  الـى  العسـكرية 

الجانبين».
ويقـول دبلوماسـيون ان مـن المتوقع 
ان يقدم مود تقريرا لمجلس الامن الدولي 
التابـع لـلامم المتحـدة يـوم الاثنـين او 
الثلاثاء بشـأن الاضطرابات في سورية 
التـي وصفها الامين العام المسـاعد للامم 
المتحدة لشـؤون حفظ السـلام الاسبوع 
الماضـي بأنهـا حـرب اهليـة علـى نطاق 
انهـا  المتحـدة  الولايـات  وقالـت  كامـل. 
تتشـاور مـع شـركائها الدوليـين بشـأن 
«الخطـوات التاليـة» ودعـت السـلطات 
السـورية الـى التمسـك بالتزامات خطة 
عنان للسلام «بما في ذلك التنفيذ الكامل 

لوقف لاطلاق النار».
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وادان 
وليـام هيـغ حكومـة الاسـد لعـدم وقفها 
عـدم  تفاقـم  ان  وقـال  القتـل  عمليـات 
الاسـتقرار»يثير تسـاؤلات جادة بشأن 

جدوى بعثة الامم المتحدة «في سورية.
وعلـى الرغـم مـن ادانتهـم للاسـد لم 
الغربيـون  وحلفاؤهـا  واشـنطن  تظهـر 
اسـتعدادا للقيـام بتدخل عسـكري على 
غـرار مـا جرى فـي ليبيـا في حـين قامت 
روسـيا والصـين اللتـان تتمتعـان بحق 
النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي 
بحماية دمشق من فرض عقوبات عليها.

بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وسـيعقد 
اوبامـا محادثات مـع الرئيس الروسـي 

فلاديميـر بوتين يـوم الاثنين على هامش 
المكسـيك  فـي  العشـرين  لمجموعـة  قمـة 
ولكن التوقعات غير كبيرة بشـأن احراز 
اي تقـدم للخـروج مـن المـأزق المتعلـق 

بسورية.
وقـال مـود ان العنـف يمثـل «مخاطر 
شـديدة» لنحـو 300 مراقـب يعملون في 

سورية منذ اواخر نيسان (ابريل).
القـرار  ان  إلـى  مشـيرا  مـود  وقـال 
سيخضع للمراجعة بشكل يومي «في هذا 
الموقـف الخطير للغاية تعلـق بعثة الامم 
المتحـدة للمراقبة في سـوريا انشـطتها. 
لن يقـوم المراقبون بدوريات وسـيبقون 

في مواقعهم حتى اشعار آخر».
وأطلـق الرصـاص علـى سـيارة تقل 
بعدمـا  الدوليـة  المنظمـة  مـن  مراقبـين 
ارغمهـم انصـار الاسـد الغاضبـون على 
الرحيل من بلدة الحفة إثر رشق قافلتهم 

بالحجارة والقضبان المعدنية. 
ولحقت اضرار بثلاث سـيارات للامم 
المتحدة في ايـار (مايو) عندما حوصرت 
بين نيران هجوم اسفر عن مقتل 21 مدنيا 

في خان شيخون.
وقالت وزارة الخارجية السورية انها 
علمت بقرار مود مساء يوم الجمعة وانها 
قالت له انها تتفهم مخاوفه بشان سلامة 
المراقبـين والقـت باللائمة فـي الهجمات 
القـوات  تقاتـل  التـي  المعارضـة  علـى 

الحكومية.
السـورية  العربيـة  الوكالـة  وقالـت 
للانبـاء نقلا عـن بيـان وزارة الخارجية 
وقـف  اتفـاق  بـدء  منـذ  انـه  السـورية 
اطلاق النار قامت المجموعات «الإرهابية 
المسـلحة..  بتصعيد عملياتها الإجرامية 
واستهدافها في كثير من الأحيان لمراقبي 
الأمم المتحدة وتهديـد حياتهم. كما قامت 
هـذه المجموعات المسـلحة بتجاهل خطة 
عنـان والتفاهم الأولي الـذي تم توقيعه 
بـين الأمم المتحـدة والحكومة السـورية 
وذلـك بمسـاعدة أطراف عربيـة ودولية 
ما زالت تقدم للإرهابيين أنواعاً متطورة 
التـي  الاتصـال  وأجهـزة  الأسـلحة  مـن 
تساعد الإرهابيين على ارتكاب جرائمهم 

وتحديهم للأمم المتحدة وخطتها».
وقتـل عـدة مئات مـن بينهـم مدنيون 
ومعارضون وافراد في القوات الحكومية 
خـلال شـهرين منذ اعلان سـريان اتفاق 

وقف اطلاق النار.
لكـن العنـف تزايـد بشـكل اكبـر هذا 
الشـهر مع تخلي المعارضة رسميا عن اي 

غداة تعليق الامم المتحدة مهمة المراقبين في سورية

37 قتيلا في اعمال عنف في سورية واستمرار القصف على حمص

صورة لضحايا القصف في سقبا في ريف دمشق

«صنـدي  صحيفـة  ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
تلغـراف» الأحد أن حكومة الولايـات المتحدة طلبت من 
بريطانيا المسـاعدة لوقف سـفينة تشتبه في أنها تحمل 

مروحيات هجومية وصواريخ روسية إلى سورية.
وقالـت الصحيفة إن سـفينة الشـحن الروسـية (أم 
فـي ألايد) يُعتقـد أنها تُبحر في الوقـت الراهن عبر بحر 
الشـمال، وزُعم أنه جرى تحميلها بشـحنة من الذخائر 
«الدبابـات  باسـم  المعروفـة   (25 آي  (أم  ومروحيـات 
الطائـرة» مـن مينـاء كاليننغـراد الروسـي علـى بحـر 

البلطيق.
وأضافت أن واشـنطن، التي نددت الأسبوع الماضي 
بموسـكو لاسـتمرارها فـي تسـليح النظـام السـوري، 
طلبـت مـن المسـؤولين البريطانيين المسـاعدة في وقف 
السـفينة الروسـية مـن تسـليم شـحنتها المزعومة عن 
طريق استخدام تشريع العقوبات لإجبار شركة التأمين 

التي تتخذ من لندن مقراً لها على سحب الغطاء عنها.

علـى  الراهـن  الحظـر  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
الأسـلحة، الذي فرضـه الاتحاد الأوروبي ضد سـورية 
فـي أيار (مايو) مـن العام الماضي، يمنع نقـل أو تصدير 
الأسـلحة أو أي خدمات سمسرة ذات صلة مثل التأمين، 
مشـيرة إلى أن سـحب التغطية التأمينية سـيجعل من 
الصعـب على سـفينة الشـحن الروسـية أن ترسـو في 
مكان آخر من الناحية القانونية ويمكن أن يجبرها على 

إعادة شحنة الأسلحة المزعومة إلى الميناء الروسي.
وقالـت إن طلب الولايات المتحدة من لندن يأتي بعد 
أن كشفت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون 
الثلاثاء الماضي عن أن موسكو تخطط لتسليم دفعة من 
المروحيـات الهجومية إلى سـورية، يُعتقد أنها جزء من 
شحنة مكوّنة من 36 مروحية طلبتها الحكومة السورية 
فـي نهايـة الحقبـة السـوفييتية وتم نقـل بعضهـا مـن 
سورية إلى روسـيا في الآونة الأخيرة لأعمال الصيانة 

الروتينية.

وأضافـت الصحيفـة أن سـجلات الشـحن البحري 
تبين أن السفينة الروسية (أم في ألايد) كانت حتى يوم 
الخميس الماضي تُبحر قبالة السـاحل الشمالي الغربي 
للدنمـارك وتتجه على ما يبدو جنوبـاً نحو مدخل بحر 
المانـش، وهـي مؤمـن عليهـا مـن قبـل شـركتي التأمين 
(سـتاندرد بـي) و(آي كلوب)، اللتين يديرهما تشـارلز 
إدارة  يتولـى  التـي  المحـدودة  لنـدن  وشـركة  تايلـور 

عملياتها الخارجية روبرت دوري.
ونسـبت الصحيفة إلى دوري قولـه «تم إبلاغنا بأن 
سـفينة الشـحن الروسـية قد تكون تحمل أسـلحة إلى 
سـورية، وعلـى وجه الخصـوص مروحيـات هجومية 
وصواريـخ وذخائـر غيـر محـددة، ونجـري تحقيقات 
للتأكد من ذلك وهناك شروط استثنائية في عقد التأمين 
تمكننـا من إلغـاء التغطية في حال كانـت الجهة المعنية 
متورطة في تجارة غير قانونية، وندرس الآن ما إذا كنا 

سنتخذ مثل هذه الخطوة أم لا».

وكشـفت «صندي تلغراف» أيضاً أن روسيا والغرب 
دخلاً في خـلاف آخر حول خطط موسـكو للمضي قدما 
في صفقة لتزويد نظام الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
بمقاتـلات حديثة، وفي إطار خطوة يخشـى مسـؤولو 
أجهـزة الاسـتخبارات الأميركيـة أن تدفـع الأزمـة فـي 

سورية للمزيد من إراقة الدماء على المدى الطويل.
وقالـت إن الكرملين يضغـط للمضي قدمـا في تنفيذ 
بنود صفقة دفاعية لتزويد سـورية بأكثر من 20 مقاتلة 
مـن طـراز (ميـغ 29) وقّعها البلـدان عـام 2007 وقُدرت 

قيمتها بنحو 250 مليون جنيه إسترليني.
وكانـت الصحيفـة ذكـرت الأسـبوع الماضـي ان سـفينة 
الشـحن (البروفسـور كاتسـمان) التابعـة لشـركة يملكهـا 
الملياردير الروسـي فلاديمير ليسين، رست في سورية وهي 
تحمل شحنة مشبوهة من الأسلحة يوم السادس والعشرين 
من أيار (مايو) الماضي، بعـد يوم على وقوع مذبحة الحولة 

التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص.

صحيفة: واشنطن تطلب من بريطانيا المساعدة لوقف سفينة 
تشتبه في انها تحمل مروحيات هجومية روسية إلى سورية

■ بيروت ـ ا ف ب: ينتقل الجيش السوري الحر كلما طال 
عمـر «الثورة» في بلاده الى مجموعـات اكثر تنظيما تتضخم 
بالمدنيين، لكنها لا تزال تفتقد الهيكلية والتنسـيق والامكانات 
وغيـر قـادرة بالتالـي، بحسـب مقاتلـين وخبـراء، على هزم 

النظام عسكريا.
وقـد انضم الـى الجيش الحر خـلال الاشـهر الماضية عدد 
كبير مـن المتطوعين المدنيين الذين حملوا السـلاح الى جانب 
عناصـر امـن وجيش منشـقين ضد نظـام الرئيس السـوري 
بشار الاسـد، في وقت تشـهد البلاد تصعيدا دمويا في اعمال 

العنف. 
ويقـول ريـاض قهوجي مديـر مركـز «اينغما» للدراسـات 
العسـكرية الـذي يتخذ مـن دبي مقـرا، «هناك مليـون عنصر 
احتياطي للجيش السـوري، وهم مدنيون مدربون عسكريا، 

وينضم العديد منهم الى الثورة الآن». 
ويقـول ناصـر نهار وهو قائـد كتيبة في الجيـش الحر في 
محيـط بابا عمرو فـي حمص (وسـط)، ان «غالبيـة المقاتلين 
ضـد النظام اليـوم باتوا من المدنيين»، مشـيرا الى ان «الثوار 
ارادوا فـي البدء انتفاضة سـلمية على نظـام ديكتاتوري، الا 

انه تبين ان ذلك مستحيل». 
ولا توجد ارقـام محددة لعديد الجيش السـوري الحر في 

سورية، لكنه يزداد عددا وتنظيما، بحسب قهوجي. 
وتوالى خلال الاشـهر الثلاثة الاخيرة الاعلان عن انشـاء 
مجالس عسـكرية خاصة بـكل منطقة بهدف ارسـاء اكبر قدر 
مـن التنسـيق بـين عناصـر المجموعـات المسـلحة المناهضـة 
للنظـام التـي تخضـع كلها، مـن حيث المبـدأ، لقيـادة الجيش 

السوري الحر في الداخل. 
واوضـح العقيـد الركـن قاسـم سـعد الدين قائـد المجلس 
العسكري في محافظة حمص والناطق الرسمي باسم القيادة 
المشتركة للجيش الحر في الداخل، اخيرا لوكالة فرانس برس 
ان القيادة المشتركة تنسق مع المجلس العسكري الاعلى الذي 
اعلـن انشـاؤه في الخارج فـي آذار (مارس) برئاسـة العميد 

المنشق مصطفى الشيخ. 
وقال «نحن القوة الميدانية، وهم يعملون على دعمنا بالمال 

والسلاح». 
ويتولـى العقيـد ريـاض الاسـعد المقيم فـي تركيـا والذي 
كان من اوائل الضباط المنشـقين عن الجيش السوري، قيادة 
الجيـش الحر رسـميا، الا ان القرارات علـى الارض تتخذ من 

المجموعات المعنية مباشرة. 
واوضح سـعد الدين ان «العمليات والهجوم والانسحاب 
امور ميدانية. القرار فيها يجب ان يتخذ بسـرعة كبيرة، وهو 

يتم على مستوى مجلس كل محافظة». 
تشـجيع  مجـال  فـي  الناشـط  الخطيـب  احمـد  ويقـول 
الانشـقاقات والتنسـيق مـع الجيـش الحـر لفرانـس بـرس 
من دمشـق في اتصـال عبر سـكايب «لا توجد قيـادة موحدة 
للمجموعـات، الا ان المجالـس المختلفـة تحـاول حاليـا اقامة 

اتصال في ما بينها». 
ويضيف «كلما ازداد التنسـيق، كلمـا اصبح الجيش الحر 

اكثر فاعلية». 
ويقول قهوجي ان الجيش السوري الحر يتمتع بـ «شعبية 

تتزايد يوما بعد يوم في اوساط الشعب السوري». 

مسـلحين  ليسـوا  الحـر  الجيـش  «مقاتلـي  ان  ويضيـف 
ومجهزيـن جيدا، لكن الناس يقدمون لهـم الطعام والحماية. 
انهـم يتحركـون فـي محيـط صديـق»، علـى عكـس الجيش 

النظامي الذي يعمل وسط محيط «عدائي تجاهه». 
ومصـدر السـلاح الاساسـي للجيـش الحـر هو مـا يغنمه 
المنشـقون مـن مسـتودعات النظـام والمقاتلون بعـد مهاجمة 

حواجز امنية او مجموعات نظامية. 
انهـم  اسـمائهم  عـن  الكشـف  رفضـوا  مقاتلـون  ويؤكـد 
يحصلـون علـى اسـلحة وذخائـر مـن عناصـر وضبـاط في 

الجيش النظامي «يعطوننا اياها مقابل المال». 
وتفيد تقارير امنية عن عمليات تهريب اسلحة غير منظمة 

الى المقاتلين المعارضين في سورية عبر الحدود اللبنانية. 
الا ان كل هـذا السـلاح لا يقارن بسـلاح القـوات النظامية 
والمروحيـات  والراجمـات  والاليـات  الدبابـات  تملـك  التـي 
القتالية. واذا كان الدعم الشـعبي يرفع من معنويات الجيش 
الحـر، الا ان المقاتلين المعارضين يقرون بعجزهم عن النيل من 

النظام عسكريا، اذا لم يتحسن تسليحهم. 
ويقـول ناصر نهار «كل يـوم مقاومة هو انجاز، لكن جيش 
الاسـد يبقى متفوقا. نحن لدينا سلاح خفيف، بينما هو يملك 

دبابات ومروحيات. لولا ذلك، كنا هزمناه منذ زمن». 
وتطور النزاع في سـورية الى العسـكرة بعـد حملة القمع 
الداميـة التي قامت بها قوات النظام ضد الحركة الاحتجاجية 
التي بدأت فـي منتصف آذار (مـارس) 2011. وقتل في اعمال 
العنـف منـذ 15 شـهرا حوالـي 14500 شـخص غالبيتهـم من 

المدنيين. 

وفـي مواجهة الهجمات العسـكرية وحملات القصف التي 
تقـوم بها قـوات النظام، يعتمـد الجيش الحر علـى العمليات 
الخاطفـة المحـددة الاهـداف التـي اوقعـت خـلال الاسـابيع 
الاخيـرة، بالاضافـة الى الاشـتباكات العنيفة بـين الجانبين، 
خسـائر بشـرية كبيرة في صفوف الجيش النظامي، بحسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ويقـول العميـد المتقاعد فـي الجيش اللبنانـي الياس حنا 
الـذي يدرس العلـوم الجيوسياسـية في الجامعـة الاميركية 
فـي بيـروت «الهـدف الاساسـي للجيـش الحـر حاليـا هـو 
محاولـة مضايقة القوات النظامية وملاحقتها حتى ارهاقها»، 
مشـيرا الى ان ذلك يسـاعد على «تحطيم معنوياتها ويشجع 

الانشقاقات». 
الا انه يحذر من ان المقاتلين المعارضين لا يمكنهم الاستمرار 
في ذلك على المدى الطويل، مذكرا بانهم «جيش من دون قواعد 

ثابتة، محكوم عليه بالتنقل كل الوقت من مكان الى آخر». 
ويضيف «من دون قرار اقليمي واضح بامداد الجيش الحر 
بالامكانـات التي يحتاج اليها، لا سـيما قاعدة وطرق آمنة، لا 

يمكن للثوار ان ينتقلوا بالقتال الى مرحلة اكثر تقدما». 
وترفض الـدول الغربية تسـليح الجيش السـوري الحر، 
الامر الـذي تطالب به المعارضة ودول عربية مثل السـعودية 
وقطر. كما لم تلق الدعوات الى اقامة منطقة عازلة على حدود 

سورية آذانا صاغية. 
ويقـول نهـار «الخيـار الوحيد حاليـا يكمن فـي المضي في 
عمليـات الكر والفـر. لا نحتاج الى الفوز، نريـد فقط للجيش 

ان يخسر». 

الجيش السوري الحر مجموعات مسلحة تضم مقاتلين من المدنيين وتفتقر الى التجهيز

■ تـل أبيـب ـ د ب أ: كشـف الخبيـر 
لمستشـار  السـابق  النائـب  السياسـي 
الأمـن القومـي الأمريكي إيليـوت أبرامز 
عن تردد الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
في اتخاذ أي قرار بشـأن سورية بسبب 
الانتخابـات المقبلـة، ولكنـه أوضـح أنه 
ربمـا يضطـر إلـى التدخل بسـبب تزايد 

معدلات العنف. 
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» 
الولايـات  علـى  إن  القـول  أبرامـز  عـن 
المتحدة تسليح المعارضة السورية سواء 
أكان هذا بصورة سرية أو معلنة، مشيرا 
إلى أنه بينما الحاجة الإنسانية لإسقاط 
نظـام الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 

واضحـة فإن الأهميـة الاسـتراتيجية لا 
تقل وضوحا أو قوة. 

وقـال أبرامـز الـذي يـزور إسـرائيل 
للمشـاركة فـي مؤتمـر يعقد غـدا الأثنين 
حـول العلاقـات الأمريكية الإسـرائيلية 
فـي مركـز بيجـين السـادات للدراسـات 
الاسـتراتيجية: «لابـد أن تخسـر إيران 

وروسيا وحزب الله». 
وأضـاف «بقـاء الأسـد فـي السـلطة 
سيبعث برسالة خاطئة تماما لكل طاغية 
فـي المنطقـة وهـي أن الرئيـس المصـري 
السابق حسني مبارك أخطأ عندما رفض 
إطلاق النار على شعبه، لأنه لو كان فعل 

هذا، لظل في السلطة مثل الأسد». 

إدارة  إن  الجمهـوري  الخبيـر  وقـال 
أوبامـا تبدو مترددة في اتخاذ أي موقف 
الانتخابـات  قبـل  الآن  سـورية  بشـأن 
المقـررة فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
المقبـل لأن أن أي تحـرك سـيتناقض مـع 
أن  وهـو  أوبامـا  لحملـة  محورأساسـي 

«موجة الحروب في انحسار». 
ورأى أن الأزمة السـورية أثبتت خطأ 
الافتـراض الـذي ظل مقبـولا على نطاق 
واسع منذ عامين وهو أن تركيا هي القوة 
الصاعدة المسيطرة في المنطقة، وقال إن 
عجز تركيا عن فعل أي شـيء تجاه أزمة 
جارتها سـورية أثبت أنهـا تفتقر القدرة 

على القيادة. 

خبير أمريكي: بقاء الأسد يفهم منه أن مبارك أخطأ 
عندما رفض إطلاق النار على شعبه 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
في خطـة نادرة ولافتة للغاية، قال الناطق 
الرسـمي بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
الجنـرال يواف مردخـاي، إن نظـام الرئيس 
الأسد سيسـقط قريبًا وهذه حتمية، على حد 
تعبيره. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 
الجنرال مردخاي كتب هذا الأمر على صفحته 
الشـخصية فـي موقـع التواصـل الاجتماعي 
وبحسـب  الأحـد،  أمـس  يـوم  (فيسـبوك)، 
الناطق العسـكري الإسـرائيلي، فـإن حلفاء 
الرئيس الأسد، مثل روسيا والصين الشعبية 
وإيـران وحـزب الله، علـى علم وعلـى دراية 
بأن سـقوط الأسـد بات حتميًـا، وأن القضية 

هي مسألة وقت، ليس إلا، على حد تعبيره.

متابعـة  خـلال  مـن  إنـه  قائـلاً  وأضـاف 
الأحـداث في الأسـبوع الأخير يلاحـظ أن كلاً 
مـن الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة وحزب 
اللـه تكثفان جهودهما المبذولة من أجل تقديم 
المساعدة للرئيس السوري، علاوة على ذلك، 
قـال إن الجيـش الإسـرائيلي بـات مسـتعدًا 
لمواجهة كل سـيناريو قد ينشـأ علـى الحدود 
الشمالية، أيْ مع سورية ومع حزب الله، على 

حد قوله.
في السـياق ذاته، توقعـت الدوائر الأمنية 
الإسـرائيلية أن نظام الرئيس السوري بشار 
الأسد لن يصمد وأنه سينهار في نهاية المطاف 
رضوخـا لضغـوط المتظاهريـن فـي مختلـف 
أنحـاء سـورية،  ونقلـت صحيفـة «هآرتس» 
العبرية عن مصدر امني مسـؤول في تل أبيب 
قوله إن الرئيس السـوري فقد الشرعية لدى 
أبناء شـعبه ولذا يبدو انه قد حُسـم مصيره، 

على حد تعبيره.
أمـا نائب رئيس الوزراء موشـيه يعالون، 
فقال إن انضمام سورية إلى الحرب مع إيران 
في حـال توجيـه ضربـة عسـكرية للبرنامج 
النـووي هـي إمكانيـة ضئيلـة، ولكـن يجـب 
الاسـتعداد لهـا، ولكـن حـزب اللـه، أضـاف 
يعالون، سيضم بشـكل أوتوماتيكي للحرب، 
وسـيُهاجم العمـق الإسـرائيلي، ولكـن نحن 
علـى قـدرة لضـرب حـزب اللـه أكثـر بــ150 
مرة مما سـيضربه هـو، والحكومـة اللبنانية 
سـتدفع الثمن غاليـا، على حد تعبيـره، لافتًا 
إلى أن ما كان في حرب لبنان الثانية لن يعود 
على نفسه، والجيش الإسرائيلي بات جاهزًا 
لهـذه الإمكانيـة، وأيضـا لإمكانيـة انضمـام 

حماس للمعركة. 
جديـر بالذكـر، أنه على الرغم مـن أن كافة 
خـلال  الصـادرة  الإسـرائيلية  التقديـرات 

السـنوات القليلـة الماضيـة بشـأن إمكانيات 
حـدوث أي مواجهـات بـين النظام السـوري 
ومعارضيه كانت تؤكـد على أن لدى الرئيس 
بشـار الأسـد من القدرة مـا يجعلـه واثقاً في 
مسـألة بقائـه فـي السـلطة، إلا أن الأحـداث 
الأخيـرة في سـورية جعلـت كبار مسـؤولي 
وزارة الأمـن وأجهـزة الاسـتخبارات فـي تل 
أبيب يراجعون تقديراتهم بهذا الشـأن، وفي 
هـذا السـياق، نقلـت صحيفـة هآرتـس عـن 
مصادر عسـكرية إسرائيلية قولها إن الجيش 
تحـاول  أن  لاحتمـال  يسـتعد  الإسـرائيلي 
سـورية القيام بتصعيد عسكري عند الحدود 
الشـمالية لإسـرائيل فـي هضبة الجـولان أو 
الحدود مـع لبنان بهـدف صـرف الأنظار عن 
الاحتجاجات الجارية في المدن السـورية ضد 
نظام بشـار الأسد. لافتةً إلى أن قيادة الجبهة 
الشـمالية فـي الجيـش الإسـرائيلي تسـتعد 

لوضـع قد تحـاول فيـه السـلطات السـورية 
اسـتخدام حـزب اللـه أو تنظيـم آخـر يأتمـر 
بأوامرها في لبنان لتسخين الجبهة على طول 

الحدود الشمالية.
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  نائـب  أمـا 
ووزير الشـؤون الإسـتراتيجية، فقـال إنه لا 
توجـد احتمـالات كبيرة بـأن يقـوم الرئيس 
السـوري بتسـخين الحدود الشـمالية بهدف 
صـرف الأنظـار عـن ما يحـدث في بـلاده من 
اضطرابـات، مضيفاً أن ما يحـدث في المنطقة 
من تطـورات لا ينطـوي على تهديـدات فقط، 
وإنمـا أيضـاً علـى نافـذة فـرص جديـدة من 
الممكـن تفتـح أمام إسـرائيل في حال سـقوط 

نظام الأسد.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة «معاريف» 
عـن مصـادر أمنيـة فـي تـل أبيـب قولهـا إن 
الاسـتخبارات الإسـرائيلية تتابـع عـن كثب 

الأحـداث الجاريـة فـي الأيـام الأخيـرة فـي 
السـابقة  للتقديـرات  سـورية، وأنـه خلافـاً 
تحدثـت عـن اسـتقرار النظـام السـوري في 
دمشـق، إلا أنه بعـد الأيام الأخيـرة يبدو أنه 
سـيكون من الصعـب على الرئيس السـوري 
إعادة الوضـع إلى ما كان عليه سـابقاً، لافتةً 
سـيكونون  وأعوانـه  الأسـد  الرئيـس  إلـى 
مشغولين جداً في قمع الاحتجاجات الداخلية 
وأن التأهـب فـي إسـرائيل حاليـاً هـو علـى 
المسـتوى الاسـتخباري، ولا توجد مخططات 
لحشد قوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود 
مع سـوريا أو لبنان، على حـد تعبير المصادر 
عينهـا. يُشـار في هذا السـياق إلـى أن معظم  
التصريحات الصادرة على لسـان المسؤولين 
السياسـيين الإسـرائيليين فـي هـذا الصـدد 
جـاءت للتحذيـر مـن مغبـة تحريـض الحكم 
السـوري لحـزب اللـه وحمـاس للعمـل ضـد 

إسرائيل في الوقت الحالي.
أما فـي ما يتعلـق بالمتضررين من سـقوط 
الرئيس الأسـد، فقد أعد أستاذ تاريخ الشرق 
الأوسـط المتخصص في الشـؤون السـورية 
فـي جامعـة تـل أبيـب، السـفير الإسـرائيلي 
السـابق فـي واشـنطن البروفيسـور إيتمـار 
رابينوفيتـش دراسـة جاء فيها أنه إذا سـقط 
النظام في سورية فإن المتضررين الأساسيين 

هم إيران وحماس وحزب الله.
مشـيراً إلى أنه في ظل الوضع الراهن فإن 
المطلـوب أن تكون هناك سياسـة إسـرائيلية 
يكون فـي صلبها قراءة صحيحـة للتطورات 
تأهـب  جانـب  إلـى  سـورية،  فـي  الداخليـة 
أمنـي وحوار وتنسـيق مع الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وشـركاء آخريـن وانفتـاح تجـاه 
الفـرص الكامنة في الوضـع الجديد، على حد 

قول السفير الإسرائيلي الأسبق.

يعالون: إمكانية انضمام سورية إلى الحرب ضئيلة ومع أن حزب الله قادرُ على إصابتنا فإن إسرائيل ستضربه أكثر بـ150 مرة

الجيش الاسرائيلي: حتى حلفاء سورية باتوا مقتنعين بأن أيام الأسد باتت معدودة ونحن على استعداد لمواجهة أي سيناريو على الحدود الشمالية

التزام تجاه وقف اطلاق النار واستخدام 
القـوات الحكومية لطائـرات الهليكوبتر 
الهحوميـة والمدفعيـة في حصـار معاقل 

المعارضة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
المعـارض ان 50 مدنيـا علـى الاقـل قتلوا 
يوم السبت أغلبهم بسبب قصف الجيش 

لضواحي شرق العاصمة دمشق.
وبث ناشطون مشـاهد مصورة لنحو 
عشـر جثـث غطتهـا الدماء تم اكتشـافها 
فـي بلـدة سـقبا الواقعـة علـى الاطراف 
الشرقية للعاصمة. وقتل بعض الضحايا 

بسكاكين على ما يبدو.
وفي علامة على وقوع خسـائر فادحة 
ايضـا  الحكوميـة  القـوات  صفـوف  فـي 
اوردت الوكالة العربية السورية للانباء 
يوم السبت نبأ تشييع جنازات عسكرية 
لاربع وعشـرين فردا من الجيش وقوات 

الامن.

الصحافيـين  دخـول  سـورية  وتمنـع 
الاجانـب مما يجعل التحقـق من روايات 
شـديد  امـرا  والسـلطات  النشـطاء 

الصعوبة.
كمـا تحـدث نشـطاء ايضا عـن وقوع 
قتـال فـي حـي المـزة بالعاصمـة وقصف 
لمعاقل المعارضة في مدينة حمص بوسط 
سـورية قالوا انه اسـفر عن مقتل خمسة 

اشخاص.
وقال ناشـط محلي طلب عدم الكشف 
عن هويته عبر موقع سكايب «وقع قصف 

عنيف في حمص منذ الصباح الباكر».
الرابعـة صباحـا (0100  وقـال «منـذ 
بتوقيت غرينتـش) وقع قصف بالمدفعية 
وقذائـف المورتـر علـى احيـاء الخالدية 
الشـياح  وجـرة  القديمـة  وحمـص 

والقصور».
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان ان 1000 اسـرة حوصـرت فـي 

احيـاء حمص تحـت نيران قوات الاسـد 
السبت.

وقال ان عشـرات المصابين يواجهون 
الخطر بسبب نقص الامدادات الطبية.

وقالت فرنسـا مساء الجمعة انها قلقة 
للغاية بشأن ما قالت انها انباء عن عملية 

كبيرة وشيكة على حمص.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الفرنسـية «القمـع الدمـوي غيـر المقبول 
الذي تقوم به السلطات السورية والذي 
تسـبب فـي مقتـل العشـرات فـي الايـام 

الاخيرة يجب ان ينتهي.
واضافت «يواصل نظام بشـار الاسـد 
انتهاك التزاماته وفقا لخطة عنان ويهدد 
السلم والامن الدوليين. وسواء عاجلا ام 
اجلا سـيكون على مجلس الامن التعامل 

مع تبعات هذا الامر».
القـوات  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 
شـخص  آلاف  عشـرة  قتلـت  السـورية 

فـي حملتهـا ضـد الاحتجاجـات المطالبة 
بسـقوط حكم الاسـد والتـي اندلعت في 

آذار (مارس) من العام الماضي.
وتلقـي السـلطات السـورية باللائمة 
في اعمال العنف على اسـلاميين يتلقون 
دعما مـن الخارج تقول انهـم قتلوا 2600 

على الاقل من قوات الشرطة والجيش.
السـبت  الرسـمي  التلفزيـون  وذكـر 
ان قـوات الامـن قتلـت رجـلا قالـت انـه 
تفجيـرات  مـن  العديـد  وراء  يقـف  كان 
السيارات في دمشق منذ ديسمبر كانون 

الاول والتي اودت بحياة العشرات.
ووصف التلفزيون وليد أحمد العايش 
بانـه اليد اليمنـى لزعيم جبهـة النصرة 
وهي جماعة سـلفية اعلنت مسـؤوليتها 
عن الهجمات قائلا انه اشرف على تلغيم 
العايش  السـيارات بالمتفجـرات. وقتـل 
عندما اقتحمت قوات الامن شـقة سكنية 

في محافظة دمشق.
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

الشـارع  يشـهده  وموتـور  شـديد  زحـام 
منطقـة  فـي  الأيـام  هـذه  الأردنـي  السياسـي 
محدودة للغاية تحمل إسـم النظـام الإنتخابي 
الجديـد حيـث بـرزت بوضـوح خـلال اليومين 
وإنتعـش  الأجنـدات   صراعـات  الماضيـين 
التجـاذب بقوة علـى خلفية إسـتعداد البرلمان 
إعتبـارا مـن صبـاح أمس الأحـد لإقـرار قانون 

الإنتخاب الجديد المنتظر.
أو  الحكـم  مؤسسـة  داخـل  جهـة  توجـد  لا 
قانـون  مـن  أهدافهـا  فـي  تتطابـق  خارجهـا 
الإنتخـاب مـع جهة أخـرى والكل يتصـارع في 
مسـاحة ضيقة جدا في ظـل إقليم متوتر مفتوح 
على كل الإحتمالات وضائقـة إقتصادية صعبة 
جـدا دفعـت النقابـات المهنيـة مسـاء السـبت 
لمطالبـة القصر الملكـي بإقالة الحكومـة الحالية 

التي لا يتجاوز عمرها شهرا واحدا.
بالنسـبة لمؤسسـة القصر الملكـي موقفها هو 
الأوضـح ويدعـم إجـراء إنتخابات قبـل نهاية 
العـام الحالي على أمل ضرب عصفورين بحجر 
واحـد هما إحتـواء الحـراك الشـعبي الداخلي 
الضاغط بقـوة على العصـب الأمني والحيوي 
للدولة، وإظهـار القدرة على إجـراء إنتخابات  
نظيفة وتنطوي على تطور سياسي ولو نسبيا 
خصوصـا أمـام الدوائـر الغربيـة التـي ترصد 
سـفاراتها وسـفرائها كل صغيـرة وكبيـرة فـي 
الحالـة الأردنيـة وتسـعى السـلطات لمغازلتها 
قليلا. وفيما تحدد مؤسسة القصر بدقة أهدافها 
المسـألة  تفاصيـل  تتـرك  والعامـة  الأساسـية 
الإنتخابية لأطـراف اللعبة وموازين القوى في  
المسـرح الذي دخل فيه الربيـع العربي كعنصر 
فاعـل وحيوي علـى رأي عضو البرلمـان البارز 
خليـل عطيـه الـذي يعكـس وجـدان مكونـات 
أساسـية في المجتمع وهو يحـذر من «التلاعب» 

بملامح مسألة عدالة التمثيل.

واللاعبـون فـي المسـرح لديهـم تصـورات 
مشـتعلة فـي التناقـض وتعاكـس الإتجاهـات 
فرموز الحرس القديم في الدولة وطبقة النخبة 
نجحـوا فيما يبـدو بإقناع أصحـاب القرار بأن 
صيغـة «الصـوت الواحـد» لا زالت قـادرة على 

الحياة رغم كل موجات الربيع العربي.
يلاحـظ  كمـا  بالتغييـر  وللإيحـاء  هـؤلاء 
الناشط السياسي محمد الحديد إخترعوا فكرة 
القائمـة الوطنيـة وقوامهـا 17 مقعـدا حتى يتم 
تسـويق القانون الجديد في أسواق الغرب اولا 
وبـين الناس في الداخـل ثانيا علـى إعتبار أنه 

قانون يطور الحياة السياسية.
لذلـك ولدت صيغـة النظـام الـذي إعتمدته 
وبسـرعة اللجنة القانونية فـي مجلس النواب 
مؤخـرا بـين أحضـان من أطلـق عليهـم الكاتب 
والمحلل السياسي فهد الخيطان حلف «الصوت 
الواحد».. هؤلاء مارسـوا نفـس اللعبة القديمة 
وقوامهـا التحذيـر مـن قفـزة إصلاحيـة كبيرة 
فـي الفضاء السياسـي حتى لا تقـع الدولة بيد 
الأخـوان المسـلمين أو يتبـدل النظـام لصالـح 

الوطن البديل.
وحلف الصوت الواحـد أفلت حتى الآن عبر 
قانونيـة النـواب بفعـل التحالـف بـين أعضاء 
النادي التقليدي وبين نخبة واسعة من النواب 
وشخصيات التشـريع التي ترى بأن حظوظها 
بالبقاء في صدارة المشهد مرهونة تماما بإبعاد 
الإسـلاميين قدر الإمكان وببقاء صيغة الصوت 
الإسـلاميين  بدفـع  منطقيـا  الكفيلـة  الواحـد 
لإتجاهات المقاطعة خصوصا وأن اوضاعهم في 

مصر وسوريا غير مستقرة بعد.
الإسـلاميون بدورهم لديهـم تصور مختلف 
لنظـام الإنتخاب مؤسـس ومفصـل على مقاس 
موجـات الربيـع العربـي وردة فعلهـم الأولـى 
علـى صيغة حلف الصـوت الواحد كانت إعلان 
التنديـد بالقانـون الجديـد وإعتبـاره محاولة 
واضحـة للإسـتهانة بالشـعب على حـد تعبير 
ووصفـة  الفلاحـات  سـالم  المعتـدل  القيـادي 
للتصعيـد سـتنتهي بجبهـة شـعبية ووطنيـة 
عريضة تقاطع الإنتخابات حسـب الشيخ زكي 

بني إرشيد.
القوميون اليساريون أيضا رفضوا الصغية 
الجديـدة حيـث يعتبـر أبـرز نشـطائهم خالـد 
رمضـان بانهـا تكـرس ثقـل المركـز التقليـدي 
والعشـائري ولا تضيـف أي نكهـة إصلاحيـة 
التيـار  تمثيـل  بمعادلـة   للتلاعـب  وتسـعى 
الإسلامي للمكون الفلسطيني وبطريقة مراهقة 

نسبيا.
أمـا دعاة إسـطوانة الوطن البديـل فرفضوا 
تطويرهـا  ودعمـوا  المقترحـة  الصيغـة  أيضـا 
محذريـن مـن حصـول ذلـك لحسـاب الأخوان 
المسلمين الساعين للسـيطرة على الوضع العام 
لصالح حركة حماس وعمقهم الفلسـطيني فيما 
لجنة الحـوار الوطني التي صاغـت في الماضي 
القريـب تصـورا عـن قانـون الإنتخـاب تقـف 
صامتـة وهي تؤكد كما يقول عضوها مبارك أبو 
يامين بأنها بريئة من كل المقترحات التي تتقافز 
حاليـا. وحدها حكومة الرئيـس فايز الطراونة 
قررت الصمـت ولا تقول كلمتها في الجدل حول 
ملـف الإنتخـاب على إعتبـار أن التشـريع ملك 
للبرلمـان فيمـا تطـور الأمـر للمطالبـة بإقالتها 
نقابيـا وشـعبيا بعـد هتافـات وأهازيـج ضـد 
رئيسـها في الشـارع وتحديدا في مسقط رأسه 

مدينة الكرك.
داخـل مجلـس النواب المشـكلة أعقـد بكثير 
فالنائب اليسـاري جميل النمري هدد بإستقالة 
20 نائبـا إذا عبـرت صيغـة الصـوت الواحـد 
المطورة هذه وزميله محمد زريقات حشـد نحو 
ثلاثـين نائبا خلف مقترح معدل يوسـع القائمة 
الوطنيـة إلـى 30 مقعـدا ويتحدث عـن صوتين 
فـي الدائـرة الإنتخابية الواحـدة فيما يبدو أن 
المجموعـة التي طهت النظام الجديد بين النواب 
مستعدة للدفاع عن خياراتها المدعومة بطبيعة 
الحـال من المسـتويات الأمنيـة والبيروقراطية 

في الدولة.
علـى جبهـة موازية يجلـس نـواب التمثيل 
الفلسـطيني ونـواب المخيمـات غيـر راضـون 
إطلاقا عن القصة التي تحاول السـلطات بيعها 
عبـر الكواليـس وقوامهـا فكـرة زيـادة حصـة 

مقاعد التمثيل السـكاني عبـر المقاعد المخصصة 
للقائمـة الوطنيـة على إعتبـار أن الأردنيين من 
أصل فلسـطيني يملكـون مخزنا مـن الأصوات 
أكثر من غيرهم في تنميط يعتبره النائب عطية 
شـكلا من أشـكال التضليل والتجاهل المقصود 

لمبدأ التمثيل العادل لجميع الأردنيين.
مقابـل كل هذا التزاحم نجح سياسـي محنك 
هو رجائي المعشـر في وضع قاعدة أساسـية لا 
يناقشها الجميع بإسم «الحق المكتسب» تتضمن 
108 مقعـدا مخصصـة للمحافظـات ينبغي عدم 

التفكير بالإقتراب منها بكل الأحوال.
عليه الموقف في الأردن اليوم يقول بوضوح 
بأن قانون الإنتخاب الوليد لا أب له ويتبرأ منه 
الجميع عمليا مسـبقا وقد لا يجد من يدافع عنه 
بقـوة ولـن يسـاهم في حـل إشـكالية «التأزم» 

الوطنيـة وقد يـؤدي إلـى إسـقاط الحكومة أو 
البرلمـان او كلاهمـا حسـب بعض القـراءات إلا 
أسـاس  علـى  الإتجـاه  المؤسسـة  برمجـت  إذا 
إعتبـارات وخطـط غيـر مرئيـة لا يرصدهـا إلا 

أصحاب القرار.

الأخوان المسلمون والمكون الفلسطيني وتيارات اليسار والحراك كلهم صف واحد ضد نظام الإنتخاب الجديد وحلف «الصوت الواحد»

 الأردن: مطالبات بإقالة وزارة الطراونة وصراع متعدد الأجندات لقانون الإنتخاب... ورسائل تغازل الغرب

اردنيون من اصل فلسطيني يتظاهرون وسط عمان مطالبين بحق العودة

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
إذا كان أمن الحدود مع سورية يتقدم كأولوية ملحة 
وساخنة في ظل الحوادث شبه اليومية التي تتنقل بين 
الحدود الشـرقية والشـمالية، فإن الأمن السياسي بدا 
بـدوره مطلاً على تطور جديد يتعلـق بملف الاغتيالات 
ومحاولات الاغتيال التي كان آخر فصولها قبل أكثر من 
شهرين محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» 

سمير جعجع.
وفـي هـذا السـياق، كشـفت مصـادر رئيـس «كتلـة 
المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن الرئيس 
الاسـبق للحكومة تلقى خلال الفترة الاخيرة ومن أكثر 
من جهة غربية واقليميـة تحذيرات بوجوب التنبه الى 
وجـود مخططـات لاغتياله مـن جانب جهـات وصفتها 

هذه المصادر بأنها تتمتع بقدرات أمنية ولوجستية.
واشـارت الـى «ان التحذيـرات تقاطعـت بـين أكثـر 
مـن جهة دوليـة واقليمية عالية المسـتوى خـلال الايام 
الاخيرة وفي الاتجاه نفسـه، ويبدو ان هذه المخططات 
ترتبط بالتطورات والترتيبات الجارية في المنطقة على 

صعد مختلفة».
ولفتـت هـذه المصـادر الـى أن «المعلومـات تضمنت 
تحذيرات من مخططات تستهدف لائحة من الشخصيات 

الاخرى بهدف التسبب بفتنة في لبنان»، ملمحة الى ان 
ثمة اربع شخصيات شمالية هي من ضمن المستهدفين.

لكـن وزير الداخلية مروان شـربل الذي سـئل امس 
عـن هـذه المعلومات نفـى علم الـوزارة بامـكان اغتيال 

الرئيس فؤاد السنيورة.
علـى خط أمنـي آخر، انهـى اهالي مخيم نهـر البارد 
اعتصامهـم وفتحـوا الطرقـات بعـد مقتل الفتـى احمد 
القاسـم وتوقيف شـابين على حاجز للجيش اللبناني. 
وعلم ان «اتفاقاً جرى بين الفصائل الفلسطينية وقيادة 

الجيش نص على الاتي:
تشـكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي 

حصلت في منطقة الكورنيش داخل المخيم.
عدم ملاحقة اي فرد فلسطيني على خلفية الحادثة.

عدم تسيير دوريات للجيش داخل المخيم.
امـا في مـا يتعلـق بالغـاء التصاريـح ورفـع الحالة 
الامنية والعسـكرية، فإن المعلومات تفيد ان هذا يحتاج 

الى قرار سياسي وسوف تتم متابعته.
تزامنـاً، وجّـه أهالـي مخيـم نهر البـارد مذكـرة الى 
سـفراء لبنان في الخارج، وممثلي المنظمات الحقوقية، 
واعلاميـي الوطـن العربي طالبوا فيهـا ب «العودة الى 
المخيم، لانه ما زال يخضع لقوانين أقل ما يقال عنها انها 

عنصرية بغيضة ومجحفة بحق ابنائها».
ودعـوا الـى «الغـاء الحالـة العسـكرية العنصريـة 
ونظـام التصاريح، وفتـح المخيم على جـواره اللبناني 

وانهاء كل المظاهر المسلحة وتسيير الدوريات في داخل 
المخيم، اضافة الى تسـليم ما تبقى من مساكن لاهاليها، 

وتسليم ملعب الشهداء الخمسة وأرض صامد».
كما دعوا «الى تشـكيل لجنة تحقيق بالحادث والذي 
أدى الـى استشـهاد طفـل فـي ال 15 من عمـره، وجرح 
آخرين ومحاسـبة من اطلقوا النار»، مؤكدين انهم «مع 
السـلم الاهلـي اللبنانـي ولن يكونـوا طرفاً فـي اي من 

التجاذبات السياسية».
وكانـت مصادر فـي 14 آذار ربطت بين الأحداث التي 
حصلت في مخيم نهر البارد وزيارة احمد جبريل الأمين 
العام للجبهة الشـعبية القيـادة العامة الى لبنان، ومن 
ثم اجتماعه بالرئيس السـوري بشـار الأسـد ما يفسّر 
سـبب تشـدد الجيـش اللبنانـي فـي مراقبـة المخيمات 
الفلسـطينية تحسـباً لـدور ما يمكـن ان يكـون النظام 
السوري قد أناطه ببعض المنظمات الفلسطينية التابعة 

له في لبنان.
من جهته، رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان «أن 
إشـكال مخيم نهر البارد يجب أن يكـون أمثولة وعبرة 
مـن التجربة التي حصلت سـابقاً»، وقـال «إن التدابير 
التي اتخذها الجيش تنبع من حرصه على سكان المخيم 
وعـدم السـماح للمخلّـين بالتسـلل إليـه وتعكير صفو 
العلاقـة القائمة بـين الجيـش والفلسـطينيين، وأهمية 
اسـتمرارها لما فيـه مصلحة المخيم وسـكانه في الدرجة 

الأولى». 

السنيورة ينضم الى لائحة المهددين بالاغتيال
■ رام الله (الاراضي الفلسطينية) ـ ا ف ب: اعتبر الهدوء عاد الى مخيم نهر البارد بعد اتفاق الجيش والفصائل الفلسطينية

محللـون وسياسـيون فلسـطينيون الاحـد ان نتائج 
انتخابات الرئاسة المصرية التي تنتهي الدورة الثانية 
منها الاحد سـتحدد مصير المصالحة الفلسـطينية بين 

حركتي فتح وحماس.
وفـي حـين اعتبـر بعضهـم ان حمـاس المنبثقة من 
حركة الاخوان المسـلمين تنتظر بـ»لهفة» فوز مرشـح 
الاخـوان محمـد مرسـي «لان فـوزه سيوسـع هامش 
المنـاورة لـدى حركة حماس في المفاوضـات مع حركة 
فتـح»، رأى اخـرون ان فوز احمد شـفيق، اخر رئيس 
وزراء فـي عهـد الرئيـس المصـري السـابق حسـني 
مبـارك، سـيصب في مصلحـة حركـة فتح والسـلطة 

الفلسطينية. 
ويقتـرع المصريـون الاحـد فـي اليـوم الاخيـر من 
الـدورة الثانيـة للانتخابـات الرئاسـية التي تشـهد 
تنافسـا محمومـا بـين شـفيق ومرسـي فـي اجـواء 
مشحونة تنذر بمواجهة بين المجلس العسكري الحاكم 
وجماعة الاخوان، خصوصا بعد حل مجلس الشـعب 

الذي يهيمن عليه الاخوان. 
ورفض حزب الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان 
في بيان السـبت حل المجلس واتهم المجلس العسكري 
الحاكـم فـي مصـر بالرغبة فـي «الاسـتحواذ على كل 

السلطات». 
وكان مـن المقـرر ان يعقـد اجتمـاع بـين الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي 
لحمـاس خالـد مشـعل فـي العشـرين مـن حزيـران 
(يونيو) للمصادقة علـى ما اتفق عليه وفدا الحركتين 
في ما يخص تشـكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ولكن 

اعلن تأجيل اللقاء الى ما بعد الانتخابات المصرية. 
لوكالـة  المصـري  هانـي  السياسـي  المحلـل  وقـال 
فرانـس برس «الحقيقة ان تأجيل هـذا اللقاء هو اكبر 
دليل على ارتباط تنفيذ المصالحة الفلسطينية بنتائج 

الانتخابات المصرية». 
واضاف «الطرفان سـواء فتح او حماس، ينتظران 
نتائـج الانتخابـات المصريـة، فاذا فاز محمد مرسـي، 
بالتأكيد سـيكون خبـرا جيدا لحركة حمـاس، وطبعا 
هذا سـيدفعها لرفع سقف شروطها في المصالحة، واذا 
فاز احمد شـفيق فهذا سـيكون خبرا جيدا لحركة فتح 

والسلطة الفلسطينية». 
وكان ممثلون لحركتي فتـح وحماس اعلنوا مطلع 
حزيـران (يونيـو) التوصـل الـى اتفـاق يقضـي بان 
تباشـر لجنة الانتخابات المركزية الفلسـطينية عملها 
فـي غزة، علـى ان يتـم تشـكيل حكومة وفـاق وطني 

تشرف على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. 
واعلن عباس الاحد ان «الانتخابات هي الأسـاس، 
وإذا أقرت وأقر موعدها ستكون هناك حكومة انتقالية 
من المسـتقلين والكفاءات الوطنية لفترة زمنية لا تزيد 

عن أشهر قليلة تجري فيها الانتخابات». 
واوضـح الكاتب عبد المجيد سـويلم لفرانس برس 
ان حمـاس «هـي من طلـب تأجيـل اللقاء بـين عباس 
ومشـعل، لانهـا لا تريـد ان تخطو خطـوة واحدة الى 

الامام قبل معرفة نتائج الانتخابات في مصر». 
ان  «مسـتغربا»  يكـون  لـن  انـه  سـويلم  واعتبـر 
تنسـحب حماس مـن طاولـة المصالحة الفلسـطينية 
بمجرد فوز مرسـي، وان تبـدأ العمل على تحويل غزة 

«امارة اسلامية». 

واضـاف ان فـوز مرشـح الاخـوان يقلق السـلطة 
الفلسـطينية باعتبـار انـه «سيوسـع قاعـدة تعطيل 

جهود واجواء المصالحة». 
واعلـن السـبت تنفيـذ قـرار المحكمـة الدسـتورية 
المصرية العليا بحل مجلس الشعب الذي كان يسيطر 

عليه الاخوان. 
وعلق المصري ان «حل مجلس الشـعب المصري قد 
يكـون خبـرا سـيئا لحركة حمـاس، لان هـذا يقلل من 
هامش المناورة السياسية لديها، وفوز مرسي سيكون 
ضعيفا بدون مجلس شـعب يضم غالبية من الاخوان 

المسلمين». 
مـن جهتـه، اعتبر امـين عام حزب الشـعب بسـام 
الصالحـي ان نجاح عملية التحـول الديموقراطي في 

مصر او فشلها «هو الذي سيؤثر على المصالحة». 
علـى  «التأثيـر  بـرس  لفرانـس  الصالحـي  وقـال 
المصالحة لن يكون بفوز شـفيق او مرسي، بل سيكون 
اذا نجحـت عمليـة التحـول الديموقراطـي ونجم عن 
ذلـك نوع من الاسـتقرار، او اذا فشـلت مع ما سينشـأ 

عن ذلك من صدامات محتملة في مصر». 
واعتبـر ان فشـل العمليـة الديموقراطيـة في مصر 
«سـيعزز ثقل التيارات الرافضة للمصالحة والرافضة 
للانتخابات»، في حـين ان نجاح الانتخابات المصرية 
«سـيكون له تاثيـر ايجابـي للمضي فـي الانتخابات 

الفلسطينية». 
الـدورة الاولـى  وكان مرسـي وشـفيق فـازا فـي 
مـن الانتخابات التـي جرت فـي 23 و24 ايـار (مايو) 
الماضيين اذ حصل الاول على 24.7 في المئة من اصوات 

المشاركين فيما حاز الثاني 23,6 في المئة منها. 

محللون: نتائج الانتخابات المصرية تحدد مصير المصالحة الفلسطينية

 الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
الادنـى  الحـد  المغربيـة  الحكومـة  قـررت 
للمعاش الـذي يتقاضاه المحالون على التقاعد 
مـن موظفي الدولـة في إطار النظـام الجماعي 

هو 1000 درهم (1110 دولار).
وقال عبـد الاله بن كيـران رئيس الحكومة 
انـه كان يود أن تكـون 1500 درهم في الشـهر 
كحـد أدنـى للمعاشـات، إلا أن الميزانيـة التـي 
تتوفـر عليهـا الحكومـة حاليا لا تسـمح بأكثر 
مـن 1000 درهم حـدا أدنى للمعاشـات. وبهذا 
ميزانيـة  ضخـت  الحكومـة  تكـون  الإجـراء 

معتبرة. 
وأبـرز ابـن كيـران اول امـس السـبت فـي 
اجتمـاع اسـتثنائي لمجلـس الحكومـة أن هـذا 
الإجـراء الـذي سـيكلف مليـار درهـم سـنويا 
يمكن من رفع الحيف على شـرائح واسـعة من 
وأن  خاصـة  السـابقين  والموظفـات  الموظفـين 
بعـض المعاشـات لا تتجـاوز 200 و250 و400 

درهم.
وأشـاد السـيد بـن كيـران بهـذا الإجـراء 
الخـاص بالحـد الأدنـى للمعاشـات فـي إطار 
النظـام الجماعي لمنـح رواتب التقاعـد والذي 
يهم شـريحة واسـعة مـن الموظفـين والأعوان 
السـابقين المتقاعدين على الخصوص في إطار 

الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
ويأتي قرار الحكومة في ظل حراك اجتماعي 
وتوتـرات بسـبب قـرار الحكومة رفع اسـعار 
المحروقـات وانعـكاس ذلـك على اسـعار بقية 
المـواد الاسـتهلاكية بالاضافـة الـى مواجهات 
اجتماعية سـاخنة بـين السـلطات والمواطنين 

تعرفها عدد من المدن المغربية. 
مدينـة  مـن  حقوقيـة  مصـادر  وأفـادت 
الامـن  قـوات  أن  البـلاد،  شـمال  العرائـش/ 
استعملت الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة 
للدمـوع بكثافـة لتفريـق مسـيرة احتجاجيـة 
نظمهـا سـكان احـد الاحيـاء الشـعبية كانـوا 
الأقـدام  علـى  مشـيا  مسـيرة  تنظيـم  بصـدد 
فـي اتجـاه مدينـة العرائـش بعـد محاصـرة 
منازلهم. وأسـفر التدخل عن إصابة العشرات 

مـن المواطنين، فضلا عـن إصابـة العديد منهم 
بالإختناق جراء استنشـاقهم للغازات المسيلة 
للدموع التي اسـتعملتها قوات الشـرطة أثناء 

اقتحام الدوار.
ويشـهد دوار (حـي) «الشـليحات» الـذي 
يبعـد بنحو 18 كلم عـن مدينـة العرائش، منذ 
يـوم الخميـس الماضـي، مواجهـات عنيفة بين 
السكان ومختلف قوات التدخل، وهو ما أسفر 
عـن إصابة مـا يزيد عن 100 شـخص واعتقال 
التـي  الاحتجاجـات  خلفيـة  علـى  آخريـن   7
يخوضها السكان ضد ما أسموه نهب أراضيهم 
من طرف شركات أجنبية لاستغلاها في زراعة 
الأرز، مقابل تشـريد العديد من أسـر الفلاحين 

بالمنطقة.
وفيمـا تحدث مواطنـون عن قيـام طائرات 
السـريع  التدخـل  قـوات  و  الهيليكوبتـر 
باسـتهداف سـاكنة قرية الشـليحات «بقنابل 
مسيلة للدموع» تسـببت في احراق المحاصيل 
وتكبدهـم  الفلاحـين  مـن  للعديـد  الزراعيـة 
خسـائر ماديـة فادحـة، تحـدث اخـرون، عن 
نفوق عدد من رؤوس الأغنام والأبقار بسـبب 
التدخـل العنيف للقـوات العمومية، فضلا عن 
حرق سـيارات و دراجات تعـود ملكيتها لعدد 

من القرويين.
ونـددت وزارة الداخليـة بشـدة بـ»أعمال 
العنـف التـي ارتكبها بعـض المتظاهريـن إزاء 
قـوات حفـظ النظـام»٬ التـي تدخلت مـن أجل 
تأمين السـير العـادي لعملية الحـرث الخاصة 
مذكـرة  العرائـش٬  إقليـم  فـي  الأرز  بزراعـة 
بأنـه «لن يسـمح بـأي عرقلـة لحرية الشـغل 
والحركة وأن السـلطات العمومية سـتحرص 
علـى التطبيـق الدقيـق للقانـون ومعاقبة كل 

انتهاك».
وأوضح بيان للـوزارة أن متظاهرين قاموا 
برمـي قـوات حفـظ النظـام بالحجـارة٬ ممـا 
تسـبب فـي إصابـة حوالي عشـرة منهـم٬ كما 
حاولوا منع حركة السير على الطريق الرابطة 

بين العرائش والقصر الكبير.
وسجلت الوزارة أن عملية الحرث تتعرض 
منـذ أكثـر مـن شـهرين للعرقلة بشـكل عنيف 
من طـرف المتظاهرين من دواري «شـليحات» 
التـي  لـلأرض  المحاذيـين  و»سحيسـحات» 

تستغلها شركة إسبانية٬ وأن القطعة الأرضية 
تسـتغل حاليـا من قبل شـركة (أغـرو مروان) 
موندييـز٬  الاسـبانية  للمجموعـة  التابعـة 

بمقتضى عقدي إيجار وقعا عام 1998.
وأبـرزت الوزارة أنـه عقب عقـد اجتماعين 
برئاسة السـلطات وممثلي الشركة الإسبانية 
ومندوبـي الدواويـر المعنيـة٬ تم التوصـل إلى 
تفاهـم يتمثـل في إحـداث حـزام للحماية ضد 
وعشـر  عرضـا  متـرا   150 طولـه  الحشـرات 
لمواكبـة  برنامـج  ووضـع  طـولا  كيلومتـرات 

التعاونيات المحدثة من قبل السكان.
وندلعـت مسـاء السـبت مواجهـات عنيفة 
بـين سـكان أحيـاء شـعبية بمدينـة المحمديـة 
شمال الدار البيضاء وقوات الشرطة، على إثر 
تدخل السلطات مدعومة بالشرطة لهدم منازل 
وبنايـات عشـوائية بهـذه الأحيـاء. وخلفـت 
ممتلـكات  فـي  جسـيمة  خسـائر  المواجهـات 
المقاهـي  واجهـات  تعـرض  بعـد  المواطنـين، 
والمحلات التجارية للتكسـير خلال المواجهات 

التي استعملت فيها الحجارة.
التـي  العشـوائية  الأحيـاء  سـكان  وكان 
شـملها قرار الهدم، بصدد تنظيم مسـيرة نحو 
مقر العمالة (المحافظة) قبل أن تتدخل الشرطة 
لتفريـق المسـيرة، ومطـاردة المشـاركين فيهـا 
بشـوارع وأزقة المدينة، واعتقـال مجموعة من 

السكان الذين شاركوا في الاحتجاجات.
مـن جهتهـا هاجمـت نبيلـة منيـب الأمينـة 
العامـة للحـزب الاشـتراكي الموحـد الحكومة 
المغربيـة التي يقودها عبد الاله  بنكيران زعيم 
حزب العدالة والتنمية، منتقدة وجود «سلطة 
معروفة» هي سلطة الحكومة المنتخبة، وسلطة 

أخرى خارج الحكومة المعروفة.
ونقل موقع «هسـبرس» عـن منيب أن هناك 
تماهيـا واضحـا بين الحكومـة المنتخبـة وبين 
حكومة أخرى وصفتها بـ «حكومة الظل»، وأن 
هنـاك تخليا «غير مفهوم» لعبـد الإله بنكيران 
إيـاه  أعطاهـا  لصلاحيـات  الحكومـة  رئيـس 
الدسـتور المُعـدل، مبينـة أنها لا تـدري لماذا ما 
يزال بن كيران مسـتمرا في منطق «جلالة الملك 
هـو الذي اتخـذ المبادرة» ومنطـق «ما بغيتش 

نقلق سيدنا».
وأشـارت منيب إلى أن الحكومة التي عينت 

بدايـة العام الجاري، وإلى حد اليوم، لم تُظهر 
الاقتصـاد  إصـلاح  اتجـاه  فـي  إجـراءات  أي 
«اكتفـت  وأنهـا  الريـع،  اقتصـاد  ومحاربـة 
بإشـارات فقط في هذا الاتجاه بعد نشر لوائح 

المستفيدين من مأذونيات النقل».
وأضافت زعيمة الحزب الإشـتراكي الموحد 
التخطيـط  بمنطـق  تشـتغل  لا  الحكومـة  أن 
الاسـتراتيجي، وأن التدبيـر اليومـي هـو مـا 
يهيمـن على قراراتها، معتبـرة أن كل ما طرحه 
التصريح الحكومـي يبقى مجـرد إعلانا نوايا 
مـن الصعـب تحقيقـه.. ضاربـة المثـل بنسـبة 
النمـو التـي قالـت إن الحكومـة «تغيرهـا بين 
الفينـة والأخرى» لأنهـا لم تراعـي الإكراهات 

الاقتصادية العالمية أثناء إعداد ميزانيتها.
وقالـت منيـب إن الحكومـة لـن تسـتطيع 
الوفـاء بوعودها بشـان مناصب الشـغل، لأن 
الظرفتين الاقتصاديتـين الخارجية والداخلية 
«لـن تسـمحا بذلك».. والتي اشـترطت نسـبة 
نمـو تصـل إلـى 8 بالمائـة كـي تتمكـن حكومة 
بنكيـران من الالتزام بعـدد المناصب التي جاء 

بها التصريح الحكومي.
ووجهـت منيب انتقـادات لاذعـة للحكومة 
بسـبب «عـدم اتخـاذ مـا ينبغـي بعـد إصـدار 
الـذي  لتقريـره  للحسـابات  الأعلـى  المجلـس 
كشـف عـن اختـلالات ماليـة فـي العديـد مـن 
ارتفـاع  وانتقـدت  العموميـة»  المؤسسـات 
المديونيـة المغربية والتي تصل إلـى 500 مليار 
درهم. بسبب غياب مبادرات اقتصادية نوعية 
للحكومـة،  بنـاءة  اسـتراتيجية  وإجـراءات 
ولجوئهـا إلى الاقتراض الخارجـي لـ20 مليار 
درهم، و40 مليار درهم داخليا، وهو ما سـيحد 
من الإمكانيات الاستثمارية للمغرب. موضحة 
أن الأمر سينعكس أيضا على صندوق المقاصة 
القياديـة  حسـب  الحكومـة  تملـك  لا  والـذي 
وتوجيـه  لإصلاحـه  خطـة  أيـة  الاشـتراكية 
أمواله إلى الفئات التي ينبغي أن تستفيد منه، 
شـارحة أن الإجـراءات المقترحـة بتخصيص 
دعم مالي للأرامل والمطلقات ليس إلا ترقيعا لا 

يحمل استراتيجية واضحة.
وطالبت الحكومة بإعطاء مشـروع متكامل 
لإصلاح صندوق المقاصـة، لأن ما أقدمت عليه 
الحكومة أخيرا بالزيادة في أسعار المحروقات 

لن يفيد شـيئا فـي تغطية العجز الـذي يعرفه 
الصنـدوق، وأن الزيـادة المعتمـدة إنما تدخل 
فـي إطـار الحلول السـهلة التي يمكـن اللجوء 
إليها في الوقت الذي لا تجد الجهات المسـؤولة 

ما تقوم بها لمواجهة الأزمات.
ودعـت نبيلـة منيـب الحكومـة إلـى تحمل 
«عجزهـا»  تبريـر  وعـدم  مسـؤوليتها، 
بالإكراهـات، لأن «السياسـي عندمـا يترشـح 
الحلـول  ويبتكـر  يجتهـد  أن  عليـه  يجـب 
المناسـبة، لتلبية الطموحات المشروعة للفئات 
الشـعبية.» ودعـا حـزب التحريـر الاسـلامي 
الـى  المغربيـة  الحكومـة  بالمغـرب  المحظـور 
ة  «إعطاء الشعب حقه الشرعي من أموال المِلْكيَّ
العامة، من ذهب وفضة وفوسفات وغيرها من 
ة المتنفذين  خيـرات البلاد، بدل تركها فـي مِلكيَّ

والشركات الأجنبية».
وانتقـد الحزب وهـو التنظيم الـذي يحاكم 
بعـض ناشـطيه بتهـم مختلفـة بعـد أن فككت 
أجهـزة الأمـن «خليـة» له فـي شـباط/ فبراير 
الماضـي، مـا أقدمـت عليـه حكومـة بـن كيران 
من زيـادة فـي أسـعار المحروقات، ولم يسـلم 
مـن انتقاده حتـى التبرير بكـون الزيادة آتية 
لمواجهـة تقلبـات أسـعار المـواد النفطيـة فـي 

السوق الدولية.
وأكد أن المغرب مهدد بـ «العودة إلى السكتة 
القلبية التي كان الحسـن الثاني قد أعلن عنها 
سـنة 1984 بسـبب الأزمة الاقتصادية الخانقة 
التـي مـرت منهـا البـلاد، وزاد أن هـذا يجعـل 

المغرب اليوم «يعود للأفق المظلم».
واعتبـر أن تصريحـات حكومـة بنكيـران 
بخصـوص إصلاح صنـدوق المقاصة وتمكينه 
مـن تحويل 50 مليارا إلى اسـتثمارات عمومية 
مع خلـق 120 ألـف منصب شـغل «تصريحات 
للاسـتهلاك فقـط، لأن الأموال التي سـتجنيها 
الدولـة مـن هـذه الإجـراءات، ومن كـد ورزق 
المغاربة، سـتوجه لمعالجة العجـز في الميزانية 
ولأداء الفوائـد الربويّـة المترتبـة عـن الديون 
الكـريم  العيـش  توفيـر  وليـس  الخارجيـة، 

للمغاربة».
ودعـا الشـعب المغربـي إلى عـدم «الاغترار 
بحكومـة الإسـلاميين لان صلاتهـم وصومهـم 

لأنفسهم، لكن سوء رعايتهم عليكم».

في ظل حراك اجتماعي وتوترات بسبب قرار بن كيران رفع اسعار المحروقات

الحكومة المغربية تقرر الحد الادنى لمعاش المتقاعدين من موظفي الدولة 1110 دولار 
شهريا واصابة 100 باشتباكات اثناء تظاهرات احتجاجا على مصادرة اراضي

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
عـين الأمين العـام لـلأمم المتحدة، بـان كي 
مون، يوم الجمعة الألماني فولفغانج فيسبرود 
فيبـر كممثـل خـاص لـه ورئيس لبعثـة الأمم 
المتحـدة للاسـتفتاء فـي الصحـراء الغربيـة 
(مينورسـو)، خلفـا لممثلـه السـابق، المصري 
هانـي عبـد العزيز الـذي انتهت مهمتـه نهاية 

نيسان (أبريل) الماضي.
وقـال الناطـق باسـم الأمم المتحـدة مارتن 
نسـيركي ان فيسـبرود فيبـر يتمتـع بخبـرة 
المتحـدة،  الأمم  مـع  عامـا  وعشـرين  ثمانيـة 
حفـظ  وإدارة  توجيـه  فـي  قويـة  وخلفيـة 
فـي  أو  الرئيسـي  المقـر  فـي  سـواء  السـلام، 
العمليـات الميدانيـة. وعمـل عـام 2008 كمدير 
إدارة  لشـعبة آسـيا والشـرق الأوسـط فـي 
عمليات حفظ السـلام، وتولـى مرتين منصب 
نائب الممثل الخاص المؤقت للأمين العام لبعثة 
الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، عامي 

2009، و2010.
وعمل فسـيبرود فيبر أيضـا فيما بين عامي 
الأمم  بعثـة  لموظفـي  رئيسـا  و2008   2006
المتحـدة في تيمور الشـرقية، ومديرا لشـعبة 
أوروبـا وأمريـكا اللاتينية فـي إدارة عمليات 
حفظ السـلام من عام 2004، وحتى عام 2006 
وشـغل مناصـب متعـددة فـي الأمانـة العامة 

للأمم المتحدة وفي عمليات المنظمة الميدانية.
وتتعلق مهمة الدبلوماسي الالماني في قيادة 
قوات الامم المتحـدة بالمنطقة والتدبير التقني 
لمهمـة الامم المتحدة لايجاد تسـوية سياسـية 
للنـزاع بين المغـرب وجبهـة البوليزاريو على 

مصير الصحراء الغربية.
وعرفـت العلاقـة بـين المصـري هانـي عبد 
العزيـز والدبلوماسـي الامريكي كريسـتوفر 
مـون  كـي  لبـان  الشـخصي  الممثـل  روس 
للصحـراء الغربية توترا بسـبب اعداد روس 
مشروع التقرير السنوي حول تطورات النزاع 
الذي يقدمه الامين العام سـنويا لمجلس الامن 

الدولـي متجاهلا تقريـر عبد العزيـز الميداني 
وهو ما دفع المغرب لاعتبار روس وسـيطا غير 
محايـد وطالب بانهاء مهمتـه وتعيين مبعوث 

سخصي جديد.
وقال كريستوفر روس في مشروع التقرير 
الذي تبنـاه بان كي مـون واورده في تقريره 
لمجلـس الامـن ان المغـرب يعرقل مهمـة قوات 
المينورسيو ويتجسس عليها وهو ما لا يذكره 

عبد العزيز رغم انه القائد الميداني للقوات. 
وترتب على تقرير رروس / بان كي مون ان 
مجلـس الامن الدولي اعد مشـروع قرار يدعو 
الى توسـيع مهمة المينورسـيو لتشمل مراقبة 
حقوق الانسـان والتقرير بهـا وهو ما اعتبره 

المغرب مسا بسيادته على المنطقة.
وقرر المغـرب وقف التعامل مع كريسـتوفر 
روس الـذي كان يعد لزيارة للمنطقة وترتيب 
زيـارة مماثلة لاعضـاء مجلس الامـن الدولي 

دون التنسيق والتشاور مع المغرب. 
وفيمـا اكتفـى المغرب رسـميا بنشـر وكالة 
الانباء الرسـمية خبر تعيين فيبـر ممثلا لبان 
كي مون سـجلت جبهـة البوليزاريـو ايجابيا 
تعيين الدبلوماسـي الالمانـي واعلنت تعاونها 
الكامـل معـه  واسـتعدادها للعمـل مـن اجـل 

تسهيل مأموريته.
 وقال امحمد خداد  المنسـق الصحراوي مع 
بعثـة المينورسـو «ان التقريـر الأخيـر للامين 
العام للأمم المتحـدة المرفوع إلى مجلس الأمن 
يلـح علـى  ضـرورة تعزيـز بعثة المينورسـو 
سياسـيا وعسـكريا مـن اجـل الحفـاظ علـى 
اسـتكمال  بهـدف  وحيادهـا  مصداقيتهـا 
مهمتهـا التي  تأسسـت مـن اجلها، فـي تنظيم  
اسـتفتاء لتقريـر المصير  يمكـن الصحراويين 
مـن الاختيـار  الديمقراطـي بـين  الاسـتقلال 

والاندماج بالمغرب».
واضـاف «إننـا ندعو إلـى  تطبيق مـا ورد  
فـي هـذا التقريـر دون تأخيـر بخاصـة حرية 
الحركـة بالنسـبة لبعثة المينورسـو والحرية 
ولقاء المواطنـين، وفتح الإقليـم المتنازع عليه 
أمام ولوج المراقبين الدوليين ومراقبة وضعية  

حقوق الإنسان.»

بان كي مون يعين الالماني فولغانغ 
فيسبرود فيبر ممثلا خاصا له ورئيسا 
لبعثة الامم المتحدة بالصحراء الغربية



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7156 Monday 18 June 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7156 الاثنين 18 حزيران (يونيو) 2012 ـ 28  رجب 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: اندلـع قتـال 
عنيف استخدمت فيه الاسلحة الثقيلة 
بـين مليشـيات مسـلحة فـي جنـوب 
وغرب ليبيا وسـقط العديد من القتلى 
والجرحى جـراء القتال، فيمـا اعلنت 
السـلطات الليبية منطقة عسكرية في 
غرب البلاد لوضع حـد لاعمال العنف 
الداميـة، داعيـة الاطـراف كافـة الـى 

الوقف الفوري لاطلاق النار.
وجـاء فـي بيان صـادر عـن مكتب 
رئيـس الـوزراء الليبـي عبـد الرحيم 
العنـف  لاحـداث  «نتيجـة  الكيـب 
الليبـي  شـعبنا  ابنـاء  بـين  المؤسـفة 
الواحـد والجاريـة حاليـا فـي مناطق 
 (...) والزنتـان  والشـقيقه  مـزدة 
والمجلـس  الانتقاليـة  الحكومـة  فـإن 
الانتقالي ودار الافتـاء يأمرون جميع 
الاطـراف المتنازعـة بالوقـف الفوري 

لاطلاق النار». 
واضـاف البيان «تعزيـزا لذلك فقد 
لرئاسـة  الاوامـر  الحكومـة  اصـدرت 
باعتبـار  الداخليـة  ووزارة  الاركان 
المنطقـة التي تجـري بها الاشـتباكات 
منطقـة عسـكرية وباسـتخدام القوة 
وكل مـا يلزم ضد مصادر النيران التي 

تستهدف المدنيين الابرياء». 
الحكومـة  دعـت  ذلـك  وبمـوازاة 
الانتقاليـة الى فتح ممـرات آمنة لنقل 
الجرحى وتوفير المعونات الانسـانية 
اللازمـة. كمـا قررت «الفصـل في الأمر 
ومعرفة الاسـباب الحقيقية التي تقف 
وراء الفتنـة بواسـطة لجنـة تقصـي 

الحقائق». 
وتـدور اعمال العنـف التي اندلعت 
مسـاء الاثنين حول منطقتي الشـقيقه 
ومزدة بـين افراد من قبيلة المشاشـية 
ومجموعات مسلحة من قبيلة قنطرار 

ومدينـة الزنتـان، علـى بعـد 170 كلم 
جنوب غرب طرابلس. 

وافادت مصادر فـي مدينة الغريان 
العنـف  اعمـال  منطقـة  مـن  القريبـة 
لفرانـس بـرس ان عشـرات العائلات 
وصلت السـبت هربا من المعـارك، في 
حين اشار المتحدث باسم الجبش علي 

الشيخي الى ان المواجهات مستمرة. 
الحكومـة  تحدثـت  والاربعـاء، 
الانتقاليـة عـن سـقوط 14 قتيـلا و89 

جريحا. 
وزارة  فـي  مصـادر  واوضحـت 
الصحـة ان عـدد الضحايـا ارتفـع من 

دون تقديم الحصيلة المحددة. 
وابلغت مصـادر عدة وكالة فرانس 
بـرس ان اعمـال العنـف اندلعت بعد 
مقتـل احد سـكان الزنتـان عند حاجز 

للمشاشية. 
مـن  القبيلـة  هـذه  افـراد  ويتهـم 
جانبهـم كتيبة الزنتـان بقصف مدينة 

الشقيقه بالدبابات والصواريخ. 
واحتدم التوتر بـين اهالي الزنتان 
والمشاشـية منـذ بـدء الانتفاضة ضد 
نظام معمر القذافي في شـباط/فبراير 
2011. وتتهم كتائب الزنتان المشاشية 

بانها دعمت النظام السابق. 
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر، ادت 
معارك بين الجانبين الى سقةط اربعة 

قتلى على الاقل. 
مسـاء  الليبيـة  الحكومـة  وأمـرت 
ورئاسـة  داخليتهـا  وزارة  السـبت 
مـا  وكل  القـوة  باسـتخدام  الأركان 
يلـزم للرد علـى مصادر النيـران التي 
تسـتهدف المدنيين الأبرياء في مناطق 
جنوب شـرق البـلاد التي تشـهد منذ 
أدت  اشـتباكات  متواصلـة  ثلاثـة 
إلـى مقتـل العشـرات وإصابـة المئات 

بجروح.
وطالبـت الحكومـة فـي بيـان لهـا 
المتقاتلـين بالوقـف الفـوري لإطـلاق 
النـار، معلنـة مناطق مزدة، الشـقيقة 
شـرق  جنـوب  كلـم   200) والزنتـان 
ليبيـا) التـي تـدور فيها الاشـتباكات 
مناطق عسكرية، محملة الجهة التي لا 
تستجيب المسؤولية الكاملة عما يمكن 

أن يحدث.
وناشـدت المتقاتلـين ايقـاف نزيف 
الدم وفتح ممـرات آمنة لنقل الجرحى 
وتوفيـر المعونـات الإنسـانية اللازمة 
ومعرفـة  الأمـر  فـي  والفصـل  لهـم 
وراء  تقـف  التـي  الحقيقـة  الأسـباب 

الفتنة بواسطة لجنة تقصي حقائق.
ودعـت الحكومة منظمـات المجتمع 
المدنـي والشـعب الليبـي بأكملـه الى 
أن يقفـوا جميعـا صفا واحـدا لحماية 

الثورة وأهدافها.
ووصف سـكان فارون مـن المناطق 
المذكورة الأوضاع بالمأسوية، مشيرين 
الى صعوبـة الوضع الإنسـاني هناك 
خاصة على مستوى العائلات، لافتين 
إلى أن الأهالي اضطروا لنقل الجرحى 
والمصابـين فـي السـيارات المدنية الى 

المستشفيات القريبة. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الليبية عن 
الدكتـور معز المهيـدوي أن أحد المراكز 
الصحيـة بالمنطقـة اسـتقبل عشـرات 
المصابـين مـن بينهـم مـن هـو مصاب 

بحالة اختناق.
الليبـي  الانتقالـي  المجلـس  وأمـر 
الإفتـاء  ودار  الانتقاليـة  والحكومـة 
جميـع الإطـراف المتنازعة فـي منطقة 
بالجبـل  والزنتـان  والشـقيقة  مـزدة 
الغربي بالوقـف الفوري لإطلاق النار 

بين جميع الإطراف المتنازعة. 

ودار  والحكومـة  المجلـس  وحمـل 
الافتـاء الجهة التي لا تسـتجيب لهذه 
المطالـب فـورا المسـئولية الكاملة عما 
بمنظمـات  وتهيـب  يحـدث  أن  يمكـن 
المجتمع المدني والشعب الليبي بأكمله 
بأن يقفـوا جميعا صفـا واحد لحماية 

الثورة وأهدافها. 
وكانت الاشـتباكات قد تجددت في 
منطقتـي الشـقيقية ووامـس ووردت 
أنبـاء عن سـقوط المزيد مـن الضحايا 
بـين قتلـي وجرحي فـي هـذا الاقتتال 

الذي اندلع قبل ثلاثة أيام. 
وقد استعملت في هذه الاشتباكات 
بين قبيلتي الزنتان والمشاشية أسلحة 

ثقيلة ومتوسطة. 
المصالحـة  لجـان  أن  إلـى  يشـار 
المتواجدة بهذه المنطقة تقوم بمساعي 
لمحاولـة رأب الصـدع والوصـول إلى 
الإخـوة  بـين  الاقتتـال  ينهـي  اتفـاق 
ويغلـب المصلحـة الوطنيـة علـى أي 
خلافـات لا تخـدم أياً مـن الطرفين، إلا 
أنه لم يلح في الأفق أية مؤشـرات عن 

التوصل لحل الخلافات.
وقال مسـؤولون أمنيون إن القتال 
يـدور بـين مقاتلين مـن بلـدة الزنتان 
لعبـوا دورا كبيـرا فـي الحـرب التـي 
أطاحـت بالقذافي العـام الماضي وبين 
الذيـن  المشاشـية  قبيلـة  مـن  أفـراد 

اختاروا عدم الانضمام إلى التمرد. 
وتطور الاستياء بين الجماعتين إلى 
قتال في كانون الأول (ديسمبر) حيث 
سـقط أربعة قتلـى على الأقـل وتجدد 
ثانيـة الأسـبوع الماضـي عندمـا لقـي 

مقاتل من الزنتان حتفه بالرصاص. 
وقال عدد من أفراد قبيلة المشاشية 
إن ميليشيات الزنتان أنحت باللائمة 
فـي مقتـل أحـد أفرادهـا علـى القبيلة 

وردت ممـا أدى إلـى التفجـر الحالـي 
للعنف الذي بدأ يوم الاثنين. 

القمعـي  القذافـي  حكـم  وكبـح 
العـداوات الدفينة فـي المجتمع الليبي 
والتـي غالبـا مـا أدت إلى اشـتباكات 

فيما بـين الجيران من قـرى أو مدن أو 
قبائـل. وعندما أطيـح بالقذافي العام 
الماضي ظهـرت العداوات القديمة على 

السطح من جديد. 
فـي  العنـف  اشـتعال  وتجـدد 

الصحـراء فـي جنـوب البـلاد أو فـي 
المناطـق الجبليـة فـي الغرب يكشـف 
محدوديـة السـلطة التـي تتمتـع بهـا 
مـن  العديـد  علـى  المؤقتـة  الحكومـة 

الجماعات المسلحة. 

الليبـي  الوطنـي  المجلـس  ويأمـل 
وداعموه مـن الدول الغربيـة ألا يضر 
فـي  سـتجرى  بانتخابـات  العنـف 
السـابع مـن يوليـو تمـوز لانتخـاب 

جمعية وطنية. 

الحكومة والمجلس الانتقاليين ودار الإفتاء يأمرون بوقف فوري لإطلاق النار

قتال عنيف بين مليشيات مسلحة في ليبيا واعلان منطقة عسكرية في الغرب

نائب رئيس الوزراء الليبي هرمان محمد هرمان خلال مؤتمر صحافي في طرابلس مطالبا بوقف فوري لاطلاق النار غرب ليبيا

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفة جزائرية 
امـس الاحـد إن الولايـات المتحدة وفرنسـا نقلتا 
قوات خاصة وطائرات نقـل إلى مناطق قريبة من 
إقليـم أزواد المنفصـل بشـمال مالـي، وأضافت ان 
7 مسـلحين علـى الأقل قتلوا في قصـف صاروخي 

استهدف رتل سيارات رباعي الدفع في الإقليم.
وقالـت صحيفـة «الخبـر» أن القـوات الجوية 
الامريكية والفرنسية وضعت الإقليم تحت المراقبة 
الجوية بواسطة طائرات استطلاع وأخرى بدون 
طيار وأقمار صناعية، تمهيدا لتنفيذ عمليات إغارة 

ضد القاعدة والجماعات السلفية الجهادية.
وقـد قتل ما لا يقل عن سـبعة أشـخاص وجرح 
أكثــر مـن 10 في قصـف صاروخي اسـتهدف رتل 
سـيارات دفـع رباعـي فـي منطقة آريشـة شـمال 

مدينة تاودني في إقليم أزواد.
ونقلت الصحيفة عن حسـن بـن دون إبراهيم، 
أحد أعيـان قبيلة إيفوغاس في منطقة تاودني في 
إقليـم أزواد، قولـه إن سـكان محليين مـن منطقة 

آريشة، أسـعفوا، يوم الجمعة الماضي صباحا، 10 
جرحـى إصابـات بعضهم خطيرة، حيـث أصيبوا 
بحروق شـديدة أثناء اشـتعال النار في سـيارات 

دفع رباعي كانوا يستقلونها.
وقد انتشـل أفـراد مـن قبيلة بـن دون إبراهيم 
جثثـا متفحمة لأشـخاص مسـلحين يعتقـد بأنهم 
سـلفيون، بعد سـماع دوي انفجارات استهدفت 4 

سيارات كان يستقلها عرب مسلحون.
وأضـاف إن أشـخاصا مـن البـدو الرحـل مـن 
قبيلته شـاهدوا طائرات تحلق علـى ارتفاع عال، 
قبل أقل من نصف سـاعة من وقـوع الهجوم الذي 

تلته عدة انفجارات.
وتعـد هـذه الحادثـة مشـابهة للطريقـة التـي 
تسـتهدف بهـا الغـارات الجويـة للـدول الغربية 
قياديين من تنظيم القاعدة في العراق وأفغانستان 
واليمـن، وتأتـي بعد أيـام مـن ورود أنبـاء حول 
إطـلاق نـار على طائـرات بـدون طيـار غربية في 
منطقـة أزواد. ويعتقد بأن الغارة اسـتهدفت أحد 

قياديـي الصف الأول في فـرع تنظيم «القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي» في الساحل الإفريقي.

ورفضـت الجزائـر قبـل عدة أسـابيع، إرسـال 
قوات برية لقتال الجماعات الانفصالية، وحركتي 
''أنصار الدين'' و''التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا''، 
وتنظيـم القاعـدة فـي شـمال مالـي، بعـد طلـب 
حكومـات دول غرب إفريقيا مسـاعدة الجزائر في 

الحرب.
دول  فـي  عسـكريون  قـادة  اعلـن  ذلـك  الـى 
المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا السبت 
فـي ابيدجـان ان المجموعـة تنـوي ارسـال قـوة 
عسكرية قوامها ثلاثة آلاف رجل الى مالي لمحاربة 
المتمردين الطوارق والاسـلاميين المسلحين الذين 

يسيطرون على شمال البلاد.
وقال الجنرال سـومايلا باكايوكـو قائد جيش 
ساحل العاج ان «عدد العناصر الذي قدرناه لهذه 

العملية هو 3270 رجلا». 
والنيجـر  والسـنغال  «نيجيريـا  ان  واضـاف 

ستقدم الجزء الاكبر (...) لكن الجميع سيشاركون 
بما في ذلك ساحل العاج». 

وكان باكايوكـو الـذي تتـراس بـلاده حاليـا 
المجموعـة الاقتصادية لغـرب افريقيا، يتحدث في 
ختام اجتماع مسـاء السـبت لقادة عسـكريين من 
المجموعـة في ابيدجـان لتحديد مهمة وشـكل قوة 

اقليمية قد يتم ارسالها الى شمال مالي. 
وقـد صرح قبل الاجتمـاع ان اللقـاء يهدف الى 
المصادقة علـى «مفهوم العملية» الـذي وضعه في 
الايـام الثلاثـة الاخيـرة مسـؤولون عسـكريون 
فـي المجموعة، بمشـاركة خبراء مـن الامم المتحدة 

والاتحاد الافريقي والولايات المتحدة. 
واوضـح ان هـذه القوة سـتعمل على «ارسـاء 
الاسـتقرار وتعزيـز» المؤسسـات الانتقاليـة فـي 
باماكو والتنسـيق مـع الجيش المالي «لاسـتعادة 
السـيطرة» على شـمال مالـي الذي يسـيطر عليه 
الطـوارق  المتمـردون  اذار/مـارس  نهايـة  منـذ 
واسـلاميون مسـلحون.  ويأتي اجتماع ابيدجان 

غداة امتناع مجلس الامـن الدولي الجمعة مجددا 
عن دعم مشـروع ارسـال قـوة للتدخل الـى مالي 
تقدم به الاتحاد الافريقـي والمجموعة الاقتصادية 

لدول غرب افريقيا. 
وصـرح دبلوماسـي طالبـا عدم كشـف هويته 
فـي نيويورك «كيف ستسـاعد هذه القـوة الماليين 
وكيف سـتتعامل مـع المتمردين؟ انهما السـؤالان 

الكبيران اللذان لم نحصل على اجابة عليهما». 
وجـدد رئيـس النيجر محمـدو ايسـوفو امس 
رغبة الاتحـاد الافريقـي ومجموعة غـرب افريقيا 
في تبنـي الامم المتحدة قرارا يسـمح باللجوء الى 
القوة في مالي ودعا مجلس الامن الى عدم «اطالة 

امد النقاشات». 
وقـال الجنرال باكايوكـو السـبت «اعتبارا من 
الاسـبوع المقبـل» سـيتوجه عناصـر مـن قيـادة 
المجموعـة الـى باماكـو «للعمـل مـع رفاقهـم فـي 
الجيـش المالي مـن اجل تحديـد الطـرق العملية» 

لارسال القوة. 

مجموعة غرب افريقيا تفكر في ارسال قوة من ثلاثة آلاف عسكري الى باماكو
امريكا وفرنسا أرسلتا قوات خاصة وطائرات إلى إقليم أزواد بشمال مالي

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

نـددت الرابطـة الجزائريـة للدفاع عـن حقوق الإنسـان بما 
اعتبرتـه مضايقـات قضائيـة ضد عـدد مـن الحقوقيـين الذين 
سـيمثلون أمـام القضـاء الثلاثاء بتهمـة  تنظيم والمشـاركة في 

مظاهرة بدون ترخيص.
وقالـت الرابطة في بيان وقعه رئيسـها نور الدين بنيسـعد 
أن الناشـطين الحقوقيين ياسـين زايد، وعثمـان عوامر، وعبدو 
بـن جـودي، ولخضر بوزينـي توبعوا على أسـاس المـادة 100 
من قانون العقوبات، وأنهم سـيمثلون أمام محكمة باب الوادي 
بالعاصمـة يـوم غـد الثلاثـاء، مشـيرة إلـى أن هـؤلاء توبعوا 
قضائيا بسـبب تنديدهم بطريقة سـلمية بالمتابعـات القضائية 
التـي كان الناشـط عبـد القـادر خربة يتعـرض لهـا، وذلك بعد 
مشـاركته فـي اعتصام سـلمي للتضامـن مع كتـاب الضبط في  

القضاء المضربين منذ بضعة أسابيع.
سـوى  تهـدف  لا  القضائيـة  المتابعـات  أن  البيـان  واعتبـر 
لقمـع  الحريات بشـكل عـام، وأن المضايقات والتحرشـات ضد 
الحقوقيـين تقتـل حرية التعبيـر، وتمثل انتهـاكا خطيرا لحرية 
التظاهـر، رغم أنها حق دسـتوري، مكفول فـي القوانين المحلية 
والمواثيـق الدوليـة المتعلقة بحقـوق الإنسـان، والتي صادقت 

عليها الجزائر.
وذكـر بنيسـعد بـأن إعـلان الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 

لعام 1979، والجزائر عضو فيهـا، يلزم الدول الأعضاء بحماية 
النشـطاء الحقوقيين أثناء ممارسة مهامهم في مجال الدفاع عن 
حقوق الإنسان، وتمنح هؤلاء الإمكانية لرفع شكوى لدى المقرر 
الخاص للأمم المتحدة في حال تعرض النشـطاء الحقوقيين إلى 

انتهاكات وتحرشات خلال أدائهم لمهامهم.
واعتبر أن الواقفين وراء هذه المتابعات يناقضون الالتزامات 
التـي أعلن عنهـا رئيس الجمهوريـة بوصفة القاضـي الأول في 
البـلاد، في إطار الإصلاحات السياسـية التي أعلـن عنها، وفي 
إطار ممارسة الحريات الجماعية والفردية،  وأن هؤلاء يضعون 

أنفسهم كقضاة بدلا للقوانين الأساسية في البلاد.
وأكد على أن الرابطة سـتكون حاضرة في المحاكمة من خلال 
مجموعة محامييها، وسـتوكل ممثلا عنها لمعاينة الظروف التي 

تجري فيها المحاكمة.
وتأتـي هـذه المحاكمة أيامـا قليلة بعـد مثول المدون الشـاب 
طـارق معمري أمـام القضـاء، بعد أن صـور ونشـر فيديوهات 
على شـبكة الانترنت، دعا فيها إلى مقاطعة الانتخابات، ووجه 
انتقـادات لاذعة للمسـؤولين، وقد حوكم طـارق معمري بتهمة 
تخريـب ممتلكات عمومية، بعـد أن قام بنـزع لافتات خصصت 
للمصلقات الانتخابية، وبتهمة إتلاف وثيقة رسـمية بعد أن قام 
بإحـراق بطاقـة الناخب، وقد التمسـت النيابة حكما بالسـجن 
لمدة ثلاث سـنوات، فـي انتظار الحكم المرتقب يـوم 27 حزيران 

(يونيو) الحالي. 

الجزائر: رابطة حقوق الإنسان تندد 
بالمضايقات القضائية ضد حقوقيين

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشـف تقرير صادر عن مصالح الأمن 
الجزائريـة عـن ارتفاع عـدد النسـاء اللواتي يسـتعملن لباس 
الجلبـاب لارتـكاب مختلـف الجرائـم علـى غـرار التهريب بكل 
أنواعـه خاصة المخـدرات والسـطو والسـرقة والإعتـداء على 

الأشخاص وحتى القتل.
وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية امس الاحد أن مصالح 
شـرطة الدرك تمكنت هذا الشهر في ولاية سيدي بلعباس (400 
كيلومتر شـمال غـرب العاصمـة الجزائرية) عـن طريق إحدى 
الدركيات برتبة ملازم، خلال عملية تفتيش في الطريق السريع 
«شـرق ـ غرب» من توقيف امرأتين متجلببتـين بحوزتهما كمية 

كبيرة من المخدرات تجاوزت 20 كيلوغرام.
وترجع تفاصيل القضية حسـب ما كشف عنه قائد المجموعة 
الإقليمية للدرك الوطني بسـيدي بلعباس إلى معلومات وردت 
إلى مصالحهم تفيد بتحركات مشـبوهة لامرأتـين قامتا بارتداء 
الجلباب لغرض تمويه مصالح الأمن، اسـتقلتا سيارة أجرة من 

ولاية تلمسان المجاورة في طريقهما إلى الجزائر العاصمة.
وأشـار المصـدر إلى أنـه تم توقيف سـيارة الأجـرة ومن بين 
المسـافرين متجلببتان، الأولى تبلغ مـن العمر 38 عاما والثانية 
25 عامـا، وقبل تفتيشـهما أكـدت المتجلببـة الأولـى التي كانت 
بصحبـة ابنيهـا البالغـين مـن العمـر 4 و9 سـنوات، علـى أنها 
حامـل في شـهرها الثامـن، إلا أن دركيـة برتبة ملازم اكتشـفت 
كميـة كبيـرة مـن المخـدرات كانت على شـكل صفائـح تم ربطها 
علـى محيط خصرهـا، قدرتها ذات المصالح بــ14 كلغ من القنب 

الهندي، ومباشـرة قامت المتورطة بالاعتراف على زميلتها التي 
كانـت تحمل فـي بعض أجزاء جسـمها كمية من المخـدرات تقدر 

بأكثر من 6 كلغ من هذه السموم.
وخـلال عملية التحقيـق مع المتورطتـين تبين أنهمـا اعتادتا 
علـى تمريـر كميـات كبيرة مـن المخدرات عـن طريق اسـتعمال 
الجلبـاب للتمويه انطلاقا من مدينة مغنية الحدودية مع المغرب 
وإلى ولايات الشـرق الجزائري، على غرار عنابة وتبسة مرورا 

بالجزائر العاصمة.
وذكـرت الصحيفـة إن العمليـات الإجراميـة التي تقـوم بها 
النسـاء اللائي يسـتعملن الجلباب لتمويه المواطنين والمصالح 
الأمنية تعـددت أصنافها حيث تمكنت مصالح الدرك من توقيف 
متجلببتـين برفقة أولادهما الذين تتـراوح أعمارهم بين 18 و23 
عامـا تقومـان بالاعتـداء علـى سـائقي سـيارات الأجـرة، بعد 
توجيههم نحو منطقة شـبه خالية من المواطنين وتقومان برفقة 
أولادهـن بتجريـد الضحايا مـن ممتلكاتهـم كالهاتـف المحمول 
والأمـوال. وفي سـياق متصـل أمر عميـد قضـاة التحقيق لدى 
محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية مصالح 
الـدرك بالتحـري في قضيـة قيام نسـاء متجلببـات باختطاف 

امرأة متزوجة بعد أن تم استدراجها من شقتها.
كمـا تمكنـت مصالح الأمـن من وضع حـد لشـبكة متجلببات 
حاولن سـرقة رضّع بمصلحة التوليد بمستشـفى بني مسوس 
بالضاحيـة الغربيـة للعاصمة مـن خلال وضع مـادة منومة في 

الأكل، غير أن انتباه إحدى الممرضات حال دون ذلك.

الجلباب يتحول إلى وسيلة لتمويه جرائم القتل 
والإغتصاب وتهريب المخدرات في الجزائر

امين عام جبهة التحرير الجزائرية
 يؤكد ان المطالبين بتنحيه «اقلية»

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعتبر الامين العام لحزب جبهـة التحرير الوطني صاحب 
الاغلبيـة فـي مجلس النواب الجزائري عبد العزيز بلخـادم الاحد ان قادة الحزب 

الذين طالبوا بسحب الثقة منه يمثلون «اقلية».
وقال بلخادم في مؤتمر صحافي «اغلبية اعضاء اللجنة المركزية للحزب جددوا 
ثقتهـم في الامين العام بطريقـة ديموقراطية، لكن اقلية من المعارضين رفضوا قرار 
اعلى هيئة في الحزب».  واوضح الامين العام لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
ان 251 عضـوا من بـين 313 حضروا اجتمـاع اللجنة المركزية الـذي جرى الجمعة 
والسـبت صوتوا لصالح بقائه على راس الحزب.  ويبلغ العدد الاجمالي لاعضاء 
اللجنـة المركزيـة للحـزب 345، لكـن بعض هـؤلاء لم يسـمح له بالحضـور عقابا 
لترشـحه ضد الحزب في الانتخابات التشـريعية التي جرت في العاشر من ايار/

مايو بينما توفي بعض الاعضاء الاخرين، بحسب بلخادم. 
واندلعـت مشـادات بـين المعارضين والموالـين لبلخادم خـلال اجتمـاع اللجنة 

المركزية، بينما فشل حكماء الحزب في التقريب بين الطرفين. 
واضـاف بلخادم «فشـل المطالبون بتنحيتـي في جمع اغلبيـة الاصوات داخل 

اللجنة المركزية للتصويت على سحب الثقة» 
وكان اعضـاء فـي اللجنـة المركزية لحـزب جبهـة التحريـر، الفائـز الكبير في 
انتخابات 10 ايار/مايو (208 مقاعد من اصل 462)، اعلنوا في ايار/مايو انهم بدأوا 

باجراء سحب الثقة من بلخادم الذي يتهمه خصومه بانه شجع «المحسوبية». 
واتهم زعيم المعارضة الوزير السابق بوجمعة هيشور بلخادم ب»قيادة انقلاب 

عضوي» بعد التصويت على تجديد الثقة به. 
ويواجه عبد العزيز بلخادم وهو من القريبين من بوتفليقة وممثله الشـخصي 

ويشغل ايضا منصب وزير دولة، معارضة عدد من قيادات الحزب منذ اشهر.

أولاند يأمل في الحصول على أغلبية 
مطلقة مع تواصل الانتخابات الفرنسية 

■ باريـس ـ د ب ا: فتحـت مراكـز الاقتـراع أبوابهـا فـي أنحاء فرنسـا صباح امس 
الاحـد للجولة الأخيرة من انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسـية أو الغرفة الصغرى 
للبرلمـان حيث يتجـه الحزب الاشـتراكي بزعامة الرئيس فرانسـوا أولانـد إلى الفوز 

بأغلبية مطلقة. 
وفـي الجولة الأولـى للتصويت مطلع الأسـبوع الماضـي، فاز مرشـحون بأغلبيات 
صريحـة في 35 دائرة فقـط من بين 577 دائرة والتي تضم الجزر الفرنسـية فيما وراء 

البحار والمواطنين الفرنسيين بالخارج. 
واشـارت نتائج اسـتطلاع رأي أجراه معهد ابسـوس نشـرت يوم الجمعـة الى ان 

الحزب الاشتراكي وحلفاءه السياسيين مرشحون للحصول على 313 مقعدا. 
ويتطلـب الامر الحصول على 289 مقعـدا من إجمالي مقاعد الجمعية الوطنية للفوز 

بالأغلبية المطلقة. 
ويأمل أولاند الذي هزم الرئيس نيكولا سـاركوزي ليصبح رئيسـا الشـهر الماضي، 
فـي تحقيق انتصـار قوى يدعم سياسـاته لمواجهة أزمـة منطقة اليـورو التي تتضمن 

تركيزا على النمو ومطالب للمشاركة في دعم السندات الأوروبية. 
وتتركـز العيون على حزب الجبهـة الوطنية اليميني المتطرف الـذي يمكن أن يفوز 

بثلاثة مقاعد وهو لم يفز من قبل بأي مقعد في الجمعية الوطنية 
وقد بدأ الناخبون في أراضي ما وراء البحار في جويانا الفرنسية والذين يعيشون 

في أمريكا الجنوبية بالفعل في التصويت مساء أمس. 

الرئيس التونسي يلغي زيارتين للسنغال 
والبرازيل بسبب الأوضاع في بلاده

■ تونس ـ يو بي اي: أعلن مصدر رسمي إن الرئيس التونسي منصف المرزوقي 
قرر إلغاء زيارتين للسنغال والبرازيل كانتا مقررتين خلال الفترة من 19 وحتى 21 

من الشهر الجاري.
وذكـرت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسـة التونسـية فـي بيان تلقت 
يونايتد برس انترناشـونال، إن المرزوقي قرر إلغاء زيارته للسنغال المقررة ليوم 
19 يونيو/حزيران الجاري،حيث «بعث برسـالة إعتذار» للرئيس السنغالي مكي 

سال بهذا الشأن،وتم الإتفاق على تحديد موعد الزيارة في وقت لاحق.
وأضافـت أن المرزوقـي قـرر أيضا إلغـاء زيارته إلـى البرازيل التـي دُعي إليها 
للمشـاركة في قمة ريـو+ 20 للتنمية المسـتدامة المقررة ليومي 20 و21 من الشـهر 

الجاري، وبعث برسالة إعتذار للرئيسة البرازيلية ديلما روساف. 
وبررت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية هذا القرار المفاجئ 
بالقـول إنه يأتي «نظرا للأوضاع الدقيقة التي تمرّ بها البلاد»من دون تقديم المزيد 

من التفاصيل.
ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تردي الأوضاع في البلاد أمنيا وسياسيا 
بالنظر إلـى حالة الإحتقان السـائدة حاليا،في أعقاب أعمـال العنف والمواجهات 
الدامية التي شـهدتها البلاد في مطلع الأسـبوع الماضي،والتي أسفرت عن سقوط 

قتيل وحرق وتدمير وتخريب العديد من المقرات الأمنية والحزبية والنقابية.

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس الـوزراء التونسـي 
السـابق الباجـي قايـد السبسـي (86 عامـا) فـي خطـاب 
ألقاه السـبت في العاصمة تونس وسـط آلاف من انصاره 
تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم «حركة نداء 

تونس».
واوضـح السبسـي ان حزبـه سيسـعى إلـى «توحيـد 
القـوى الديموقراطيـة» التونسـية فـي «جبهـة سياسـية 
واسـعة» لتحقيـق «توازن» في مشـهد سياسـي «تهيمن» 
عليه حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي 

الحاكم في البلاد. 
وقـال السبسـي «نحـن اليـوم فـي عهـد حـزب واحـد 
مهيمـن (النهضـة)، يجب إعادة النظر في هـذا الخيار غير 
الصائب».  وحذر من ان «التشتت السياسي» للأحزاب في 
تونـس كانت له «نتائج كارثية» خـلال انتخابات المجلس 
الوطنـي التأسيسـي التـي جـرت فـي 23 تشـرين الأول/

أكتوبـر 2011 وفـازت فيهـا حركة النهضة.  واشـار إلى أن 
هـذه الأحـزاب كان يمكنها لو دخلـت الانتخابات موحدة، 
تحقيق النتائج نفسـها لحركة النهضة التي فازت ب89 من 

أصل 217 من مقاعد المجلس التأسيسي.  
وقال في هذا السياق «نفس عدد الاصوات تقريبا الذي 
أعطـي لحركة النهضة وحـازت به الموقـع الاول، ضاع بين 

القوائم (الانتخابية) الكثيرة الأخرى التي لم تحصل على 
مقعد واحد في المجلس التأسيسي». 

وارتفع عدد الأحزاب السياسـية في تونس بشـكل غير 
مسـبوق بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن 

علي في كانون الثاني/يناير 2011. 
وتعـد تونس اليـوم اكثر من 100 حزب سياسـي مقابل 
تسـعة أحـزاب فقط في عهد بـن علي.  ويـرى مراقبون ان 
حركـة النهضة اسـتفادت خلال الانتخابات من «تشـتت» 

الأحزاب العلمانية المنافسة لها. 
وقال السبسـي ان حزبه يسـتهدف ضم «الآلاف المؤلفة 

من التونسيين» غير المنضوين في أحزاب سياسية. 
واضاف ان الحزب «سيجمع كل الأطراف دون استثناء 
ولا إقصاء للدسـاترة»، أي المنتمين للحزب الحاكم في عهد 

الحبيب بورقيبة وخلفه بن علي. 
وكان حـزب «المؤتمـر مـن أجـل الجمهورية» (يسـاري 
وسـطي) شـريك حركة النهضة في الحكم عـارض بدوره 

اقصاء المنتمين الى الحزب الحاكم السابق. 
وتابع السبسـي «ارفض دعوات الاقصـاء التي يطلقها 
البعض ضد الدسـاترة بدون موجب حق ولأهداف فئوية 
وانتخابيـة، فالقضاء هو وحـده صاحب النظر في تحديد 

المسؤوليات والمحاسبة على أساس المسؤولية الفردية». 

اعتقال إمام مسجد قام بتكفير شرطة الباجي قايد السبسي يؤسس حزبا لتحقيق «توازن» مع حركة النهضة
تونس وحرض على مهاجمتها

■ تونس ـ ا ف ب: اعتقلت الشـرطة التونسـية إمام مسجد في مدينة 
جندوبـة (شـمال غـرب) بعدمـا «كفـر» أمـس فـي خطبة صـلاة الجمعة 

الشرطة التونسية وحرض على مهاجمتها.
واوردت وكالة الأنباء التونسية السبت «تم إيقاف إمام جامع الرحمة 
الذي تعمد خلال إلقاء خطبة الجمعة التحريض على الاعتداء على أعوان 

الأمن وكل من لا يتبنى أفكاره، وتكفيرهم». 
وقـاد سـلفيون وبلطجيـة أعمـال عنف وتخريـب بداية الأسـبوع في 
محافظات تونسية عدة بينها جندوبة، إثر عرض فنانين تشكيليين الأحد 
الماضي في مهرجان بمدينة المرسـى (شـمال العاصمة)، لوحات اعتبرها 

متشددون دينيون «مسيئة للمقدسات الإسلامية». 
وقتل شـخص وأصيب أكثـر من مئة آخرين غالبيتهـم من رجال الأمن 
خلال مواجهات بين الشـرطة وسـلفيين وبلطحية خربوا وأحرقوا مراكز 

أمن. 
وقالت الوكالة التونسـية انه تم أيضا اعتقال ثمانية سـلفيين تورطوا 

في أعمال عنف وتخريب شهدتها مدينة جندوبة اخيرا. 
وأوضحت أن «أغلب الموقوفين من اصحاب السـوابق العدلية وستتم 
إحالتهم على القضاء من أجل ما نسب اليهم من اعمال عنف ونهب وحرق 

وتخريب وتهديد بالقتل».  الباجي قايد السبسي
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ردود الأفعال على حكم المحكمة الدستورية العليا
توالـت ردود الأفعـال علـى حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا بحـل مجلس 
الشـعب، وعدم دستورية قانون العزل السياسـي وبالتالي استمرار شفيق في 

السباق.
وكان اول رد فعل وأشده طرافة هو قرار النيابة العامة بضبط واحضار عضو 
المجلس السـلفي الشـيخ علي ونيس بعد ان لم تعد له حصانة تستدعي أولا ان 
يرسل النائب العام خطابا لوزير العدل بطلب رفع الحصانة ليرسله بدوره الى 
رئيس مجلس الشعب، وبالتالي اما أن يأتي الشيخ ونيس برجليه الى النيابة، 

أو تأمر الشرطة بالقبض عليه.
وأما ثاني رد فعل طريف، فكان تقدم البعض بدعاوى بإجبار أعضاء مجلس 
الشـعب الذيـن حصلوا على قروض بسـرعة ردهـا للمجلـس، لأن المجلس كان 

يخصم من مرتباتهم، والآن لم يعودوا أعضاء.
وكثـرت التحليـلات والآراء والتصريحـات التـي تؤكد ان حكـم المحكمة في 
القضيتين سياسـي حتى يحتفظ المجلس العسـكري بالسلطة، ويؤخر تسليمها 
للمدنيـين، وهو تحليـل يصعب الموافقة عليه،لأن قضية عدم دسـتورية المجلس 
ظهرت مـن قبل إجـراءات الانتخابات ذاتها فـي العام الماضي، بسـبب القانون 
الذي أجريت على أساسه، وبعد ظهور النتيجة بدأت الدعاوى القضائية ضده، 
ومعظـم ترجيحات القانونيين كانت تميل إلى عدم دسـتوريته، وبالتالي حله، 
فاللوم هنا لا يوجه للمحكمة الدسـتورية باعتبارها أصدرت قرارا سياسيا، ولا 

الى المجلس العسكري بأنه وراء الحكم.
وأنا هنا لا أقول رأياً مع أو ضد، فهذه ليسـت قضية رأي سياسـي، إنما قانون 
لـه متخصصوه ورجاله، وإنمـا أذكر ببدايات القضيـة، واثارتها في الإعلام ثم 

امام القضاء.

ملابسات دستورية قانون العزل
ونفـس الأمر بالنسـبة للحكـم بعدم دسـتورية قانـون العـزل، فعندما تمت 
إثارتـه بعد الإطاحة بالنظام، لم يتحمس له الإخوان والسـلفيون بشـكل عام، 
كما رفضه آخرون من اتجاهات اشـتراكية ويسـارية وليبرالية، وقد كتبت ضد 
العزل السياسـي أكثـر من مرة، حتى لا نعيد مأسـاة ما حدث مـن قبل، وطالبنا 
بفرضـه ضـد من ارتكـب جرائـم جنائيـة أو مشـاركة فـي تزويـر الانتخابات، 
وبأحكام قضائية، لإرسـاء دولة القانون، وفجأة عندما برز اسـما عمر سليمان 
وأحمد شـفيق تجدد الحديث عن العزل، وتم رفض قبول ترشـح الأول لقلة عدد 
الأصوات المطلوب توثيقها في الشهر العقاري من محافظة أسيوط، بينما استمر 
شـفيق، وحتـى عندما تقدم عضـو المجلس عن حزب الوسـط صديقنا والمحامي 
عصـام سـلطان بالاقتراح بالعـزل، فوجئوا بأنه سـيطول أسـماء موجودة في 
الـوزارة الحاليـة، وفـي مجلس الشـعب، فبدأت عمليـة تفصيل دقيقـة، بحيث 
ينطبـق العـزل علـى شـفيق ياراجـل، ورغـم موافقـة المجلـس عليـه وتصديق 
المشـير على القانـون، فقد أثار البعـض حتى قبل صدوره احتمـال الحكم بعدم 

الدستورية.
أي أن الحكمين لم يكونا مفاجأة، لأحد، وبالتالي، فان شبهة التآمر هنا لا محل 

لها، وان كان لا يمكن استبعاد حدوث شيء ما، لكن أساس الحكم صحيح.
وقـد طـرح البعض علـى الإخـوان، كما طرح عـدد مـن قياداتهم علـى قيادة 
الجماعة الرد بإعلان محمد مرسـي انسـحابه، ويتم ترك شفيق ياراجل وحده، 
لوضع المجلس العسكري في مأزق خطير، طالما انهم يؤكدون ان خسارة مرسي 
ان حدثـت فمعناها حدوث تزوير، أي رفضهم خسـارته من قبل بدء التصويت، 

لكن أغلبية مجلس شورى الجماعة، اختارت الرأي الداعي للاستمرار.
وفي رأيي، ان الاستمرار يؤكد انخفاض الكفاءة السياسية للجماعة، وقصور 
تحليلها للواقع، وانها تريد هذا المنصب - أي رئاسة الدولة - بأي طريقة، المهم 
ان يقـول الناس والعالم عنهم، ان مصر يـرأس جمهوريتها إخواني، ولا يهم ان 
يكـون مجرد خيال مآتة، ومسـخرة في مصر والعالم، فما الـذي يمكن ان يفعله 
مرسـي بالمنصب، بينما لا يوجد مجلس شـعب يحلف أمامه اليمين، ويقدم إليه 
برنامـج النهضـة الذي نجح على أساسـه، رغم انـه وهمي، هـو وبرنامج أحمد 

شفيق أيضاً.
وكلاهمـا تكـرار لما كان موجـودا ومعلنـا من قبل، بـل ان حكاية مشـروعات 
ضفتي قناة السويس تدل على عدم معرفة أي منهما بجغرافية المنطقة، وطريقة 
مرور قوافل السـفن في القناة التي لا تسـتوعب إلا قافلة فـي اتجاه واحد فقط، 
بـل الأخطر والأطرف إذا ما نجح مرسـي، هو ان عليه حضـور الاحتفالات التي 
سـيقيمها الجيـش ابتداءا من شـهر يوليو، بتخـرج الدفعات السـنوية لضباط 
الأسـلحة المختلفـة ويحضرهـا المشـير طنطـاوي وأعضـاء المجلس العسـكري 
وقادة الأسـلحة، ويخطب فيهـا الرئيس، وتصل ذروتها فـي الاحتفالات بثورة 
23 يوليـو، فماذا سـيقول مرسـي عنهـا، وعن قائدهـا خالد الذكر، هل سـيجرؤ 
علـى مهاجمتهمـا أو على مدحهما؟ هذه لحظة اعتقد ان الموت أهون على مرسـي 
مـن مواجهتها خاصة وهو يسـتمع لخطب قـادة الجيش في الإشـادة بالثورة، 
وتعمدهم الإكثار من مديح عبدالناصر، ولا اسـتبعد ان يسـتخدموا تعبير خالد 
الذكـر والالتفـات لرئيـس الجمهوريـة مرسـي مع ابتسـامة خفيفة أو تكشـيرة 
لطيفـة من المشـير طنطاوي. هذا منصب فيه محنة وهـو يذكرنا ببعض الخلفاء 
والسـلاطين في تاريخنا الإسـلامي الذين كان يتم تنصيبهم ليكونوا واجهات، 
وبالتالـي فإن تصميـم الإخوان على خـوض التجربة والحصـول على المنصب 
في هكذا ظروف، مسـألة تستدعي ألف سؤال وسـؤال عن هؤلاء الناس، وماذا 

يريدون بالضبط؟!

 من البلكيمي إلى ونيس.. 
يا قلبي لا تحزن فضحونا

والى الحلقة الخامسـة من يوميات ونيس واسـتمرار المشاهدين في التعليق 
عليهـا، وبدأهـا يـوم الأربعـاء صاحبنـا الإخواني السـابق والوفـدي الحالي، 
محمـد عبدالغفار بقوله في «الوفد»: «مـن البلكيمي إلى ونيس يا قلبي لا تحزن 
فضحونا، منهم لله وأسـاءوا إلى الإسـلام، صاحبا اللحية والزبيبة سـقطا في 
مسـتنقع الكـذب، والمؤمن لا يكذب كما قال الرسـول الكريم، وحـق عليهم القول 
فهـم يقولـون ما لا يفعلون، أبـو الأنس ونيس رجل لحيته كبيـرة وزبيبته تملأ 
جبهتـه والمفـروض أن رجلا عينـه مليانة تزوج من النسـاء أربعـاً يعني يا أبو 
الأنـس المفروض انك رجل وقور كما ينبغـي لرجل يتحدث بآيات الله، ولكن أبا 
الأنس بشـر أصبح الرجل نجما مثل نجوم السـينما يخـرج علينا في الفضائية 
السـلفية يأمرنا باسـم اللـه وينهانا عـن الفحشـاء والمنكر واسـتغل نجوميته 

وخـاض الانتخابـات ومـن يعطيـه صوتـه بالتأكيـد سـيدخل الجنـة، النائب 
السـلفي الفضائي أصبح له مثل سائر نجوم السينما معجبون ومعجبات يلعب 
بأفكارهم بفتاواه وللأسـف ركبه الشيطان ولعب بعقله وهمس بأذنه كما ركب 
البلكيمـي مـن قبـل وان كان الموقف مختلفا عن الواقعة، نسـي أبـو الأنس وهو 
اللقـب الـذي ينطلـق عليه الآن ان سـبحانه وتعالـى لا يرضى أبـداً أن يتلاعب 
أحد بكلامه، المولى عز وجل سـتار العيوب اسمه الستار يستر عبده مرة اثنتين 
وثلاثـا لعله يتوب ويقلع عن غيه، وعندما لا يكف عن هذا الغي يكون عقابه في 
الدنيا كشـف ستره وفضحه ليكون آية للعالمين، هذه المرة الفضيحة على قارعة 
الطريـق تلقفتهـا الفضائيات والصحف ومحاضر الشـرطة وتحقيقـات النيابة 
إلى جهات الكرة الأرضية الأربع ليصبح الشيخ أبو الأنس رمزا للفحولة وليس 
للعلم والأخلاق، وللأسـف فـان البعض من أصحاب اللحيـة الطويلة والزبيبة 
الضخمة لا يرون في النسـاء إلا الجزء الأسـفل ويعشـقون الفتيات الصغيرات 
ولا تعجب أن يسـتغلوا البرلمان ويتقدموا باقتراح في مجلس الشعب بأن ينزل 

سن زواج الفتاة من ثماني عشرة سنة إلى اثنتي عشرة سن الطفولة».
لا، لا، الثانية عشـرة ليست سـن الطفولة إنما البلوغ ومجيء الحيض، وهن 

الأكعاب الاتراب في الجنة، ويرى البعض الحق في الزواج من الأكعاب.

يتشاطرون على النائب السلفي
 ويتركون حبل الفساد على غاربه

لكن زميلنا جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون»، نفى التهمة عن ونيس، 
وأكـد ان الشـيطان لم يركبه كما ادعى الإخواني السـابق، إنمـا أراد أن يلفق له 
الأمـن تهمة، وقال في نفـس اليوم: «الحقيقة أن الرواية مـع الافتراض الخيالي 
بصحتهـا تعتبر مضحكـة جدا لأن القاصـي والداني في مصـر وخارجها يعرف 
أن الانفـلات الأمنـي هو شـعار المرحلـة وأن الفوضـى الأمنيـة لا تخطئها العين 
وأن السـياحة مضروبـة بسـبب الانفلات الأمني اساسـا، وعجـز الداخلية عن 
السـيطرة وأن المخدرات تباع علنا في شـوارع أحياء ومدن الجمهورية وبشكل 
اخص للمفارقة في القليوبية، كما أن أشـهر عصابات الخطف وسرقة السيارات 
بالإكـراه في محافظـة القليوبية وهناك مناطـق فيها تعترف الشـرطة بعجزها 
عـن دخولهـا، اننا نكون بصراحة أمام مسـرحية لعـادل إمام ولسـنا أمام كلام 
جـاد وعقول محترمة. وعندما يتكلم قادة في الـوزارة الداخلية منهم من يتعمد 
تجاهـل الفوضى الأمنية ونشـر الخوف، عن اهتمامهم المشـكور بالآداب العامة 
وملاحقتهـم لـكل مـن يخـدش الحيـاء العام، ولذلـك اهتمـوا بمطـاردة النائب 
الأزهري السلفي لأنه كان يجلس بطريقة غير لائقة مع الفتاة في السيارة فإننا 
نكـون أمـام حقيقة واضحـة وهي ان الفلـول مازالوا يحكمـون وزارة الداخلية 
لأن سـكان القاهـرة فقط ولا داعي لذكـر بقية المحافظات أصبحـوا لا يملكون إلا 
غـض البصر ومصمصة شـفاههم حزناً على الانفلات الأخلاقـي والفوضى التي 
يمكـن أن نراها جارحة وخادشـة على كورنيش النيل، ووسـط القاهرة أو على 
كورنيش المقطم، وأقسـم بالله غير حانث انه لو كان هذا النائب السـلفي نفسه 
هـو الذي ضبط شـابا وفتاة في سـيارة بوضع مخل وطلب الشـرطة لضبطهما 
لسـخر منـه ضباطها وتهكموا عليه ثم سـربوا للإعلام أن عضـوا بجماعة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر السـلفية يلاحق الفتيات والشـبان بدعوى الحفاظ 
على الأخلاق الحميدة، وسـوف تقوم النيابة باسـتدعاء النائب السـلفي لأخذ 
تعهـد عليـه بأن لا يتعـرض للمواطنين فـي الأماكن العامـة. فقط أريـد أن أقول 
للأحبـاب فـي التيار السـلفي أن هذا الذي حـدث مع الشـيخ «ونيس»هو مجرد 

نموذج صغير مما سوف تذوقونه مستقبلا».
والملفـت ان «المصريـون» و»الحريـة والعدالـة» تجاهلتـا نشـر أي خبـر عن 
الواقعـة، أمـا بخصـوص قولـه ان هـذه مسـرحية من مسـرحيات عـادل إمام، 
فأذكـره بأنـه في فيلم التجربة الدانمركية، فقد ضبطه كمين شـرطة في سـيارة 
وهو يحضن ويقبل نيكول سـابا، وكان الضابط هو الفنان طلعت زكريا، وأصر 
علـى القبض عليه، واصطحابه الى القسـم لتحرير محضر، ولـم يكن يعلم انه 

وزير الشباب.

حملة هائلة ضد أنواع
 عديدة ومتميزة من المنافقين

ولكـن في نفس التـو واللحظة، وعلى طريقـة غرائب الصدف قـام مدير عام 
تحرير «الجمهورية» زميلنا محمد أبو كريشة، بشن حملة هائلة ضد أنواع عديدة 
ومتميـزة مـن المنافقين، وأراد تعريفنـا ببعضهم، فقال: «المنافقـون الليبراليون 
والفلول والثوريون والحزبيون والسياسـيون ليسـت لهم أرضية في الشارع، 
المنافق أصلا، وليسـت لهم دية لكن المنافقين بالدين واللحى والنقاب والحجاب 
لهم أرضية في الشـارع المنافق فـإذا ضبط أحدهم متلبسـاً بالرذيلة على قارعة 
الطريق فإن القضية ملفقة، وتهدف الى الإسـاءة للإسلام، واتهامه يشبه اتهام 
يوسـف عليه السلام بمراودة امرأة العزيز «شفت بجاحة وجرأة على الله أكثر 
من كده، المنافق باسم الدين يسيء إلى نفسه ولأن المجتمع كله منافق فان الناس 
يرون ان فضح المنافق باسـم الدين إسـاءة للدين ويقولون ان هذا الذي مارس 
الرذيلة على قارعة الطريق كان يعمل عملاً خيرياً وما أراد إلا إحسـانا وتوفيقاً، 
ولأن النفاق وباء مسـتفحل في وطني فان الناس يسـهل سـحبهم على بطونهم 
باسـم الديـن والمنافـق باسـم الدين يقدم الرشـوة ويقـول انها صدقـة فيقبلها 
المنافقون ويقدم الكذب ويقبله الناس لأنه كذب أبيض، ويرتكب الخطايا فيقول 
الناس انـه اجتهد فأخطأ وله أجر، والدين عند المنافقـون مثل الحصانة لنواب 
البرلمـان يفعـل ما يريد ويقول «أنـا عندي حصانة يا اولاد الكلـب» وكذلك يفعل 
المنافق باسـم الديـن الموبقات كلها، ويقـول: ويقال عنه «ده بتـاع ربنا يا اولاد 
الكلـب» والمنافقون باسـم الديـن يكذبون ويخلفـون الوعد ويخونـون الأمانة 
ويغدرون بالعهد ويفجرون في الخصومة فإذا لمتهم يقولون لك: الحرب خدعة، 

وكأنهم المؤمنون الذين يحاربون مشركي مكة والأحزاب».

فشل خطة نقل مبارك 
من مستشفى السجن 

وإلى الرئيس السابق مبارك، آسف قصدي، المخلوع، والذي واصلت الصحف 
إشـاراتها ايضاً إلى حالته الصحية، ويبدو ان خطـة محاميه فريد الديب لنقله 
إلى مستشـفى أخرى بعيدا عن مستشـفى سـجن مزرعة طرة قد فشلت، بعد أن 
أكـد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اسـتقرار حالته الصحية، كما نشـرت 

جريدة «الوطن» يوم السبت تحقيقاً لزميلنا طارق صبري جاء فيه: «قال مصدر 
طبي في مستشـفى سـدن مزرعة طـرة لـ»الوطن» إن الحالة الصحية لحسـني 
مبارك الرئيس السـابق في تحسـن مسـتمر، وأضـاف أن «جمـال» أخبر والده 
بحكم الدسـتورية العليا بحل مجلس الشعب واستمرار «شفيق» في انتخابات 
الرئاسـة، فابتسم مبارك قائلاً: «شـاطر يا طنطاوي» أنا قلت حسبي الله ونعم 
الوكيـل في كل من ظلمني وربنا اسـتجاب. وأشـار المصدر الـى ان مبارك أصبح 
يتحـدث بشـكل طبيعي جدا، لكـن نبرة صوته بهـا بعض الخشـونة بالإضافة 
إلـى تمكنـه فجر امس من الخروج إلـى صالة الرعاية المركـزة ومنها الى حديقة 
المستشـفى تنفيـذا للبرنامـج العلاجي، وأوضـح أن مبارك انزعـج قليلا لتأخر 
حفيـده «عمـر» عن الحضـور كعادته في السـاعة التاسـعة صباحـا كل جمعة، 
لكـن «عـلاء» هدأه وقال لـه: «عمر جاي مع مامـا في الطريق»، وقـال المصدر ان 
«سـوزان ثابـت» وصلـت بالفعـل مـع حفيدها عمـر حوالى السـاعة العاشـرة 
والنصـف وظلت موجـودة إلى جانب زوجهـا، في الوقت الذي خـرج فيه علاء 
وجمـال لأداء صلاة الجمعة، وأضاف المصدر ان سـوزان غادرت المستشـفى في 
الواحـدة والنصـف ظهرا وتركـت حفيدها عمـر بصحبة جده وذلـك بعد عودة 
جمـال وعلاء من الصلاة وكان يرافقهما محمد إبراهيم سـليمان وزير الإسـكان 
الأسـبق والنزيل بالمستشـفى، مشـيراً إلـى أن مبارك سـألهم عن عـدم حضور 
سـرور وعزمي والشـريف ونظيف وعبيد معهم مثل الجمعـة الماضية، فرد عليه 
جمال بأن حرارة الجو بالخارج مرتفعة وأنهم سـوف يأتون بعد صلاة العشاء 

لقضاء السهرة في جنينة المستشفى».

تحسن حالته النفسية
 بعد حل مجلس الشعب

أما «المصري اليوم» فنشـرت فـي نفس اليوم تحقيقاً لزميلنا يسـري البدري 
جاء فيه: «أكد تقرير طبي اسـتقرار حالة «مبـارك» ووصفها بأنها «جيدة» وأنه 

لم يعد يعاني من ضيق التنفس أو اضطرابات القلب.
وأوصـى التقرير باسـتمرار جلسـات العـلاج الطبيعي، ومتابعته بواسـطة 
طبيبي كلى وأمراض صدرية، وتم رفع التقرير الى وزير الداخلية، الذي أوصى 
بمتابعتـه مثل أي سـجين عـادي وإخطـاره بـأي تدهور فـي حالتـه الصحية، 
قالت المصادر: «تلقى «مبارك» جلسـة علاج طبيعي امس اسـتمرت نحو سـاعة 
ونصف الساعة في حديقة السجن وكان نجلاه «علاء وجمال» بجواره، وتوليا 
مسـاعدة الطبيب وأنه تمكن بمسـاعدة نجليه والطبيب مـن الوقوف لمدة ثلاث 
دقائق ولم يستطع المشي سوى ثلاث خطوات وكاد يسقط على الأرض، وأنقذه 

نجلاه وأعاداه إلى الكرسي المتحرك».
وأوضحـت المصادر أن طبيـب العلاج الطبيعـي قال إن محاولات اسـتيقافه 
هدفه اختبار عضلات الجسـم بسـبب معاناته من صعوبة فـي الحركة، ولفتت 
الـى خضوعـه للكشـف عن طريـق طبيب «كلـى» ومنحـه العديد من السـوائل 
صباح امس وأن طبيب أمراض صدرية سيوقع الكشف عليه، وربما يقرر إجراء 

عملية «بذل» له خلال الأيام المقبلة».

ملابس مبارك وزوجته وأولاده 
تأتي من أشهر بيوت الأزياء

وعلى طريقة المثل الشعبي، اللي أكلوه وز، وز، هيطفحوه بط بط، قال اللواء 
مجدي عمارة المدير السـابق للشـؤون المالية والإدارية برئاسـة الجمهورية في 
حديث لـ»أخبار اليوم» مع زميلنا صابر شـوكت: «حول زكريا عزمي جميع هذه 
الإدارات التسـع لتصبح صندوقاً سـحريا يحقق جميع طموحات أسرة مبارك، 
بأوامر سـوزان، من وقتهـا صارت جميع ملابس مبـارك وزوجته وأولاده تأتي 
من أشـهر بيـوت الأزيـاء العالمية سـواء بـدل أو فسـاتين، يتعدى سـعر البدلة 
الواحـدة أكثر من مائة الف جنيه، أو فسـاتين سـوزان بمئـات الآلاف، ومن هذا 
الوقت عام 1989 صار عشـاء سـوزان وأسـرة مبارك يأتي بالطائـرة يومياً من 
أشـهر مطاعم باريس وإيطاليا وغيرها بعشـرات الآلاف، كل شـيء يخطر أو لا 
يخطـر على بـال أحد، كانت زوجة مبارك تتمناه لأسـرتها يكفـي أن تأمر فيطيع 
حامـل مفاتيح الصندوق السـحري، وينفذ فوراً. لا أتخيـل أن ملايين الجنيهات 
كانت تكفي شـهريا، ان مبارك لم يعترض على سـوزان في هذا الأمر واستسـلم 
تماما لجميع رغباتها وطموحاتها على حد ما شـاهدناه في حياة معيشة الأسرة 
داخـل القصور الرئاسـية، وبمرور الوقت صـار زكريا عزمي هو أقرب شـخص 

لمبارك ومصدر ثقته هو وزوجة الرئيس سوزان».

فقاعات فضيلة المرشد السابق
وإلـى المعـارك والـردود، ونبدأهـا مـن يـوم الأربعـاء مـع زميلنـا وصديقنا 
بـ»المسـاء» ورئيـس تحريرهـا الأسـبق محمد فـودة وقولـه عن المرشـد العام 
السـابق للإخوان خفيف الظل محمد مهـدي عاكف: «صدرت عن الدكتور عاكف 
بعـض الجمـل والألفـاظ التي كنت أتمنـى أن ينأى بنفسـه عنها، فقـد وصف ما 
أسـماهم بالنخبة بـ»الفقاعات الصغيرة التي لا يتعدى عددهم المائة فرد»، فإذا 
كانت النخبة كما سـماهم فضيلة المرشـد السـابق «فقاعات» فماذا عن مخالفيه 
فـي الرأي من غير النخبة، ماذا يعتبرهم وقد يكونون من الناس البسـطاء، هل 
يعتبرهـم مجـرد حفنة مـن التـراب أم يعتبرهم كمـاً مهملاً، كما وصـف الدكتور 
عاكـف كلام المهنـدس حسـب الله الكفـراوي حول موضـوع تأجيـر القناة غير 
صحيح، بل انني أؤكد انه غير صحيح لأن الإخوان فصيل وطني مشهود له ولا 

يمكن لا عقلاً ولا منطقياً ان يقدموا على مثل هذا التصرف لكن كنت أود ان ينتقي 
الدكتور مهدي كلمة أخف من هذه التي ذكرها. والغريب أن الدكتور عاكف يقول 
ان علاقتي بحسـب الله قوية ثم يضيف بما يشبه السخرية منه فيقول له: انت 

غلبان غلبان».

غرور الاخوان اوصلهم لما هم عليه
والحقيقـة ان مهـدي لم يحصل علـى الدكتـوراة وقد جاءته فجـأة هدية من 
فودة، وفي «اللواء الإسـلامي» شـن الاسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتـور عبدالله 
النجار هجوماً آخر جاء فيه: «منذ أشـهر قليلة عير أحد منسوبي الشرطة افراد 
الشـعب الذين قاموا بالثورة بأنه ومن هم على شـاكلته هم أسياد البلد ومعنى 
كلامـه ان ما عدا هؤلاء الأسـياد من المصريين عبيد عندهـم او في مزارع آبائهم، 
ولـم يكن المصريـون يبتعدون عن تلك الواقعة التي تقـود صاحبها الى محاكمة 
بشـأن مـا اقترفه من المعـرات والشـنائع الأمنيـة بحـق العبيد الذيـن ابتلاهم 
الله بسـيادة هذا الجاهل الأخـرق والمغرور عليهم وفقاً لما زعمـه، حتى فوجئنا 
بشـخص آخر منسـوب لجماعة الإخوان المسـلمين المالكة لمجلس الشـعب يعير 
آخـر في لقـاء تليفزيوني ويقول له بحـدة أصبحت معهودة في لغة المنسـوبين 
للتيارات الدينية التي أصبح لها صوت مرتفع وبرلمان ان الإخوان المسـلمين هم 
أسيادك، فكان كمن يصفع كل مصري على أم رأسه بهذا القول الأخرق، وإذا كان 
الناس قد حاولوا التماس العذر لمن قاله منذ أشـهر باعتبار أنه رجل شـرطة قد 
تربى على إذلال الشـعب وإحساسـه انه بحكم  منصبه والسلطات المطلقة التي 
يمارسـها علـى الأفراد رجـل متميز ليـس من طينة هـؤلاء الرعـاع الذين نصب 
نفسـه سيدا عليهم، فإن صدور هذا القول من شـخص ينتمي الى التيار الديني 
أو إحدى قنواته الكبرى المعروفة بجماعة الإخوان المسـلمين يمثل كارثة كبرى، 
لأن مهمـة تلـك الجماعة الأساسـية هـي تربية أبنائهـا ومنسـوبيها على أخلاق 
الإسـلام وآدابه التي تدعو الى التواضع والانكسـار وعدم التعالي أو الافتخار 

على الناس ورميهم بالعبودية المفهومة من إطلاق لفظ السيادة على أنفسهم».

فتح مصر بين سيدنا 
عمرو بن العاص وسيدنا مرسي

ولأن الإخـوان، أهل بركة وخير، فقد كثر محبوهم ومنهم الإخواني السـابق 
والمحامي والكاتب خفيف الظـل ثروت الخرباوي الذي قال في مجلة «المصور»: 
«فتـح مصر لـم يقم به سـيدنا عمرو بن العاص ولكن سـيقوم به سـيدنا محمد 
مرسـي، والفتح الذي يتشـوق إليه الإخوان سـيترتب عليه دخول الإسلام الى 
مصر لأن الذي دخل الى مصر مع سـيدنا عمرو بن العاص لم يكن إسـلاماً كاملاً 
ومع سـيدنا محمد مرسي سيدخل الإسلام ومعه المشـروع الإسلامي هو سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم، كنا نظن ولكنه حسن البنا، لا تظن ان هذه مبالغة 
من كاتب تطرف في تحليله إذ يلحظ أي مهتم بالإخوان ان رسـائل حسـن البنا 
أخذت جهداً كبيراً، وواسـعاً في الشـرح من كل مفكري الجماعة حتى وصل عدد 
المؤلفات بشـأنها الـى ما يزيد على مائتـي مؤلف، وكان هذه الوسـائل هي دين 
جديد حل محل دين الإسـلام، اقرأ شـرحها في كتب سـعيد حـوى والقرضاوي 
ومحمـد بديع وعبدالكريم زيدان وغيرهم، وبعد ان تقرأ شـروح هذه الرسـائل 
تمهـل فانك حتماً سـتجد أن الجماعـة تتقدم خطوة خطوة نحو تقديس حسـن 
البنـا الذي تحول الى داعية رباني لا يتصور وقوعـه في الخطأ أو الزلل، وعلى 
يد موقع إخوان أون لاين سـتجد ركن «الربانية في مذكرات حسن البنا وستقرأ 
عشـرات القصص اللاهوتية عن القديس البنا وكأنه نصف إله ونصف بشر لم 

يقع في خطأ في حياته».

سجال حول مفهوم شعار الإسلام هو الحل
وبمناسبة حسن البنا، فقد قال عنه يوم الجمعة في «الحرية والعدالة»، مفتي 
الجماعة محمد عبدالله الخطيب عن شـعار الإسلام هو الحل: «سيظل الإخوان 
وكل من على مستواهم وفهمهم، يفقهون ويعلمون الجميع هذه الحقائق صباحا 
ومسـاء في كتاباتهم وفي خطبهم، والإمام البنا هو القائل، أتمنى أن ابلغ الطفل 

دعوة الإسلام في بطن أمه».
وفـي حقيقـة الأمر، فلا أعرف كيـف يتمكن البنا من إبـلاغ الطفل في بطن أمه 
دعـوة الإسـلام، إلا إذا كانت له قدرات اللـه تعالى، أما عدا ذلـك، بمن فيهم الأم 
نفسها التي تحمل طفلها لا تستطيع ان تكلم الجنين، اما الأهم، فإن الجنين ينزل 
مـن بطن أمـه ويتم تسـجيل ديانته في شـهادة الميلاد بأنه مسـلم، أي لا حاجة 

لمجهودات الإخوان في تعليمه الإسلام قبل النزول من رحم أمه.
ويذكرنـي كلام الشـيخ الخطيب عن قول البنا، باليافطـة التي كتبها المحامي 
ورجل الأعمـال وعضو مجلس الشـورى المعين عن الحزب الوطنـي أيام مبارك 
الدكتـور نبيـل لوقا ببـاوي لتأييد ترشـيح مبارك فـي انتخابات الرئاسـة عام 
2005» الجنـين فـي بطـن أمه، يؤيد مبـارك»، هذا رغـم انه لا بطاقـات انتخابية 
للأطفـال، وبالتالي الأجنة في بطـون أمهاتهم لا يحق لهم التصويت اللهم إلا إذا 

كان لوقا قد اعتبر بطن الأم صندوق انتخابات.
وحكاية التأليه والتقديس أصبحت شـائعة لدى الإخوان وقد بدأت بوادرها 
فـي التسـعينيات من القـرن الماضـي، ووصلـت ذروتها فـي معركـة انتخابات 
الرئاسة الأخيرة، ولم أكن أتمنى ان يقول زميلنا الإخواني خفيف الظل سليمان 
قنـاوي في نفس عدد «الحرية والعدالة» - الجمعـة - «حين يولي الله الدكتور 
محمد مرسي رئاسة جمهورية مصر العربية كأول رئيس منتخب منذ أن أشرقت 
الأرض المصريـة بنـور ربها». ووفقاً لكلامه فـإن ما يوليه الله هـو الذي يعز له 

بالموت، ولا يحق لبشر عزله بالانتخابات أو بالخروج عليه.

لو أصبح مرسي رئيساً ماذا سيقول باحتفالات ثورة عن عبدالناصر.. النيابة تستغل إلغاء مجلس الشعب لتحضر العضو السلفي صاحب الفعل الفاضح في السيارة

مصر تحبس انفاسها قبل اعلان النتائج.. وعدد كبير من الناخبين تركوا صناديق الانتخاب وذهبوا للمصايف
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز وأهم أخبــار وموضوعات الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، كانت عن جولة الإعادة بين مرشــح الإخــوان الدكتور محمد 
مرســي، والمرشح المستقل المحسوب على النظام السابق الدكتور احمد شفيق، واشتداد المنافسة بين كل مرشح، وكذلك الداعين للمقاطعة، وكانت 
من بينهم امرأة فضلت اتخاذ موقف وســط بين المصوتين والمقاطعين، وهو ان تصوت في منزلها، فتجمع بين الحســنيين، وقد شاهدها فعلا زميلنا 
الرســام النبيه بـ»أخبار اليوم»، هاني شــمس أثناء خروجه من منزله وكانت تصوت من شباك منزلها، واثنان من المارة يقول أحدهما للآخر: واخد 

بالك من الإقبال على التصويت في جولة الإعادة.
وعلى كل حال، فحتى لو فاز شــفيق، فإن أيامه لن تمضي هانئة أو ميســورة، ولو دعمه المجلس العســكري، ولن يســتمر ليكمل مدته في الغالب، 
بســبب عــدم قبول معظم القوى السياســية له، ممثلة فــي أحزابها وتجمعاتها وهو ليس لــه حزب أو تجمع على الأرض يســنده، بالإضافة الى ان 
المجلس العســكري ســيظل عرضه للانتقادات الأمريكية والأوروبية، وبالتالي فإن هناك احتمالات قوية جدا بنشوب أزمات تذكرنا بأزمة منظمات 
المجتمــع المدني الأمريكية والألمانية، وما انتهت إليه من نتائج، ولهذا أتوقع زيادة بتهم في مراقبة الأوضاع الداخلية، وهل ســتؤدي الى الاســتقرار 
أم لا، ومــا الذي ســيحدث في إعداد الدســتور، والدعــوة لانتخابات جديدة لمجلس الشــعب، وهناك احتمــال وارد، في رأيي، بــأن يحقق الإخوان 
المســلمون والســلفيون أغلبية أخرى فيه إذا نجحوا في تصوير أنفســهم بأنهم يتعرضون للاضطهاد من جديد على ايدي المجلس العســكري، وإذا 
فشــل خصومهم السياسيون في تقديم أنفسهم للرأي العام في صورة مقبولة بحيث لا يستطيع أحد اتهامهم بالتحالف مع المجلس العسكري ضد 

الإسلاميين، وبشرط الكشف عن الاتفاقيات السرية التي عقدها الإخوان مع المجلس العسكري.
أما بالنســبة للتصويت في اليوم الأول فكان منخفضاً مما أثار قلق أنصار شــفيق لأن عددا كبيرا من الناس غادروا مدنهم واتجهوا إلى المصايف 
لاســتغلال الإجــازة التي منحتها الدولة لهم يومي الســبت والأحد لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، لتصبح أربعــة أيام مع الخميس والجمعة. وإلى 

شيء من أشياء عديدة عندنا.



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7156 Monday 18 June 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7156 الاثنين 18 حزيران (يونيو) 2012 ـ 28  رجب 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مهما تكن نتيجة الانتخابات في مصر فانها ليست نهاية المسار بل ينتظر مصر طريق طويل حتى تحقق الاستقرار

اذا لم تقبل اسرائيل بشروط ابو مازن فسيتجه الفلسطينيون الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية وهذا تهديد اجوف

البروفيسور إيال زيسر 

■ سـتُعلم هوية رئيس مصر القادم خلال 
الايام القريبة فقط، لكن أصبح من الممكن الآن 
ان نشـير الـى نتيجة مهمـة واحـدة للجولة 
الثانيـة الحاسـمة مـن الانتخابـات وهي ان 
الجماهيـر في مصر لم تحتشـد في الشـوارع 

للتظاهر لأنهم «يسرقون الثورة منها».
ولـم يخرجـوا ايضـا للاحتجـاج على ان 
مقـرب مبـارك احمد شـفيق الـذي تولى آخر 
رئاسـة وزراء للرئيس المخلـوع، ينافس في 
الانتخابـات. بل تدفقوا زرافـات زرافات الى 
صناديق الاقتراع للاقتراع والتأثير ومنحوا 
الانتخابـات بذلك الشـرعية، وهي التي ربما 

تتوج شفيق رئيسا لمصر.
فـي يـوم الخميـس الاخيـر ألقـت المحكمة 
الدسـتورية فـي مصـر قنبلـة سياسـية كمـا 
تذكـرون، فقـد أجـازت لشـفيق ان ينافـس 
فـي انتخابـات الرئاسـة وألغـت فـي مقابـل 
ذلك انتخابـات مجلس الشـعب التي منحت 
الحركات الاسـلامية أكثرية سـاحقة، وبذلك 
دعمت شـفيق ومؤيديه الذين يريدون إبقاء 
الوضـع الراهـن فـي مصـر علـى حالـه فـي 
نضالهم لمؤيـدي الحركات الاسـلامية الذين 

يريدون «ان يصبغوا مصر بالاسلام».
في أعقـاب حكـم المحكمة اتجهـت العيون 
الـى ميـدان التحريـر. هـل ستحتشـد فيـه 
ملايين للاحتجـاج على الحكم كما حدث عدة 

مـرات خلال السـنة الاخيـرة؟ بيـد انه تبين 
ان الجماهيـر في مصر فضلـت ان تمضي الى 
صناديـق الاقتـراع لا الـى ميـدان التحريـر، 
وتبـين ان مؤيـدي الحـركات الاسـلامية قـد 
أحجموا سـاعة الحسـم عـن مجابهـة معلنة 
وفضلـوا  والجيـش  الدولـة  لمؤسسـات 

الخضوع.
بيـد ان المعركـة على مصر ما تـزال بعيدة 
عـن النهايـة. ان اسـتطلاعات الـرأي تمنـح 
محمـد مرسـي تفوقـا، وهـو رجـل الاخـوان 
المسلمين. واذا انتخب مرسي فسيبدأ نضاله 
للجيـش فـي مسـألة من الـذي يسـيطر على 
الدولـة حقـا ومـن يملـك القـرار في مسـائل 

السياسة الخارجية والامنية. 
وفـي المقابـل فـان فـوز شـفيق يعنـي ان 
الشـارع المصري قـد انعقد عزمه علـى انهاء 
الثـورة واعـادة الحيـاة فـي مصر مسـارها 

الطبيعي.
 وسـيكون هناك تفسـير محتمل آخر لهذا 
الفـوز هـو نشـاط الجيـش واجهـزة الدولة 
مـن وراء السـتار مع تأييد جماهيري واسـع 

للافضاء الى فوز المرشح الذي يريحهم.
الانتخابـات  فـان  النتيجـة  كانـت  مهمـا 
ليسـت نهايـة الامر بل هي مرحلـة اخرى في 
طريق طويـل ينتظر مصر الـى ان يعود فيها 
الاسـتقرار والى ان ينشـأ فيهـا نظام مركزي 

قوي ومستقر يتمتع بالشرعية والتأييد.

اسرائيل اليوم 2012/6/17

خطوات ديمقراطيةبقي ميدان التحرير فارغا
■ الجولـة الثانيـة مـن الانتخابـات للرئاسـة في مصـر تجري في ظـل دراما 
دستورية تكاد لا تدرك. فالمحكمة الدستورية أمرت الاسبوع الماضي بحل البرلمان 
بسـبب تشـويش فـي عمليـة الانتخابات، منـح تفوقـا للاحزاب على المرشـحين 
المسـتقلين. فـي ذات الجلسـة ألغـت المحكمة «قانون العـزل» الذي جـاء لمنع كبار 
رجالات النظام السـابق العمل في السياسـة على مدى عشر سنوات بدعوى أنه 
ليس دسـتوريا. وهكذا أُبقي على ترشيح احمد شفيق، رئيس الوزراء الاخير في 

عهد حسني مبارك. 
من السـابق لاوانـه حتى التخمين بماذا سـتكون عليه نتائـج الانتخابات، أو 
التقدير كيف سـتخرج مصـر من الورطة القانونية التي وإن كان سـينتخب فيها 
رئيـس، ولكـن لن يكـون للدولة برلمان يمكنـه أن يراقب سياسـته، يقر الحكومة 
أو يسـن القوانين. ينبغي الامل في أن تجد مصر بسـرعة الحل المناسـب وتجرى 
الانتخابـات للمقاعـد المرفوضـة في البرلمان فـي اقرب وقت ممكن كـي تتمكن من 
الانطـلاق الى دربهـا المحمل بالمصاعـب والشـروع بالتصدي للتحديـات الهائلة 

التي تقف أمامها. 
ومع ذلك، لا يمكن للمرء الا يتأثر بالشـكل الذي يكون فيه الدسـتور، القانون 
والمحكمـة المصرية تقرر جدول الاعمـال المصري، وبطاعة القوى السياسـية، بما 
في ذلك المجلس العسكري الاعلى، لاوامر المحكمة الدستورية. أجزاء في الجمهور 
وإن كانـوا غيـر راضين عن القرار، ويـرون فيه تصريحا لاعادة بنـاء بقايا حكم 
مبارك أو مسا مقصودا بالاخوان المسلمين، الا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات 
تـدل على اعتراف جارف بحسـم المحكمة وبسـلطة القانون الذي لـم يعد قانون 
الدكتاتـور بل ينبع مـن التعديلات التـي تم تبنيها بعد الثورة. هـذه هي الخطى 
الاولـى للديمقراطيـة فـي مصر، والتـي قطعت شـوطا كبيـرا ومأسـاويا منذ 25 
كانـون الثانـي 2011، وصمتت على مدى نحو سـتة عقود. من يخـاف من نتائج 
الانتخابات ومن تغيير سياسـة مصر، يمكنه أن يجد بقعة ضوء في أنها تسـتند 
الى دستورها وترى فيه مصدرا أعلى لسلوكها. اسرائيل، التي سوقت دوما فكرة 
أن الديمقراطية في الشرق الاوسط هي شرط أساسي لازالة التهديدات، يحق لها 

أيضا أن تكون راضية. 

أسرة التحرير
هآرتس 2012/6/17

سمدار بيري

■ يقولـون انـه يمكن ان تعلم سـلفا «اذا كان ذلك 
جديا» ـ اذا كان المتظاهرون ينوون اغراق الشـوارع 
ـ بحسـب حـال الحوانيت حـول ميـدان التحرير في 
القاهرة: فحينما تكـون الحوانيت مغلقة فتلك علامة 
على ان مسـتوى الغضب قد ينفجـر، لكنها اذا فُتحت 
فهنـاك فـرص لاتمـام اعمـال جيـدة زمـن المظاهرة: 
فيبيعـون الشـراب والشـطائر والاعـلام الصغيـرة 
والقبعـات وكل مـا يسـتطيع المتظاهـر ان يسـمح به 

لنفسه بأبخس ثمن قبل ان يأتي الجنود لابعاده.
سـنعلم الليلة من نتائج غير رسـمية من سـيكون 
رئيـس مصر القـادم. يتحدث احمد شـفيق، المرشـح 
العلماني، عن حسـم تاريخـي، ويُحذر خصمه محمد 
مرسـي قادة المجلس العسـكري من أنهـم اذا حاولوا 
التزوير فان «الاخوان» سـيغرقون الميادين في ثورة 
فظيعة. ولن تهدأ مصر في الاسـبوعين القريبين ايضا 
الـى ان يجلـس الرئيـس القـادم وليكن مـن كان في 

القصر.
يعمـل المرشـحان العلمانـي والاسـلامي مـن اجل 
الرؤيـا نفسـها وهـي اقتصـاد مفتـوح وسـوق حرة 
وعمـل لكل عاطل. ان خيرت الشـاطر الـذي هو الظل 
الكبيـر الـذي يحرك مرسـي ركـب طائـرة وهبط في 
واشـنطن وبسط نظريته الاعمالية على مسامع قادة 
الادارة كـي لا يكونوا قلقين من الفوز المرتقب لمرسـي 

الاسلامي.
 وقـد قام بعمـل مقنع جـدا حتـى ان الامريكيين ما 
عـادوا مذعوريـن مـن احتمـال ان يُصرف الشـاطر، 

وهو صاحب مليارات ومديـر امبراطورية اقتصادية 
زاهرة، أمور مرسي ومصر من وراء ستار. ولم يتعلم 
الامريكيون الذين سـاعدوا على خلع مبارك الى الآن 
درسـا ممـا حـدث وصـاروا يضغطون علـى الجيش 
ليُسـلم المفاتيح. ما الذي يعرفونه في واشنطن والى 
أي حـد يدركون حقا ما يحـدث في مصر ـ لا يعلم هذا 

إلا الله.
اليكم عددا مـن المعطيات المقلقـة: ان مصر يقترب 
عددهـا مـن 90 مليـون مواطـن. وفي كل تسـع ثوان 
يولـد طفـل جديـد يجـب إطعامـه. وحينمـا يكبر قد 
ينضم الـى الـ 12 فـي المائة من العاطلـين عن العمل، 
و20 فـي المائة منهم من خريجـي الجامعات. ويعيش 
14.2 مليـون مصري علـى دولار أو دولار ونصف في 
اليوم. ويسكن مليون ونصف في «مدينة الموتى» بين 
جدران اسـمنتية بُنيت على القبـور. ويعيش نصف 
مليـون آخـرون فـي «مدينـة القمامـة»، فـي ظـروف 
شـديدة البؤس. ويجـب على من يتحدث عن سـوق 
مفتوحة واقتصاد حر ان يأخذ في حسـابه ان 45 في 

المائة (على الأقل) من سكان مصر أميون.
مـاذا سـيأكل الملايين؟ وأيـن يعتاشـون؟ لا يوجد 
سـياح وهرب المستثمرون قبل سنة وتحارب البنوك 
لوقف انهيار الجنيه المصري ولتهدئة البورصة. وكل 
مشـكلة تسـجل تهاويـا آخـر. وقد تجـاوز دين مصر 
الخارجـي منـذ زمـن 200 مليـار دولار. فقـد أحدثـت 
سني استبداد مبارك الفاسـدة الثلاثون فرقا شديدا 
بـين الطبقات. وكان هناك 6 ملايين ثري أكلوا من كف 
السـلطة ودفعوا رشـوة من اجـل مكانتهـم المتميزة. 
أمـا الباقـون، وهم عشـرات الملايين، فكونـوا الطبقة 
الفقيرة البائسـة، والفقيرة «العادية»، والمتوسطة ـ 

الدنيا والمتوسطة – العليا.
انهم في مصر لا يعملون منذ سنة ونصف. وكانت 
هناك لحظة تلهوا فيها بفكرة ان يبيعوا لقطر ضرائب 
العبـور في قنـاة السـويس بشـرط ان تلتـزم أغنى 
امارة فـي العالم بصيانة مصر. وقـد أصبحت القناة 
مصـدر الدخل الاول مع احتضار السـياحة وافشـال 
صفقات الغاز والاضرار الشـديد بالتصدير والانتاج 

«بسبب الوضع».
سـتنهار مصـر اذا لم يسـاعدوها. وكلمـا ازدادت 
الازمـة عمقـا كان ذلـك أخطـر علينـا ايضـا. ان الــ 
1.3 مليـار دولار مـن المسـاعدة السـنوية الامريكيـة 
سـتحفظ اتفاقات السلام، لكنها تبدو الآن مثل قطرة 
فـي بحر الديون. سـيعرض صنـدوق النقـد الدولي 
مليـاري دولار أو ثلاثـة. أمـا دول الاتحـاد الاوروبي 
فهي نفسـها غارقة فـي ازمات اقتصادية، فستسـاعد 
لكن قليلا. والسـعودية غير متحمسة وهي لم تصفي 
الحسـاب بعد بسـبب محاكمـة مبارك المعلنـة. وماذا 
عـن قطر؟ يتعلق ذلك بمن سـيكون الرئيس. ويجوز 
لنـا ان نُخمن ان الجيش المصري الذي انشـأ لنفسـه 
امبراطورية اقتصادية فخمة سيطرح قروضا بشرط 

ألا يحاولوا إبطال مكانته المميزة.
ان مصـر وهـي بغير زعيـم وبغير دسـتور وبغير 
حكومة يتوقع ان تستقيل، وبغير مجلس شعب تلقى 
أمـرا مـن المحكمة بـأن يفض نفسـه، لكن مـع جمهور 
غاضب بلا أمل، تعرض سلسلة طويلة من التحديات 
للرئيـس الجديـد. وسـيكون التحـدي الاقتصـادي 

أصعبها.

يديعوت 2012/6/17

بين مدينة الموتى ومدينة القمامة

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ الخـلاف الذي لا يزال يـدور بين الخبراء، 
في مسـألة اذا كان ما يجري الان في سوريا هو 
حـرب أهلية بكل معنى الكلمـة أم نزاع دموي لا 
يـزال لا يمكـن وصفه بالحـرب الاهليـة الكاملة 
يبدو منقطعا عن الواقع على الارض. فما معنى 
مواصلـة الجدال مثـل رجال الدين المسـيحيين 
اولئـك الذيـن يتـرددون كـم شـيطان يمكن أن 
يحمل رأس الدبوس، بينما كل يوم تنشر صور 

جديدة لاطفال مذبوحين؟
 الصـورة الداخليـة فـي سـوريا بعيـدة عن 
طـول  عـن  والتقديـرات  واضحـة  تكـون  أن 
النفـس المتبقي للرئيس بشـار الاسـد تبدو أقل 
فأقـل قطعـا. الحقيقـة هـي كمـا يعتـرف اليوم 
الاكاديميـون وضبـاط الاسـتخبارات على حد 

سواء، هي أنه يصعب اكثر فأكثر المعرفة. 
بالمقابـل، كلمـا احتدمـت الازمة في سـوريا، 
آثارهـا  عـن  المقلقـة  السـيناريوهات  تكاثـرت 
علـى الـدول المجـاورة. القلـق رقـم 1 لاجهـزة 
بالمخزونـات  تتعلـق  الغربيـة  الاسـتخبارات 
الهائلـة مـن السـلاح الكيمـاوي والبيولوجـي 
التي جمعها جهاز الامن السـوري في عهد حكم 

سلالة الاسد.
 الانصـات الاسـرائيلي يتركـز بمـا فـي ذلك 
قنـاة  علـى  الماضـي،  حروقـات  الـى  اسـتنادا 
التعـاون التـي بين سـوريا وحزب اللـه، ولكن 
التخـوف الغربـي يختلف في جوهـره. الخطر 
الفـوري يحـدق مـن منظمـات سـنية متطرفة، 
(الاسـتخبارات  القاعـدة  مـن  بالهـام  تعمـل 
الاسـرائيلية درجـت علـى وصفهـا كمنظمـات 

«الجهاد العالمي»).
في الغـرب الصقت بها مؤخرا اسـما جديدا، 
في السياق السـوري: القوة الثالثة. والمقصود 
هـو أن هذه المنظمـات الجهادية، مـع أن عدوها 
الواضح هو الاسـد، تعمل بشـكل مستقل، دون 
الرائـدة.  المعارضـة السـورية  التعلـق بقـوى 
هدفهـا المباشـر هو ارتـكاب مجـازر دون تمييز 
ضـد الاقليـة العلويـة، طائفـة الرئيـس، ولكن 
هـذه المنظمـات كفيلـة ايضا بـان تكـون أهدافا 
فرعية. احدها هو استخدام مخزونات السلاح 
الكيماوي في النظام، مثلا، في عمليات في دول 

اخرى. 
الانتباه الاستخباري ارتفع درجة قبل بضعة 
أسـابيع بعد أن نشـر أيمن الظواهـري، خليفة 
اسـامة بن لادن نداء علنيا لنشـطائه للمبادرة 
الـى أعمال «جهاد شـخصي» ضـد العلويين في 
سـوريا. فـي العقـود الثلاثـة الاخيـرة وجهت 
نـداءات مشـابهة لمتطرفـين مسـلمين للتطـوع 
ضـد  ولاحقـا  الـروس  (ضـد  افغانسـتان  فـي 
الامريكيين)، في حروب البلقان، في الشيشـان 
وفي العـراق. والتفكير فـي أن خلية كهذه تنفذ 
اختطافا موضعيا، لمـواد مثل جراثيم انتراكس 
– أكـس، تقـض مضاجـع خبـراء  او غـاز فـي 
الاسـتخبارات. في بعض الحالات لا حاجة الى 
تركيب المـادة الفتاكة على رأس متفجر واطلاق 
صـاروخ (وهـي مهمـات تحتـاج الـى خبـرات 

مركبـة). برميـل مـن مثل هـذه المـواد أيضا في 
الايـدي غيـر السـليمة يكفي لالحـاق ضرر ذي 
مغـزى. في اسـرائيل كما اسـلفنا قلقـون ايضا 
مـن امكانية النقـل المرتب: الاسـد، تحت ضغط 
سـيختار  الخـارج،  ومـن  الداخـل  مـن  مشـتد 
النقل المقصود للسـلاح الكيمـاوي، الصواريخ 
الصواريـخ  أو  للطائـرات  المضـادة  المتطـورة 
الباليسـتية بعيدة المدى الى حزب الله – نفس 
ما فعله الرئيس العراقي صدام حسين الذي نقل 
طائراته القتالية الى ايران عشية حرب الخليج 
الاولـى (في اسـرائيل لا يزال يوجـد من يدعي 
بـان صـدام نقل ايضـا السـلاح غيـر التقليدي 
الذي كان يزعم انه في حوزته الى بشار الاسد، 
عشـية الهجوم الامريكي الثاني في 2003). في 
ضـوء هذا التخوف يجـري الابقاء على جاهزة 
عملياتية اسـرائيلية في حالـة أن تكون حاجة 
للهجوم من الجو على قوافل سـلاح بين سوريا 

ولبنان. 
سـيناريو آخـر ينبـع من تعقـد الوضـع في 
سـوريا، الذي له صلة باسرائيل، ولا يعتبر في 
هذه المرحلة واقعيا على نحو خاص. والمقصود 
هو الامكانية التي ألمـح بها رئيس الاركان بيني 
غانتـس في كلمتـه امام الكنيسـت قبـل بضعة 
اشـهر: فـرار جماعـي للاجئـين من سـوريا الى 
اسـرائيل عبر الحدود في هضبـة الجولان. في 
الجيش الاسـرائيلي توجد خطة اسـتعداد لمثل 
هذا السيناريو، ولكن الانطباع هو أن اللاجئين 
انقلبت  اذا ما  – يدور الحديث عن سُنة، ولكن 
الامور، فان هؤلاء قد يصبحون علويين يفرون 
نجـاة لحياتهم – لـن يختاروا اسـرائيل كملجأ 

مفضل.
لوصـول  كامنـة  امكانيـة  هنـاك  كانـت  اذا 
لاجئين الى اسـرائيل، يخيل أنها تتعلق اساسا 
بالدروز الذيـن لهم أقرباء كثيرون في الجولان 
وفي الجليل. لتركيا والاردن توجد أسباب اكثر 
للاستعداد لاسـتيعاب جموع اللاجئين، من كل 
الطوائـف في سـوريا. فـي الاردن مثـلا، تجمع 
قرابة 100 الف لاجىء سـوري فـي غضون اقل 
مـن سـنة ونصـف. الاردنيـون يمتنعـون عـن 
الاعلان عنهم كلاجئين، والسـوريون، معظمهم 
مـن ابناء الاغلبية السـنية الذين فروا من وجه 
قتل قوات الاسد، دخلوا الى الدولة مع تأشيرة 

سائح. 
وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
اتهمـت روسـيا بتوريد مروحـات قتالية لنظام 
الاسـد، في تصريحـات اصدرتها في واشـنطن 
يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي. وهكذا، ادعت 
كلينتون، بان روسـيا تدفع نحـو التصعيد في 
الحـرب الجارية في الدولـة. وليس هذا توريدا 

أول أو استثناء في الاشهر الاخيرة. 
الحلـف الامنـي بين روسـيا ودمشـق وثيق 

وحرج من ناحية الصناعة العسكرية الروسية 
ويمكـن التخمـين بانه سيسـتمر حتى سـقوط 
الاسد. ومع ذلك، يخيل أن الروس الذين اتخذوا 
فـي البداية خطا رسـميا يرفـض التدخل في ما 
يجري في سـوريا، اصبحـوا الان لاعبا مركزيا 
فـي مـا يحصـل هنـاك. روسـيا تمنـح حصانة 
دبلوماسية لسوريا، كي تمنع كل قرار معاد ضد 
دمشـق في مجلس الامن في الامم المتحدة، وفي 
نفس الوقت تتأكد من ان تتمكن قوات الاسد من 

مواصلة ضرب المعارضة باسلحة اضافية. 
هذه السياسـة تجـر ردود فعـل معادية جدا 
ضد موسـكو من جانب معارضي نظام الاسـد، 
فـي سـوريا وفـي العالـم العربـي. فـي صفحة 
الفيس بوك لاحدى منظمات المعارضة السورية 
زعـم ان «روسـيا هي العـدو الحقيقي للشـعب 

السوري». 
في الخلفية عرضت صـورة وزير الخارجية 
الروسـي سـيرجيه لافـروف، يتصبـب دما من 
وجهـه. الى جانب الـدور الفاعل لايران وحزب 
اللـه فـي مسـاعدة النظـام، يبـدو ان روسـيا 
والصـين شـريكتان الان عـن وعـي بالمذبحـة 

اليومية في ارجاء سوريا. 
والجيـش  فقـط  تتكاثـر  الفظيعـة  الاعمـال 
السـوري لا يتردد في اسخدام الوسائل. والمرة 
تلو الاخرى تصل من سـوريا صور القصف من 
الجو او المدفعية على أحياء سكنية: في الرستن، 
في حمـص، في اللاذقية، في معرة النعمان، في 

ادلب، في درعا والقائمة لا تزال طويلة. 
معظـم السـلاح الذي اسـتخدم فـي الاعمال 
الفظيعـة هـو سـلاح روسـي. ولا تـزال، دول 
الناتو ولا سيما الولايات المتحدة ترفض بشدة 
تسـليح المعارضة. ولديها مبررات منطقية: من 
الصعب أن نعرف الى أين سيصل السلاح الذي 
ينقل الـى ميليشـيات مسـلحة، والتـي ينقص 
بعضهـا قيـادة بينما اخـرى ترتبـط بمنظمات 
اسـلامية متطرفـة. اهمال الغرب الـذي يرفض 
الصدام مع بشار الاسد يمنح الرئيس السوري 

يدا حرة لمواصلة افعاله. 
الانباء السيئة من ناحية معارضي النظام لا 
تنحصر بالمسـاعدة الروسـية للرئيس. فمعظم 
الجيش السـوري لا يـزال مواليا لبشـار وينفذ 
اوامره في قصف الاحياء المدنية المكتظة. حجم 

الفـرار مـن صفوفه ليـس حرجا بعد. في قسـم 
الانبـاء الطيبـة للمعارضة، ليس لبشـار اليوم 
سـيطرة حقيقيـة في الدولـة ومناطق واسـعة 

تخرج بالتدريج من قبضته. 
المـدن  الـى  الان  منـذ  انتشـرت  المظاهـرات 
الكبـرى، دمشـق وحلـب، رغم مسـاعي النظام 
منـع الظاهرة. مسـألة الزمن تبقى كما اسـلفنا، 
مفتوحـة: الاسـد علـى مـا يبـدو سيسـقط في 
النهاية. السؤال هو كم من المواطنين السوريين 
الاخرين سـيموتون، سيجرحون او سيفقدون 

منازلهم حتى يحصل هذا.
 

الحسم

سنة ونصف في ما لا يزال يتردد خبراء عرب 
اذا كانوا سـيعرفونه بالربيع العربي، الصورة 
الاجمالية في الشرق الاوسط مشوهة. في ليبيا 
تأجلـت الانتخابات لشـهر على خلفيـة انعدام 
الاستقرار والسفير البريطاني نجا من محاولة 
اغتيـال بنار صاروخ مضاد للدبابات اصيب به 
بجراح خطيرة اثنان من حراسه. مصر تستعد 

للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي في 
نهايتها سـيحظى المنتصر بالمتعة المشكوك فيها 
للتصدي للازمة الاقتصادية والدسـتورية غير 

المسبوقة في الدولة.
هـذه الايام تجـري الجولـة الثانيـة. نتائج 
اولية سـتصدر في ليل اليـوم الثاني. في ضوء 
الجلبة حول قرار المحكمة بحق الرئيس السابق 
حسـني مبـارك ونتائـج الانتخابـات للبرلمان، 
سـيكون رهانـا معقـولا التقديـر بـان مرشـح 
الاخـوان المسـلمين، محمـد مرسـي، سـينتصر 
(على فرض أن قـوات الامن لن تخاطر بتزييف 
فظ جـدا لنتائج الانتخابـات). ولكن يخيل انه 
اذا كان يمكـن أن نتعلـم شـيئا ما ممـا جرى في 
مصر في السـنة والنصف الاخيـرة، فهو أن من 

الافضل الا نراهن. 
انتصار مرسـي قـد يغير وجـه مصر. رئيس 
الحـركات  عليـه  تسـيطر  وبرلمـان  اسـلامي 
الاسلامية سـيحاولان قيادة البلد نحو تشريع 
دينـي متعاظـم. صحيح، مـن ناحية اسـرائيل 
التخوف ليس فوريا ومشـكوك جدا أن يسـارع 
الاخـوان المسـلمون الى الغاء اتفاقات السـلام 
معهـا. ولكـن مع ذلـك يبـدو أن من يحتـاج الى 
ان يتخـوف أكثـر هـم المواطنـون العلمانيـون 

والاقليات غير المسلمين في مصر. 
للمنظمـات  العنيفـة  الاحتجـاج  مظاهـرات 
الاسـلامية المتطرفـة هـذا اسـبوع فـي تونس، 
احتجاجـا علـى معـرض فنـون عرضـت فيـه 
صـورة امرأة عارية الى جانب رسـم لمدينة مكة 
المقدسـة، تطـرح افـكارا عـن مسـتقبل الحركة 
العلمانيـة فـي الدولـة. فـي تونس، كمـا يجدر 
بالذكـر، انتصر فـي الانتخابـات للبرلمان حزب 
اسـلامي معتـدل. بالمقابل مـن المتوقـع أن يثير 
انتصـار احمـد شـفيق، رجـل النظـام القـديم، 
علـى مرسـي فـي الانتخابـات في مصـر موجة 
مـن المظاهـرات والاضطرابـات التـي يصعـب 
معرفة كيف ستنتهي. في كل الاحوال، سنعرف 
قريبـا اذا كانـت مصر سـتصحو من نشـوة 25 
يناير 2011: هل الرئيس القادم سـيكون مقرب 
مبـارك أم كبديل ممثل الحركة التي لم تكن على 

الاطلاق جزء من الاحتجاج عندما بدأ هذا.

النهاية معروفة

في الوقت الذي يمكن فيه تقريبا الاحسـاس 
بارتعـاد الـدول المجـاورة حولنا، القيـادة هنا 
مشغولة البال بصعوبة حقيقية تنبع من موجة 
الهجرة مـن افريقيا السـوداء، والتي يضخمها 
جزء من وسـائل الاعلام والنواب من الهوامش 
المجنونـة مـن اليمـين، وكأن لب الامـر هو خطر 
فوري على سـلامة بنات اسـرائيل وعذريتهن. 
ولكن اذا ما كشف مراقب الدولة في تقريره الذي 

نشـر أول امس عن قضية الاسطول التركي الى 
غـزة يمكن أن نتعرف على شـيء مـا عن جودة 
اتخاذ القرارات في القيادة الاسرائيلية، يخيل 
أنه لا يوجد سـبب خاص يدعو الى التفاؤل في 

قضية المهاجرين ايضا. 
تقريـر الاسـطول يظهـر فـي بعـض فصوله 
كتكرار لعهـد حرب لبنـان الثانية. فالسـيطرة 
علـى مرمـرة، كمـا يفهـم منـه عكسـت الرقابـة 
العملياتـي  السـلوك  علـى  للحكومـة  الهزيلـة 
للجيش. تبادل الحديث بين الوزير دان مريدور 
ورئيـس الاركان فـي حينـه غابـي اشـكنازي 
فـي جلسـة السـباعية الوحيـدة التي كرسـت 
للاسـطول، وهـذا ايضا بشـكل عاجل وسـريع 
– مثيـر للحفيظة. مريـدور وضع الاصبع على 
المسـألة الجوهرية: خطر نشـوء عنـق زجاجة 
يبقـي مقاتلي الكوماندو البحرية في حالة دون 
عدديـا علـى نحو عسـير فـي اثناء السـيطرة. 
«هـل سـيكون لديـك مـا يكفـي مـن الرجـال؟» 
سـأل مريدور واشـكنازي أجـاب بارتياح: «لن 
يكون فـي البدايـة... إذن سـيكون بالتدريج». 
والـوزراء يكتفون بذلـك، بعضهـم انطلاقا من 
ثقة زائدة بقدرة الجيش وبعضهم الاخر بسبب 
الرغبة في ابقاء المشـكلة (والمسـؤولية) في يد 

هيئة الاركان. 
النهايـة معروفة: لم يكن مـا يكفي من رجال 
البحريـة علـى دكـة مرمة فـي المرحلـة الاولى. 
اولئـك الذين نزلوا الـى هناك هوجموا بشـكل 
عنيف جدا بحيث اضطروا الى أن يقتلوا تسعة 
نشـطاء أتراك وأدوا الى تفاقم الازمة مع تركيا، 

التي لم تحل حتى الان. 
اشـكنازي، بالطبـع كان خبيـرا وضالعا بلا 
قيـاس اكثر مـن سـلفه، دان حلوتـس، في مثل 
هـذه الامـور. مثلـه ايضـا وزيـر الدفـاع ايهود 
بـاراك بالقيـاس الـى عميـر يرتـس. ولا يزال، 
يخيل أن اوجه الشبه عديدة بين القضيتين. في 
قصة الاسـطول القيادة السياسية منقطعة عن 
الواقع العملياتي، القيادة العسكرية العليا غير 
عالمـة بما فيـه الكفاية بحجم الامكانيـة الكامنة 
للخلـل (اشـكنازي، بشـكل غيـر نموذجي على 
الاطلاق، لـم يكن في مقـر القيـادة عندما بدأت 
العمليـة. اللواء يوآف غالنـت، في الماضي قائد 
الوحدة البحرية، ابعد عن مداولات الاستعداد 

للعملية).
كل المعالجـة للاسـطول، قـال هذا الاسـبوع 
شـخص كان في موقف طيـب للنظر في قرارات 
القيادة الاسرائيلية في القضية، يذكر بمجموعة 
تعبين متنازعين يجرون انفسهم بصعوبة نحو 
الهدف. هنا أيضا يكمن درس ذو صلة بالمعالجة 
الاسـرائيلية للتهديد النـووي الايراني. رئيس 
المخابرات السـابق، يوفال ديسـكن، ادعى بان 
رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو ووزير الدفاع 
ايهود باراك «مسيحانيين» في ما يتعلق بايران. 
ولكن يخيـل أن هذا الادعاء ينبغي ان يثير قلقا 
اقـل بكثير ممن يمكن ان تثيره امكانية أن تظهر 
القيـادة الاسـرائيلية نزعـة هواة مشـابهة في 

الموضوع الايراني ايضا. 
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كم عدد السوريين الذين سيقتلون حتى نرى نهاية النظام؟

متى سيسقط الاسد؟

أمير أورن

■ فـي تشـرين الاول 2009 أرسـل قائـد منطقة الشـمال، 
غـادي آيزنكوت، الى رئيـس هيئة الاركان غابي اشـكنازي 
والـى وزيـر الدفـاع اهود بـاراك وثيقـة شـديدة الخطر هي 
تحذيـر من الهجـوم على ايـران، وهذا هو واجبـه باعتباره 
ضابطـا ومواطنا، كما أصر آيزنكوت عالما بأنه سـيُضر بذلك 
ضررا شديدا باحتمال ان يُعين رئيسا لهيئة الاركان. هذا هو 
تلاقي المحوريـن، محور رئيس هيئـة الاركان ومحور ايران 
اللذيـن يجـري الصـراع عليهما فـي جهاز الامن في السـنين 

الثلاث الاخيرة.
ان تعيين رئيس هيئـة الاركان (الحالي والتالي) وعملية 
ايـران همـا الشـطيرة والسـجق، مـع بوعـز هربـاز بصفـة 
كاتشـوب، يبدو احيانا مثل دم. وحينما تُبحث قريبا مسألة 
تعيـين نائـب رئيـس الاركان بنـي غانتـس التالـي والتـي 
سـتؤثر في تعيين وريث غانتس، سـيكون فـي خلفية الجُهد 
لاحباط تعيين آيزنكوت وثيقتان، وثيقته عن ايران ووثيقة 
هرباز، الاولى حقيقية بصورة سافرة ويُرتاب في ان الثانية 
مشـكوك فيهـا. حينمـا كُتبـت رسـالة آيزنكـوت كان بـاراك 
واشـكنازي مـا يزالان في نفـس الجانب المقاتل فـي القضية 
الايرانية. وأخذت علاقاتهما تسوء بسبب شجار طلب المجد 
عن عملية «الرصاص المصبوب» بين باراك واشكنازي وقائد 
منطقـة الجنوب يـوآف غالنت، والاختلاف فـي تعيين نائب 
اشـكنازي الثالـث بعـد موشـيه كابلنسـكي، الذي اسـتقال 

فـي 2007، ودان هرئيل الـذي ضيّعت مـدة ولايته للمنصب 
تخصص رئيس هيئة الاركان المحتمل. قُبيل اسـتقالة هرئيل 
أراد بـاراك غالنـت وأراد اشـكنازي آيزنكـوت. واومأ باراك 
الـى ان تأييـده لغالنت ليكـون نائبا لا يعنـي بالضرورة ان 
يؤيـده ليكون رئيس هيئة اركان، بـل بالعكس، لأنه لو كان 
وجـب على باراك ان يبـت الامر آنذاك لبـدا ان ميله كان الى 

آيزنكوت الذي كان في الماضي سكرتيره العسكري.
أراد باراك قُبيل سـاعة القرار التي كانت توشـك ان تحين 
فـي 2010 – فـي الخريف (في رأي اشـكنازي)، وفي الصيف 
(فـي رأي آيزنكـوت) أو في الربيـع (في رأي بـاراك) – أراد 
ان يحافـظ في الجيش الاسـرائيلي على المرشـحين الثلاثة، 
آيزنكـوت وغالنـت وغانتـس أقـدم الجنـرالات والملحق في 
واشـنطن. وخشـي ان يكون تعيين آيزنكـوت نائبا لرئيس 
هيئـة الاركان اعلاما له بأنه رئيس هيئة الاركان العشـرين 
علـى التحقيـق وان يفضـي الـى اسـتقالة فوريـة لغالنـت 
وغانتس في حين يفضي افتراض تعيين غالنت الى استقالة 
اشـكنازي احتجاجا. ولهذا وافق باراك على مصالحة تعيين 
غانتـس نائبـا وأعلن خدمة لمصلحـة غالنـت وآيزنكوت ان 
تولـي منصـب نائب رئيـس هيئـة الاركان لن يكون شـرطا 
للتعيين رئيسـا للاركان؛ لكنه اخطأ حينما لم يضطر غالنت 
الى الانتقال من قيادة الجنوب ليُجرب مثل منافسيه منصبا 

آخر للواء مثل رئيس شعبة العمليات أو قائد ذراع البر.
وحينما بدأ غالنت يتصرف وكأن تأييد باراك مضمون له 
إما لأنه سمع ذلك وإما لأنه خدعة كانت ترمي الى إحداث أثر 
والى حث خصميه على تسليم خانع لنتيجة متفق عليها في 

لعبة مباعة، كان الشعور في هيئة القيادة العامة بأن غالنت 
يعرف ما الذي يقوله. ولم يحتج باراك الى التحقيق في رأيه 
في ايران. بل رآه قائدا هجوميا كاسـحا سـتمضي الطوابير 
العسكرية وراءه الى حرب يحرزها باراك لهم، هذا الى كون 
آيزنكوت الذي يعارض الهجوم على ايران قد قال عن نفسه 
ان نواب اشـكنازي الثلاثة يسبقونه بانتظار منصب رئيس 
هيئة الاركان (وإن لم يكن يقل عن غالنت). ان زعم باراك ان 
تواضع آيزنكوت وسـد الطريق أمام غالنت بسبب اخفاقاته 
الشخصية كانا يفرضان سنة خامسة لاشكنازي يبرهن على 
ان غانتس وآفي مزراحي وغادي شمني لم يؤخذ ترشيحهم 

في الحساب حقا.
حدثت قضية هرباز وبين يديها هذا الجو العكر، وهي التي 
كان نصيـب آيزنكـوت منها هامشـيا بنقله الوثيقة لتنشـر. 
ويتظاهـر بـاراك بأنه متزعزع مـن هرباز الذي لـم يُدن قط. 
ولا يضايقـه ولا يضايق غانتـس ان مخالفا للقانون ذا ملف 
جنائي هو اسـحق مردخاي يدعى ليحاضر في قادة الجيش 
الاسرائيلي. وسيوصي غانتس بآيزنكوت نائبا ووريثا له، 
واذا رفـض بـاراك انتقاما من هربـاز وكي لا يعـين من يعلن 
معارضتـه للهجوم على ايران، سـتتجدد معـارك الوزير مع 
رئيس هيئة الاركان، مع كون غانتس في منصب اشـكنازي، 
ويتوقع هذه المرة ان يخرج اللواء المتقاعد يعقوب (ماندي) 
أور الـذي فحص عن قضية هربـاز من قبل مراقب الدولة عن 

صمته علنا وان يعارض ظلم الغاء ترشح آيزنكوت.

هآرتس 2012/6/17

محور رئيس هيئة الاركان ومحور ايران
زلمان شوفال

■ «تخلى الفلسـطينيون عن شروطهم المسبقة 
لتجديد المفاوضات السياسـية مع اسـرائيل»، هذا 
مـا تقوله العناويـن الصحافية في المـدة الاخيرة، 
لكـن هذا وهـم. فقـد أبلغ أبو مـازن رئيس فرنسـا 
فرانسـوا هولانـد (لمـاذا لـم يبلـغ رئيـس وزراء 
اسـرائيل؟) أنـه لا يشـترط تجديد التفـاوض بأن 
تلتزم اسـرائيل بوقف البنـاء وراء الخط الاخضر 
لكنـه  سـلفا.   1967 خطـوط  علـى  توافـق  ان  ولا 
اشـترط فـورا شـرطين جديديـن هما الافـراج عن 
أسـرى فلسـطينيين وتمكين السـلطة من اسـتيراد 
سـلاح لشـرطتها. واذا تمت تلبية هذين الشرطين 
«فربمـا نسـتطيع الجلـوس الـى نتنياهـو لحـوار 
غير ملزم، لكن التفاوض الرسـمي سـيتم فقط بعد 
تجميد البناء واعتراف اسـرائيل بحـدود 1967»، 

قال. أي أنها السيدة نفسها في معطف آخر.
 والانـكار شـفاف جـدا الـى حـد انـه كان يمكن 
الضحـك لـولا حقيقـة انـه سـيوجد في هـذه المرة 
ايضـا جهات دوليـة ومحلية سـتزعم برغم حقيقة 
ان اسـرائيل لم تشـترط أي شروط سـابقة قائلة: 
«ها هـم اولاء الفلسـطينيون ازدادوا مرونة فماذا 

عنكم؟».

ان طلـب الفلسـطينيين تمكينهـم مـن اسـتيراد 
سـلاح آخـر ليـس جديـدا، لكـن لـه معنى سـلبيا 
خاصـا في الوقت الحالي: وفضلا عن ضعف تنفيذ 
الالتزامـات الامنية التي التزمت بها السـلطة يرفع 
التفـاوض بينهـا وبين حمـاس في انشـاء حكومة 
مشـتركة علما أحمر وربما اسـود فـوق كل مبادرة 

لنقل وسائل قتالية اخرى اليها.
مهما يكن الامر، أعلن أبـو مازن، انه اذا لم تقبل 
اسـرائيل شـروطه الجديـدة والقديمـة فسـيتجه 
الفلسـطينيون الـى الامم المتحـدة للاعتـراف بــ 
«دولـة ليسـت عضـوا فـي الامم المتحـدة». وهـذا 
تهديـد أجوف كثيرا الى شـهر تشـرين الثاني على 
الأقـل. وبعبـارة اخـرى لم تتغيـر الاسـتراتيجية 
الفلسـطينية وهـي الامتنـاع عـن تفـاوض ودفـع 
ان  غيـر  مـن  ملتفـة  بسـبل  الأمـام  الـى  أهدافهـم 
يضطروا الى مواجهة المسائل الحقيقية الضرورية 
وهي اللاجئون والقدس وجبل الهيكل والاعتراف 

بأن اسرائيل دولة الشعب اليهودي وما أشبه.
الاسـتراتيجية  هـذه  الفلسـطينيون  يعـزز 
بهجـوم سـلب الشـرعية الـذي يرمـي الـى سـلب 
اسـرائيل مطالبهـا والاعتـراض علـى مجـرد حق 
الشـعب اليهـودي فـي دولـة. ورأس حربـة هـذه 
الاسـتراتيجية هو الهجوم على البناء وراء الخط 
الاخضـر. ومـن المؤسـف جـدا ان هنـاك مكانـا في 

هذا السـياق لغير قليـل من النقد الذاتـي. مرت 45 
سـنة منذ كانت حـرب الايـام السـتة وأصبح ثمن 
الفشـل الدعـاوي عاليا جدا. فقد فشـلنا في عرض 
الحقوق التاريخية في المناطق التي وضعنا أيدينا 
عليهـا. وبرغـم ان الولايات المتحـدة مثلا لا تنضم 
الـى جوقة الذيـن يُعرفون بقاءنا هنـاك بأنه «غير 
قانوني» بل بأنه «عائق للسـلام» – لا نكاد نتناول 
رأي أقطـاب خبراء القانـون الدوليين الذين يرون 
ان حقوق اسـرائيل في «المناطق» لا تقل عن حقوق 

الفلسطينيين بل قد تزيد عليها.
مـن المهم فـي كل تفاوض فـي المسـتقبل ألا تُرى 
أي مهادنـة منـا علـى أنها اعـادة «غنيمة» بـل انها 
تخلي عـن ملك لنـا بمقتضى القانـون. وأخطر من 
ذلـك أنه برغم ان جزءا كبيرا مـن أمم العالم وعلى 
رأسها الولايات المتحدة تعترف، نظريا على الأقل، 
بمواقفنا الامنية – وهي مواقف تدعمها تصريحات 
ريغـان وكلينتـون وبـوش (الابـن)، وقـرار 242 
عـن مجلس الامـن واتفاقات كامب ديفيـد وغيرها 
– تخلـت حكومـات اسـرائيل فـي دعاوتهـا على 
الجوانب الامنية للحدود والارض. ولن نسـتطيع 
في مواجهة الانكار الفلسـطيني ونفـاق جزء كبير 

من العالم ان نكتفي بالايمان بعدالتنا فقط.

اسرائيل اليوم 2012/6/17

مرحلة جديدة في التفاوض

الدعم الروسي للاسد سيستعد حتى سقوطه
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دراسة لتحولات الجيل الثاني من القادة العرب:

اليقظة العربية التي انهت حكم التوريث.. والحكم الى الابد! 
■ احدهـم ركـب الطائـرة واخـذ يفتـش عـن بلـد 
يؤويـه وتخلـى الحليـف والصديـق عنـه، وآخـر قتل 
بطريقـة بشـعة وثالـث نقل على سـرير الاسـعاف الى 
قاعة المحكمة وحرص على ان يلبس النظارة السـوداء 
كي يخفـي التعابير العميقـة التي سـتظهر على عينيه 
عندمـا نطـق القاضـي عليـه بالحكـم المؤبـد. تتحـول 
الايـام الاخيرة في حيـاة الديكتاتوريـين والطغاة الى 
عرض مسـرحي، تماما كمـا حولوا بلادهم الى مسـرح 
من السـخرية والتراجيديا طوال سـنوات حكمهم. في 
حـالات اخرى يتـم اعدام الرئيـس اعـدام العصاة كما 
حـدث مـع نيكـولاي تشاوشسـكو وزوجته الينـا بعد 
محاكمة قصيرة اتهم فيها الرئيس بجرائم ابادة. يحفل 
التاريـخ بالقصـص عن نهايـات الطغاة، ممن سـحلوا 
بالشوارع وربطوا بعد تخفيهم كالنساء وممن وضعوا 
فـي اكياس او جروا ومن وضعـت اطرافهم وجماجمهم 
فـي خزانـات الخلفـاء الذيـن جـاءوا بعدهـم، ومـن 
اعدمـوا امام العامة وعلقـت جماجمهم على باب زويلة 
فـي القاهرة مثـلا، نهايـات تراجيدية لها معـان كثيرة 
ولكنها تختصـر حياة انظمتهم التـي اقاموها بالحديد 
والنار وقمعوا من خلالها ابناء شعبهم، والقصة المهمة 
ليسـت عـن النهاية، بـل عن الصـورة الاخيـرة، فهذه 
المقدمـة مدفوعة بما صدر يوم السـبت الماضي من حكم 
علـى الرئيس مبـارك الذي نقل الى سـجن طـرة، وهو 
السـجن الذي حضر في ادبيـات «المحنة» عند الاخوان 
المسـلمين ممن عذبـوا فيه وحرقوا سـنوات عمرهم في 
زنازينه وممن اختفوا بلا اثر بسـبب التعذيب. وقصة 
مبـارك وبالضـرورة صورته الاخيرة وهو على سـرير 
العجـزة، هـي قصة الحـكام الذين لـم يحترمـوا ارادة 
شـعبهم ومن اعتقدوا انهم سـيظلون مـدى الحياة في 
القصـور والشـارات الملكية حكاما. للابديـة اذن، كيف 
يتأتـى اذن للرئيـس الذي ينتخـب – بتزوير وغيره- 
بنـاء دعائـم حكم تؤكـد ابديـة حكمه، وكيـف يتحول 
الرئيـس الـى ملـك، ومـاذا يفعـل الرئيـس كـي يحول 
الرئاسـة الى ملك عضود ووراثـي، او على الاقل تهيئة 
الاجواء لتحول الرئاسة الى حكم وراثي، نعرف اليوم 
عـن حالة واحدة نجـح فيها الرئيس بفـرض ابنه على 
الشعب، كوريث له، في الحالة السورية فيما  اجهضت 
المحـاولات الاخـرى لتنصيـب الابناء كورثـة من خلال 
تركيبـة تؤكـد الوراثة. فقـد غيرت الثـورة او الثورات 
العربيـة كل معـادلات الابديـة وان قضت علـى الحاكم 
«مـدى الحيـاة» فانهـا قضت معـه على فكـرة التوريث 
التـي اتخذت في العقود الاخيرة كوسـيلة للتشـويش 

وزرع الشك في نفوس المواطنين.

سلموه ملفا 

 وفكـرة التوريـث ربما لـم تكـن الا فكرة فـي عقول 
الحـكام لم تتطور الى مشـروع لم يتحقـق عمليا الا في 
سـورية، التي يظل المشـروع فيها اسـتثنائيا لانه كان 
مدفوعا بالحرص على وضعية الطائفية اكثر منه تأكيد 
استمرارية الخط الذي رسمه الاب للابن. وهذا لا ينفي 
ان يكـون الاب – الحاكـم الابـدي حاول جـس النبض 
مـن خـلال بالونـات هـواء، وتـرك النـاس منشـغلين 
بقـراءة مـا يجري فـي عقله، فـي حالة مصـر التي ظل 
مشـروع التوريث مدار حديث الناس، وسـجن النظام 
عـددا مـن الصحافيين لمجـرد انهـم تحدثوا عـن جمال 
مبـارك كوريث يحضـر لمواصلة حكم العائلـة. وما دعا 
النـاس الى الحديث عـن فكرة التوريث هي الاشـارات 
التـي جعلـت الابنـاء يتقدمـون الصفـوف ويظهـرون 
فـي الاعـلام وان لـم يكن لهـم دور عملي في سياسـات 
الدولـة – اي تركيبتهـا، فـكل واحـد منهم تولـى دورا، 
اما في الاقتصاد او تسـلم ملف امني كما في حالة بشار 
الاسد الذي سلم له والده ملف لبنان. وهو «ملف» مهم 
ان اخذنا مدلولات الكلمة في الحقل الدلالي السياسـي 
العربـي لانها تعني السـيطرة امنيا وعمليـا على كل ما 
يجري في لبنان. وفي حالة اولاد الرؤسـاء الاخرين- 
احمد صالح جرى ترفيعه في الجيش بطريقة سـريعة، 
اما في ليبيا فقد تسلم سيف الاسلام مهمة «التحديث»، 
وفـي مصر مبـارك تولـى جمال مهمـة ادارة سياسـات 

الحزب الوطني.

اكبر عدد من الحكام 

وفي قراءته لدواعي واسـباب تميز المنطقة العربية 
بالعدد الاكبر من حكام مدى الحياة ومشاريع التوريث 
يرى روجر اوين في كتابـه المهم الذي كتب قبل اليقظة 
العربيـة في تعبيـر جـورج انطونيوس، وهـي الكلمة 
التي نرى روبرت فيسـك محقا في استخدامها اكثر من 
الربيـع العربي او ثورات الياسـمين التـي تحولت الى 
عنف ودماء وحروب اهلية في السـياق غير التونسي. 
كتـاب «صعـود وانهيـار الحـكام العرب لمـدى الحياة» 
والصـادر عن دار نشـر جامعـة هارفارد كتـاب مهم في 
التأريخ للانظمة السياسية في العالم العربي لمرحلة ما 
بعد الاسـتقلال، من الجيل الاول من الثوريين الرؤساء 
الـذي لـم يكن فـي ذهنهـم افكار عـن التوريـث ورضي 
معظمهـم بنـواب لهـم لاكمـال مسـيرة الثـورة، وكان 
همهـم الحصول على شـرعية الثورة وتأكيـد دعائمها، 
وتحقيق سـيادتها علـى اراضـي الوطـن او تحقيق ما 
كان يتحـدث عنه جمال عبد الناصـر «تطلعات» الامة، 
اضافـة للتخلـص من اثـار الاسـتعار بتأميـم المقدرات 
الوطنيـة وعلامـات السـيادة مـن مثل قناة السـويس 
وشـركات النفط الوطنيةـ كما فـي ليبيا والعراق، ومع 
التأميـم العمل علـى تنمية الاقتصـاد الوطني وتحقيق 

الاسـتقرار عبر خلق فـرص العمل والتعليـم والعناية 
الصحيـة. هـذا علـى المسـتوى الداخلـي ام الخارجـي 
العمـل علـى الحصـول علـى الشـرعية الدوليـة عبـر 
الانضمـام للمؤسسـات الاممية والمشـاركة في صناعة 
القـرار العالمي كما فعل ناصر وهواري بومدين. وكانت 
مهمـة تحريـر فلسـطين ومواجهـة الكيان الاسـرائيلي 
واحـدة من مهـام دول ما بعـد الاسـتقلال، حيث عملت 
الـدول علـى بنـاء جيـوش قويـة وحديثة قـادرة على 

مواجهة اسرائيل والدفاع عن الوطن. 

ثورية ناصر

الثـورة  عبـر  للتغييـر  الناصـري  النمـوذج  كان 
والانقـلاب مفضلا لدى الثوريين العرب الذين حاولوا 
اعـادة انتاجـه، او عمـل ناصـر علـى دعمـه لمواجهة 
الانظمة الرجعية، ففي ليبيا والسـودان واليمن اعيد 
انتـاج النمـوذج الناصـري علـى الرغم مـن اختلاف 
الظـروف والمـآلات التـي انتهـى اليها. وهـذا لا ينفي 
ان فتـرة عقدي الخمسـينات والسـتينات من القرن 
الماضي شـهدت عددا كبير مـن الانقلابات، وتحتفظ 
سـورية بالرقم القياسـي في عـدد الانقلابات الذي 
وصل الى خمسـين او اكثر، ثم العراق والسـودان. 
انهـا  العربيـة  الثـورة  الانظمـة  هـذه  يجمـع  مـا 
ورثـت النظـام السياسـي الـذي اقامه الاسـتعمار 
وانشـأت انظمة شـمولية، يضاف هذا الى ميراثها 
مـن المشـاكل التـي خلفها الاسـتعمار حيـث اورث 
السـودان انقسـاما بـين الشـمال والجنـوب ادى 

الـى انفصال الاخير، واورث سـورية ولبنان المشـاكل 
الطائفيـة والعـراق المشـكلة الكردية والعرب المشـكلة 
الفلسـطينية، وهـذه الاخيـرة سـتكون القاصمة التي 
انهت الى حد كبير عهـد الانقلابات والثورات العربية، 
وذلك بعد الهزيمة المنكـرة للجيوش العربية عام 1967 
والتي حدثت في جزء كبير منها بسـبب الادارة السيئة 

لها خاصة عبدالحكيم عامر مع الجيش المصري.

قلة الانقلابات

وما حدث بعد الاهانة التـي لقيها الحكام الثوريون 
العـرب هـي تراجع وتيـرة الانقلابـات، لعدة اسـباب 
يراها اوين، منهـا «مهننة» الجيـوش العربية او تأكيد 
فاعليتهـا وحرفيتها وقيام الرؤسـاء كما في حالة انور 
السـادات بالسـيطرة الكاملة على الجيـش، وتحويله 
الـى جيـش حقيقـي ليـس للاسـتعراض بـل مـن اجل 
الدفـاع عن التراب الوطني، اما الامـر الثاني محاولات 
لبرلة الاقتصـاد لحل الازمات الاقتصادية التي نشـأت 
بعـد الهزيمـة بالاعتمـاد علـى الاسـتثمار والقـروض 
مـن  الالاف  الانفتـاح  سياسـات  ودفعـت  الاجنبيـة، 
المصريـين للهجـرة الـى الـدول النفطية حيـث تحولت 
الاموال التي يرسـلونها مـن هناك الى رافـد للاقتصاد 
المصـري والتنمية في البلاد. وهناك سـبب ثالث يقول 
اويـن لم ينتبه اليه الكثيـرون وهو تراجع الانقلابات، 
فبعد عصر الانقلابات والثورة الليبية- او الفاتح عام 
1969 تمـت الاطاحـة برئيسـين عربيين فقـط من خلال 
الجيش وهما الشـاذلي بن جديد وجعفـر النميري في 
الانتفاضـة الشـعبية عـام 1985 والاخـر فـي الجزائـر 
عندمـا الغى العسـكر انتخابـات عـام 1992 واجبروه 
علـى الاسـتقالة. والسـبب فـي تراجـع الانقلابات هي 
ان الـدول العربيـة بنـت جيوشـا ضخمـة اصبـح مـن 
غيـر الممكن لعدد مـن الضباط التفرد بالقيـادة وتغيير 
النظام. اما السـبب الرابع فمع خفوت شرعية الثورات 
التي قادها الجيل الاول من المؤسسين بدأ الجيل الثاني 
يبحث عن خيارات لتأكيد الشرعية عبر فكرة ما للبرلة 
الاقتصـاد، وانتخابـات يتم هندسـتها وادارتها بحيث 
لا تسـمع للمعارضـة الدخول في الحكـم. وما دعم هذه 
التحولات هو تحول كل البنيات التي اقامها الاستعمار 
الـى انظمـة وطنية مسـتقلة، وهذا سـرع الـى اعتراف 
الدول العربية بشرعية بعضها البعض من خلال آليات 
جديـدة مثل الجامعة العربية. وفـي مرحلة قادمة يرى 
اويـن ان هذه الاليـات القومية - الامنية والسياسـية 
والثقافيـة - اسـتخدمها نـادي الحـكام العـرب مـدى 
الحيـاة في تطويـل عمر بعضهـم البعـض والتعلم من 
اخفاقـات الانظمـة ونجاحاتهـا خاصـة فـي مواجهـة 
الحـرب على الارهـاب حيث تحـول نادي هـذه الدولة 
الى سـاحة خلفية استخدمتها امريكا لتنظيم العمليات 

القذرة من التعذيب والترحيل القسري.

الجيل الثاني

 يقـرأ اوين الملامح العامة للدولة الامنية التي اقامها 
الجيـل الثانـي من الحـكام العـرب، فكلما طـال عمرهم 
في السـلطة كلما زاد تمسـكهم في السـلطة، مما اعطى 
الجمهورية شـكلا ملكيا، حيث اصبـح الرئيس الحاكم 
المطلق، واصبحت الدولة مرآة لما يريد ان يراه الرئيس 
نفسـه، حيث اختصرت الدولة بشـخصه وهذا واضح 
في القذافـي «الاخ القائد» وبورقيبـة «المجاهد الاكبر»، 
اما السـادات فـكان يطلـق على نفسـه «كبيـر العيلة» 
وهـذه الالقـاب جعلـت/ الغـت الخطـوط العامـة بـين 
منصب الرئيـس والملك، فكما قال الجنرال محمد تواتي 
مستشار عبدالعزيز بوتفليقة عن النظام الجزائري بعد 
انتخابات 2004 بانـه «ليس ديكتاتوريا ولا ديمقراطيا 
وليس رئاسيا ولا برلمانيا، قطعا لا نعيش في ظل ملكية 
ولكـن هل نحن في الحقيقة جمهوريـة». وهذا الوصف 
يظهر الشـكل شـبه الملكي الذي اخذه منصب الرئيس، 
ولعـل هذا هـو السـبب الذي جعـل الرؤسـاء يفكرون 
باقامـة حكم العائلـة الوراثـي، لكن حساسـية الفكرة 
جعلـت الرؤسـاء يتخـذون كل الاحتياطـات لاخفـاء 

نواياهم كما في حالة الاسد ومبارك. 

اصل الظاهرة

يـرى الكاتب في تحليله لجوهـر الدولة التي ولدت 
مـن رحـم الثـورات انهـا دولة امنيـة تحمـل كل ملامح 
وتوصيفـات هـذا الشـكل مـن الحكـم، مـن شـخصنة 
الحكـم وفردنتـه، ومن محاولـة تأكيد مظهـر الاحترام 
عليـه وعلـى كرسـيه والهـوس بالامـن والشـك ممـن 
حوله ولهـذا كان يحرص حرصا شـديدا علـى اختيار 
مستشـاريه، وتحديدهـم كلمـا تقـدم بـه العمـر بعدد 
قليـل من المستشـارين، الاسـد ومبارك وبـن علي على 
سـبيل المثال. والاهم من كل هذا كان رؤساء هذه الدول 
الامنيـة حريصون علـى لعب دور «المديـر» ويتدخلون 
في الشـؤون الدقيقـة ويؤثـرون على سياسـات البلد 
الداخلية والخارجية، ورؤسـاء مثل حافظ الاسد وبن 
علـي كانـا يعملان طويـلا فـي مكاتبهما، والاسـد الاب 
كان يغيـب عن الانظار لايـام، ولانه كان يقـرأ كل ملف 
فقـد كانـت اعمـال الـوزارات تعتمـد على عملـه. وكان 
صـدام حسـين يقـول ان كل ورقـة يكتبها تتحـول الى 
قـرار او قانون كاشـارة الى ان كل الامـور لا تتم بدون 
المـرور علـى مكتبه. ويبـدو ان الحـرص على السـرية 
كان محاولـة منهـم لاضفاء نزعة مـن الغموض عليهم. 
فطريقة حياتهم والامن المشدد عليهم، مثلا علي عبدالله 
الصالح كان يعيـش في داخل مقر لا يختلف عن قاعدة 
عسكرية، وكما يقول الكاتب انه فوجىء اثناء زيارة له 
لصنعـاء كيف رأى طائرة تحوم حول المقر. اما القذافي 
فقـد كان يقيـم في قاعـدة العزيزيـة وهو من بـين اكثر 
الرؤسـاء الذي حاول ان يتمثل فـي اكثر مظهر غرائبي 
ويعبـر عـن شـخصيته المتمركـزة حـول نفسـه. وان 
كانـت الاجهزة الامنية المتعددة مـن اهم دعائم الدولة، 
فالعائلـة القريبة والبعيـدة تظل مهمـة للرئيس حيث 
كانـوا يملأون كل مراكز الدولة المهمة، بن علي وعائلته 
واصهاره، علي عبدالله صالح وابناؤه وابناء اخوته، 
الاسـد وابناء طائفته وهكذا. ولان الرئيس كان يشـك 
بأجهزته فقد كان له جهازه الامني الخاص الذي يختار 
مـن بين اهـم الموالـين وبعد دراسـة ملفه بدقـة «حافظ 
الاسـد مثلا». وفي مصر فقد تضخمـت الاجهزة الامنية 
بحيث اخذت النصيب الاكبـر من ميزانية الدولة، وفي 
عهـد مبارك اصبـح عددها اكثـر من مليـون اي بزيادة 
كبيـرة عـن 150 الفـا في عقـد السـبعينيات مـن القرن 
الماضي، كل هذا اضافة الى «مجتمع مخابرات- سري» 

يراقب كل ما يحدث في البلاد.

فاسدون ومفسدون

 ومـن الملامح الاخـرى للدولة البوليسـية هي طبقة 
المحاسـيب مـن المقربين مـن رجـال الاعمـال واصحاب 
المصالـح الذين يتقاسـمون الصفقات ومنهـم من كانت 
لـه حصـص فـي النفـط، وبالمجمـل فالدولـة الامنيـة 
تسـتخدم كل مقدرات الدولـة لحماية رمزها الذي يقدم 
نفسـه علـى انه القائـد الملهـم والقائد الاعلـى والموحد 
ومـا الـى ذلك. ويجب ان لا ننسـى ان طبقة المحاسـيب 
والمقربـين وطبقـات وحتـى تبقي علـى مصالحها تعمل 
على افسـاد الطبقة الحاكمة – اي العائلة، وهذا واضح 
مـن الثـروات التـي راكمهـا ابنـاء العائـلات الحاكمـة 
والاقـارب. ويجـب الاشـارة هنـا ان الدولـة الامنيـة 
كانت البـذرة التي ولدت منها دولة حكام مدى الحياة، 
فالرؤسـاء كانوا يعتقدون ان الزمن يقف الى جانبهم، 
ومـن اهـم الادوات التـي اسـتخدموها كانت دسـاتير 
الدولـة التي عدلوها وغيـروا بنودها التـي تحدد مدة 
الحاكم وتحت ذرائع متعددة منها مواصلة برامجهم او 
التصـدي للتحديات الخارجية او «نـزولا على المطالب 
الشـعبية» حسـبما برر عبدالعزيز بوتفليقة الذي عدل 
الدسـتور عـام 2008 (هذه الخطـوة كانـت وراء فكرة 
الكتـاب هذا) كـي يواصل الحكـم لمدة رئاسـية اخرى، 
وعلي عبدالله صالح الذي ظل يماطل ويرسـل رسـائل 
متضاربـة «سيترشـح، لا يترشـح». فـي النهايـة فـان 
مركزة السـلطات فـي يد الحاكـم، واعتمـاده على بنى 

الدولـة كي يؤسـس لحكـم مسـتمر حتى وفاتـه كان 
بحاجة الـى ادارة جيدة للاقتصاد والتنمية وتوفير 
قدر من الاسـتقرار للبلاد والامن. في تحليله لحالات 
الرؤسـاء مـدى الحياة يقسـمها الى عـدد من الملامح 
دولـة مركزية ادت لولادة رئيـس مدى الحياة ودولة 
القبيلة والدولـة الطائفية، ففي الدولة المركزية يحلل 
انظمة كل من مصر وتونس وسورية والجزائر، حيث 
يقول ان نظام الحزب الواحد والطريقة التي تمت فيها 
ادارة الجيش وتحسين قدراته وتحويله كما حدث في 
مصر الى مؤسسـة مسـتقلة ادت الى ولادة اول رئيس 
مـدى الحيـاة ونفـس الامـر فـي تونـس بورقيبـة، اما 
الاسـد فقد عمـل بجهد على تأكيـد ارثه بتوريـث ابنه، 
صحيـح ان بشـار كان خيار اللحظـة الاخيرة ولم يكن 
لـدى حافظ الوقت الكافي كي يعـده للخلافة بعد مقتل 
الاختيـار الاول وهو باسـل. امـا في الجزائـر فقد جاء 
بوتفليقـة بعـد فتـرة مـن الفوضـى والحـرب الاهليـة 
التـي عاشـتها الجزائر، ومـن هنا قام هؤلاء الرؤسـاء 
بـادارة التنميـة والبـلاد عبـر الاليـات التـي ذكرناها 
ومن خلال اتباع سياسـات وبرامج تصحيح – الحركة 

التصحيحية- للاسد.

الرئيس كراع

الوضع فـي ليبيا والسـودان واليمـن يختلف، فقد 
لعـب الرئيـس دور «المدير» الراعي حيث اسـتخدم كل 
واحـد منهـم مقـدرات الدولـة للسـيطرة علـى تركيبة 
سـكانية معقدة، وعملوا بجهـد واحيانا بذكاء للحفاظ 
على دورهم «كراع» للامة، وابيها «الحاني». وباستثناء 
عمر حسـن البشـير الـذي لا ولد لـه يخلفـه، فالقذافي 
وبالنسـبة  الحكـم.  لتوريـث  خططـا  اظهـرا  وصالـح 
لبوتفليقة، فهو مثل البشـير لا ولد له، لكن الشـائعات 
ظلت تحوم حـول خطه لاعطاء «الراية» لاخيه سـعيد 
طبيبه ومستشـاره الخاص. بالنسـبة للبنان فوضعه 
الطائفـي المعقد يفرض قيودا على الرئيس، ففي الحالة 
اللبنانيـة فان دور الرئيس اضعـف في تحولات البلاد 
السياسـية منذ الاسـتقلال بشـكل كبيـر لصالح كل من 
رئيـس الـوزراء السـني ورئيـس البرلمـان الشـيعي. 
وفي الوضع العراقي اعيد استنسـاخ الوضع اللبناني 
باسـتثناء وهـو تسـييس الطائفيـة التي جـاءت بعد 
الاطاحة بنظـام الرئيس صدام، والفـرق بين الطائفية 
اللبنانيـة والعراقية هـي كبر حجم البلـد الاخير، ومع 
ذلك فقد استخدم نوري المالكي مقدرات الدولة كي يقيم 
حكما مركزيا مزدوجا فمن خلال سـيطرته على القوات 
المسلحة والاجهزة الامنية فهو يحكم باسم الطائفة الى 
جانـب رئيس ضعيـف لا يتعدى دوره المهام الرسـمية 
لكنـه يمثل الطرف الاخر من المعادلة التي تحكم العراق 

ومناطقها وهم الاكراد في النظام السياسي.

الملوك كرؤساء

 يـرى الكاتب هنا ان الملوك العـرب خاصة في عمان 
والاردن والبحريـن والمغرب تبنوا اسـاليب الرؤسـاء 
مـن ناحيـة الحكم عبـر الجيـش والنخب العسـكرية، 
والسياسـية او الشـعبية، كمـا اتسـموا بنفس الحس 
الامني الذي اتسـمت بـه الانظمة الجملوكيـة العربية. 
ويشـتركون مع الرؤساء بفكرة الشـخصنة لانظمتهم 
ومركزة ادارات الدولة اي السلطات بأيديهم، واظهروا 
ملامـح مـن اجل بنـاء شـرعية اضافيـة مع شـرعيتهم 
الدينية او السـلالية، من مثل الدسـاتير والانتخابات. 
والخـلاف الوحيد بين الرئيـس والملك ان الاخير حكمه 
وراثـي وموقعـه كملـك يخولـه بسـلطة تختلـف عـن 
الرئيس، وتظل سياسة التوريث معلنة وليست سرية 
لكنهـا تتعرض لمـا تتعرض لـه محـاولات التوريث من 
تغييـر اللحظـة الاخيـرة بفعل المـرض كما فـي الحالة 
الاردنية عندما قرر الملك حسـين نقل الوراثة من شقيقه 
الاميـر حسـن الـى ابنـه عبداللـه، كمـا تتأثـر بغيـاب 
الوريـث الابن – الاكبر- فـي العادة كما في حالة عمان 
التـي لا يوجـد للسـلطان ابـن يرثـه، ومن هنـا اوكلت 
المهمـة للعائلة او مجلس منها يتولى مهام اختيار خلف 
للسـلطان بعد وفاتـه. وفي النهاية فسياسـة التوريث 
التي اشـرنا اليها في البداية تتأثـر ايضا بأزمة صحية 
مر بهـا الرئيس- الاسـد بوتفليقة ومبـارك- واحيانا 
ازمـة وخـلاف داخـل الطائفـة – رفعت وحافـظ، وفي 
مرات هي محاولة الرئيس التقاعد وتسليم الحكم لابنه 
– القذافي- الذي لم يكن رئيسا بالمعنى الحقيقي. لا بد 
من الاشارة اخيرا ان اليقظة العربية التي انهت الحكام 
المؤبدين كانت اجابة واضحة على مزاعم الانظمة هذه 
«اما نحن او الفوضى»، فهـذه الدول تعاني من فوضى 
الان وعدم اسـتقرار، وهـذه طبيعة الثـورات وتحتاج 
لوقـت طويـل لكي تسـتقر الاوضـاع فيها حيث سـيتم 
الاتفـاق على دسـتور وبروز حكومة قويـة. وقد فاتني 
ان اذكـر ان الكاتب لا يرى ظاهـرة الحكام مدى الحياة 
«عربية» خاصة لان العرب يحبون الحاكم القوي، فهي 
موجـودة فـي دول وسـط اسـيا، وحاولها حـكام دول 
الصحـراء بل ان موسـيفيني يديـر اوغنـدا كاقطاعية 
عائليـة. ويـرى اويـن انه لـو قـدر للفلسـطينيين بناء 
دولتهم لاتخذ عرفات نفس الشـكل الرئاسـي المركزي. 
كتـاب اوين مهـم ويعطي رؤيـة تحليليـة اكاديمية عن 
النظام السياسي العربي ويطرح اسئلة حول مستقبل 

الانظمة العربية بعد اليقظة.
 The Rise and Fall of Arab Presidents
for Life
Roger Own
Harvard University press-2012

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭

■ لا أحد يصغي لي
 سوى الموسيقى .

لا أحد سوى الوردة
تفرط لي أسرار الكون.

لا أحد سوى الألم
يكشف لي عن مكنونات نفسه.

في الليل حيث ينصب لي الحنين أفخاخاً 
حائراً  كيف أصف شبق الليل

وهو يأخذني إلى كسورٍ  تجسها 
في العتمة الشفافة

حيث يتجسدُ  الحبُ  على شكل 
امرأةٍ  غائمة الملامح

عبثاً  تستدرج الليل ليغفو قليلاً .
يستيقظ الليل عادةً  معي

 تكون الأرضُ  وقتها معلقةً 
في سماءٍ  ما غير مرئيةٍ 

مكرُ  بي أحياناً  الصباحاتُ  تُـ
تهبط في منتصف الليل
تسير من حلمٍ  إلى حلمٍ 

مثل فكرةٍ  طائشةٍ  في الرأس
لا أحد يتذكرني في الليل

سوى الليل.
 يقف البلبل على ساق نبتة 

يستدرج العاشقين لصوت الغناء
ثمة الشجرة منقوعة بالماء

العصفور لا يحب المطر
جدران بعدد كلمات القصيدة تنام معي

النار التي أرعاها بصمت
نارٌ  يانعة كالحزن

أضعُ  الأحلام في حقيبة
تتركني وحيداً  وترحل.

كل يوم ينتحر شاعرٌ  في قصيدة
كم قمر مهجور في مرايا الليل

تحت المياه الشفافة
يبدو النهر الغريق بكامل أناقتهِ 

وهم الحب أجمل من عدم وجوده
تعلقتُ  بكِ  قبل أن أراكِ ، كيف لو بزغتِ  

نجمةً  في سمائي؟ سأنتظركِ  ولو لبضعة 
أعمارٍ  أخرى لأجدَ  ما تبقى من سعادةٍ  على 

يديكِ  لتوقظينَ  طفولةً  راقدة تحت المياه 
ويمتلىء ليلي بالأحلام وبأصابع من ورد 

تنتزعين شوك القلب فيبتسم الحظ ولو 
مرةً  واحدةً  يعود للكلام معناهُ  وللوقت 

نضارته، لا أدري كيف يولد الحب، من وهم 
أحياناً  وتارةً  ننسج له قصصاً  خياليةً  كي 

يبدو حقيقياً  ونصدق براءة المرآة كي نكذّبَ  
وساوسنا ولا نقع ضحايا الحنين .

أصغي إلى صوت قلبي
أقول لنفسي لقد انكسر شيءٌ  ما في داخلي 

.
قسماً  بضحكة مارلين مونرو

وبالحزنِ  المقيم في أفئدة الشعراء
وإنه قسمٌ  لو تعلمون عظيمٌ 

لا قمر يضيء ليل الوحيد
سوى الليل حارس الأوهام

مهندس الجنون 
ومبتكّر الألغاز.
وحدي أجلس 

في حديقة 

الليل
أرقب الله يفتح أبوابه

أنتظر كالعاشق قطاراً  لن يأتي
ومحبوبةً  أعرف انها لا تجيء

لكني بقلبي المكلوم
أصطاد سمكةً  خرافيةً 

من ليلٍ  غارقٍ  في الظلام .

٭ شاعر من العراق يعيش في كاليفورنيا
alwanhussein@yahoo.com

علوان حسين ٭

لا احد 

يقول إن العلمانية وليس غيرها هي الحل

فاروق القاضي: الهلال والصليب رمز لوحدة 
مصير والمواطنة الكاملة الطريق إلى النجاة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أصـدرت دار العـين كتابـا جديـدا للصحافـي والكاتـب فاروق 
القاضـي. يتنـاول الكتـاب التطـور التاريخـي لمفهـوم العلمانيـة 
وأبعـاده ويبـدأ كتابـه بقولة تاريخيـة لميرابو يقول فيهـا: «لم آت 
للتبشـير بالتسـامح. الحرية الدينية، غير المحدودة هي في نظري 
أكثر قداسـة مــــن كلمة تسـامح التي تبدو لي نوعـا من الطغيان 

ذاته». 
يتنـاول الكاتـب الوضـع المصـري منذ دولـة محمد علـى مرورا 
بفتـرة ازدهـار الليبرالية المصرية حتى منتصف القرن العشـرين. 

ويقول القاضي في مقدمته:
وسـط ظلام الليل الدامس تهفو النفوس لضوء النهار الساطع، 
في وهـدة الانحطاط ترنو القلوب لزمان المجـد الضائع، لهذا ليس 
بمسـتغرب أن أجد نفسـي، في باكورة القرن الحادي والعشـرين، 
أعـود بذاكرتـي إلـى فجر القرن التاسـع عشـر، عصر محمـد علي، 
عصـر نهضتنا الحديثة، في ظل دولة مدنية نشـرت التعليم المدني 
إلى جوار التعليـم الديني الذي كان منفردا بالسـاحة. وأكاد أقول 
دولة علمانية، مع أن محمد على باشـا كان والي مصر باسم خليفة 

المسـلمين فـي الآسـتانة. فالتاريخ خير 
شـاهد على سعي مصر الدائم للخلاص 
مـن هـذه الخلافـة، لا لمصـر وحدها بل 
للأمة العربية كلها. ذهب طوسـون بن 
محمد علـى لتحرير الجزيـرة العربية 
(أكتوبر 1811)، وتوجه إبراهيم باشا 
لتحرير بلاد الشام حتى أوقع الهزيمة 
النهائيـة بالجيـوش العثمانيـة على 
بعـد خمسـين فرسـخا من الآسـتانة 
(فبرايـر 1833). وفي إبريـل – مايو 
مـن نفـس العـام تم توقيـع «اتفاقية 
كوتاهيه» التي تخلى فيها السلطان 
لمحمد علي عن إقليم «أدنة» وسوريا، 
مع تثبيته على مصر وجزيرة كريت 
الجيـش  جـلاء  مقابـل  والحجـاز، 
المصـري عن الأناضول. استنشـق 
الشـعب العربي في سـوريا نسيم 
الحريـة، إذ أشـاد كـرد علـي بـك، 
العربـي  العلمـي  المجمـع  رئيـس 
بدمشـق، بتقـدم الحكـم المصري 
الرعايـا  «ومعاملتـه  وعدالتـه 
تفـاوت  لا  والعـدل.  بالمسـاواة 
في طبقاتهـم ومذاهبهـم.... «أما 
الأديـب السـوري سـليمان بـك 

أبو عز الدين فقد قـال في كتابه «إبراهيم 
باشا في سوريا»: «من التغييرات الاجتماعية التي نشأت عن حكم 

محمد علي في سوريا إطلاق الحرية الدينية».
لسـنا هنا فـي مجـال التعـرض لموقـف إنجلتـرا الاسـتعمارية 
العجـوز ومخاوفها مـن خطر الدولـة المصرية الفتيـة، خاصة بعد 
معركة نصيبين (يونيو 1839) وتسليم فوزي باشا، قائد الأسطول 
التركي، بوارجه وفرقاطاته لمصر، فالمهم هو قيام لورد بالمرسـتون 
بتحريك روسيا وبروسيا مع تركيا ضد مصر، مما أدى لعقد معاهدة 
لندن (يوليو 1840) التي ألزمت محمد علي بالانسـحاب إلى حدود 
مصر الحاليـة، على أن يكون له حكمها هو والأكبر من أفراد أسـرة 

محمد علي من بعده.
بقـي محمد علي فـي مصر وبقي حكـم مصر مدنيا. أشـرف على 
نشر التعليم المدني في مصر أساتذة كانوا في بادئ الأمر قساوسة 
وأجانب. فتحت المدارس أبوابها للمسـيحيين وللمسلمين على قدم 
المسـاواة، كما حوت كشوف البعثات للدراسات العليا في الخارج، 

أسماء تنتمي لجميع الطوائف، بما فيها الأرمن.
ويعود المؤلف إلى نصوص دستور 1923 قائلا :

هـذا وجاء في المـادة الأولى من دسـتور 1923، إثر ثـورة 1919 
التـي تعانق فيهـا الصليب مع الهلال، أن مصر دولة مسـتقلة، ذات 
سـيادة، حكومتهـا ملكيـة وشـكلها نيابي. ونصّـت مادتـه الثالثة 
علـى أن المصريـين لـدى القانـون سـواء، لا تمييـز بينهـم بسـبب 
الأصل أو اللغة أو الديـن. لهم حق تولي المناصب، مع ضمان حرية 
الـرأي وحريـة العقيـدة. ونصت المـادة 12 على أن حريـة العقيدة 
مطلقـة. ولم يـرد أي ذكر لديـن الدولة إلا من قبيل الأحـكام العامة 
فـي البـاب السـادس، المـادة 149، التـي نصـت على أن «الإسـلام 
ديـن الدولـة، واللغـة العربيـة لغتها الرسـمية». رغم هـذا وطيلة 
29 عامـا، حتـى قيام ثـورة 1952، ظلـت هذه العبـارة لا تحمل غير 
دلالات بروتوكوليـة متعلقة بإعلان شـهر الصـوم، وصلاة رئيس 
الدولة الجمعة الأخيرة (اليتيمة) من رمضان في مسـجد عمرو بن 
العاص، أو دلالات احتفالية تعطل فيها دواوين الحكومة والمدارس 
في العيدين وما شـابه ذلك من مناسـبات دينية. الوزارة الوحيدة 
ذات الصبغـة الدينيـة كانـت وزارة الأوقـاف التي قامـت لمواجهة 
مشـاكل اجتماعيـة واقتصاديـة ناجمة عـن كثرة المسـتفيدين من 
الأوقـاف الأهليـة، الذين كانـت أعدادهم تتضاعف بمضـي الزمن، 
ولتنظيـم إدارة الأوقـاف الخيريـة. هـذا وكان وزراء الأوقاف، بل 
ووكلاؤها أيضا، مدنيين في أغلب الأحيان. كان أحمد باشـا مظلوم 
هو أول وزير لها في حكومة سـعد زغلول الأولى (28 يناير 1924)، 
ووكيل الوزارة حسن نشأت باشا. حتى الشؤون المتعلقة بالمعاهد 
الدينية والرؤسـاء الدينيين كانت من اختصاص الملك حسب المادة 
153 مـن الدسـتور. وكان لـكل عقيـدة مجلسـها الملـي الـذي ينظم 
شـؤون رعاياها الخاصـة، أما عـن الثقافة الإجتماعيـة للمصريين 

فيقول فاروق القاضي:
تجسدت ثقافة المصريين السياسية الاجتماعية، في تلك الفترة، 
فـي ليبراليـة حزب الوفـد الديمقراطية، حزب الأغلبيـة بلا منازع. 
حتى أُقـرّب هذه الحالـة للأجيال الحديثـة أذكرهم بشـعار آبائهم 

ى بصورة  وأجدادهـم «الوفد دين الحق في الوطنية»، هـو أمر تبدََّ
رمزية فـي قيادته التـي تولاها، لسـنين عديدة، الزعيـم «المعبود» 
مصطفـى النحـاس والمجاهد «المحسـود» مكـرم عبيد. خـاض هذا 
الحزب، معارك النضال لاسـتكمال اسـتقلال البـلاد والحفاظ على 
سـيادتها، رافضـا المشـاركة فـي أي أحـلاف اسـتعمارية، محاربا 
بضـراوة للحفـاظ علـى دسـتور الأمـة وحقـوق الشـعب مصـدر 
السـلطات ضد أطمـاع الملكية وأذناب السـراي من أحـزاب الأقلية 
وبعـض المسـتقلين، مما أدى إلـى أن حـزب الأغلبية السـاحقة بلا 
منـازع لم يتمكـن من الحكـم طيلة 29 عامـا تقريبا غير قرابة سـت 
سـنوات. شـارك المصريـون، كل المصريـين، فـي النضال مـن أجل 
استقلال مصر وسيادة شعبها الذي هو مصدر السلطات، سلاحهم 
الأعظـم ثقافة المواطنة التي يحـس كل فرد من خلالها أن له في هذا 
الوطن ما للآخرين، إن سـادوا سـاد معهم، وإن غبنـوا غبن معهم. 
مواطنة سـاوت بين دافعي ضريبة الدم وضريبة المال مهما اختلفت 
الأعراق، أو اللغات، أو الديانات، فلا فضل لمسـلم على مسـيحي إلا 
بالوطنية، ولكم تنافسـوا فيها بكل شـرف. حتى عندما خرج مكرم 
عبيد من الوفد وأسس حزب الكتلة الوفدية بوصفه «الوفد مطهرا، 
والحكم منزها ومحـررا، والوطن مصغرا»، لم يخرج معه الأقباط، 
بل بقوا في حزبهم، حزب الوفد الذي بنوه بدمائهم في ثورة 1919 
وضد إسـماعيل صدقي في الثلاثينات. 
وبقوا علـى العهد حتى آخـر انتخابات 
انتصـر  عندمـا   ،(1950) الثـورة  قبـل 
مرشـح الوفد عبـد اللطيف بـك محمود 
(باشـا فيمـا بعـد) علـى جـورج مكـرم 
عبيـد فـي دائـرة شـبرا 2 ذات الغالبيـة 

المسيحية.
دسـاتير ثـورة يوليو تؤكـد الحق في 

المواطنة
أمـا عـن دسـاتير ثـورة يوليـو فيقول 

القاضي: 
لئن سـاد دسـتور واحد طيلـة 29 عاما 
سـنة  دسـتور  فتـرة  (باسـتثناء  تقريبـا 
1930 القصيرة) فقـد توالت على مصر عدة 
دسـاتير منـذ يوليـو 1952 حتى وفـاة قائد 
النهضـة الثانيـة الزعيم جمال عبـد الناصر 
فـي 1970. نـص دسـتور الفتـرة الانتقاليـة 
(فبرايـر 1953) على أن المصريين سـواء أمام 
القانـون، وأن حريـة العقيـدة مطلقـة. وفي 
دسـتور إعـلان الجمهوريـة (ينايـر 1956)، 
وكان من 196 مـادة، نصت مادته الأولى على 
أن مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، هي 
جمهورية ديمقراطية، والشـعب المصري جزء 
مـن الأمة العربيـة. وقد أكد هذا الدسـتور على 
المسـاواة بـين كل المواطنـين. منح المـرأة، لأول 
مرة، حق الانتخاب وعضوية مجلس الأمة. وفي فبراير 1958 أعلن 
في القاهرة دسـتور الجمهورية العربية المتحدة «المؤقت»، ثم تلاه 
التفصيلي في مارس في دمشق والذي نص على أن الدولة العربية 
المتحدة جمهورية ديمقراطية مسـتقلة ذات سـيادة، وشعبها جزء 
من الأمة العربية. ثلاثة دسـاتير لم تتعرض لدين الدولة الرسمي. 
لـم يكن هذا عـدم تقديـر لأهميـة الديـن، فديباجة هذه الدسـاتير 
تتحـدث عـن الأسـرة أسـاس المجتمـع «قوامهـا الديـن والأخلاق 
الوطنيـة». وإذا تعرضـت للاشـتراكية كانـت تبـرز أن «الإسـلام 
كان أول دولـة اشـتراكية ... جميـع الأديـان تنص علـى العدالة... 
تنـص على الـزكاة... وكانت الـزكاة والتكافل هما الأسـاس الأول 
للاشـتراكية». وجود مـادة في الدسـتور عن دين الدولـة لا يعني 
أنهـا دولـة دينية بقـدر ما يعنـي وضع عقيـدة غالبية الشـعب في 
الاعتبار، مما قد يؤدي إلى تمييز مؤسسـاتها بين المواطنين حسـب 
انتماءاتهـم الدينية. إلا أن صدور القانون 462 لسـنة 1955 بإلغاء 
المحاكـم الشـرعية والمجالس المليـة وإحالة اختصاصهـا -دعاوى 
الأحـوال الشـخصية والوقف- إلـى المحاكم الوطنيـة، أي توحيد 
القضاء، إنما اسـتهدف خضوع كل المواطنين على اختلاف منابتهم 
ودياناتهـم لقوانين البلاد المرعية ولجهـة قضائية واحدة، بصرف 
النظـر عن نوع المسـائل التـي تتناولها خصوماتهـم. وكانت مصر 
قد ألغت الامتيازات الأجنبية (مايـو 1937)، وقامت بإلغاء المحاكم 
المختلطـة (أكتوبـر 1949)، حسـب اتفاقيـة مونتـرو، لكنهـا أبقـت 
علـى نظام تعـدد جهـات القضاء المـوروث عن الماضـي، ليس فقط 
بـين الديانـات بـل وبين الطوائـف أيضا، الـذي أدى إلـى الفوضى 
والإضرار بالمتقاضين، مما اقتضى ضرورة إلغاء هذا النظام، «وهو 
إصـلاح حاسـم لم يكن محتمـلا أن تُقدم عليه حكومـة غير حكومة 
الثورة». وحتـى لا يتوقف القارئ كثيرا أمام هذه الإجراءات فإنها 
لم تمنع من إنشاء إذاعة للقرآن، مجلس أعلى للشؤون الإسلامية، 
مؤتمر إسـلامي، و11 ألف مسـجد حسـب إحصاء وزارة الأوقاف، 
الـخ، حتـى لا يعتبر أحـد أن مصير الإيمـان مرتبط بمـادة تتضمن 
خطأ دسـتوريا يميز بين المواطنين الذين يعلن الدستور نفسه أنهم 
أمامه سواسـية، وبخاصـة عندما تثبت الممارسـة العملية والواقع 

خلاف هذا.
كان هـذا هـو حالنا حتى الربـع الأخير من القـرن الماضي: كتلة 
وطنيـة واحـدة، مؤمنـة مع تنـوع العقائد، ليسـت فـي حاجة لمبدأ 
دسـتوري يزعزع غيابـه إيمانهـا، لأن العقائد التـي صمدت لآلاف 
السـنين راسـخة في قلـوب المؤمنين، إنمـا تعبر عن علاقـة حميمة 
وبخاصـة مع عالم الغيب، ارتاحت إليهـا النفس، هي أقدس وأجل 
مـن مجـرد مـادة في الدسـتور. علاقـة لا شـأن لأحد بهـا ولا يحق 
لأي قـوة التدخـل للتأكـد من سـلامتها، علاقة رضعوهـا مع حليب 
الأمهـات، ونموا عليها وسـط حنان الأسـرة، وأدركـوا صدقها من 
نظـام هذا الكون الذي أبدعه خالق، ويسـيّره قـوي ليس في قوته 
ولا قدرتـه شـيء .. «ليس كمثله شـيء»، علاقة هي قبل كل شـيء 

وبعد كل شيء حق من الحقوق الأصيلة للإنسان.

«غريبُ النهر» رواية جديدة لجمال ناجي
 بيروت ـ «القدس العربي»:

عـن الدار العربيـة للعلوم ناشـرون صدرت فـي بيروت 
الرواية الجديدة لجمال ناجي بعنوان (غريب النهر ) .

تقـع الروايـة فـي 216 صفحـة، وتـدور أحداثهـا فـي كل 
مـن فلسـطين والأردن، وتمتـد إلى تركيـا ولبنان وسـوريا 
وعـدد من بلدان آسـيا وإفريقيـا، وتتناول فانتازيـا النفير 

الفلسـطيني منـذ الحرب العالميـة الأولى 
القـرن العشـرين عبـر  وحتـى نهايـات 
سلسـلة مـن الأحـداث التـي تقـوم على 
اسـتجواب التاريخ وخوض السباقات 

في مساحاته .
ويستخدم الروائي في عمله الجديد 
تقنيـة زمنية تحطم التراتـب التقليدي 
للزمـن لتسـتنبط منـه زمنا جديـدا ذا 
إيقـاع تناقلـي يفضـي إلـى مفارقـات 
تبدو غريبة للوهلة، لكنها في الرواية 
تتحول إلى حقائق يصعب التشـكيك 

في إمكانية حدوثها . 
النفيـر  «فانتازيـا»  روايـة  هـي 
الفلسـطيني، لكـن هذا النفيـر يظهر 
في الروايـة برؤية جديدة تمزج بين 
واسـتحقاقات  الشـتات  مفارقـات 
التحـولات  غرائـب  وبـين  البقـاء، 
النفسـية  وأبعادهـا  الإنسـانية 
والاجتماعيـة والسياسـية، بما في 

ذلك نجاحات الشـخوص وإخفاقاتها وقوتها وضعفها أمام 
المنعطفات الحادة .

أبطـال الروايـة هم أفـراد مـن عائلـة افتراضيـة واحدة 
يعود أصلها إلى قرية فلسـطينية، يعايشـون مراحل ضياع 
الوطن ومنعطفات السياسـة وشـتات العائلـة الواحدة في 
أصقـاع الأرض، وهي العائلة التي تتعدد جنسـيات أفرادها 
وتتشعب ولاءاتهم، ويعايشون عصرهم ويحاكمونه بطرق 
متعـددة، وفي أماكن تترك بصماتها على ألوانهم وأسـاليب 

تفكيرهم وسلوكهم.

مقتطف من الرواية :
( قبل أن يبادر إلى توجيه أسئلته الاستقصائية المعروفة 
التي يفكـر المضيف بها في مثل تلك المواقف، كالسـؤال عمن 
يكـون الضيف، ومـا الذي يريـده، وهل هو مرسـل من أحد 
أقاربه أو معارفه إليه، وغير ذلك من الأسـئلة التي قد تخطر 
بباله، سـبقه الستيني شوكت بسؤال 
غريب عن الوقت الذي يناسبه 
مـن أجـل اصطحابه إلـى مقام 
أمين الأمة، أبـو عبيدة عامر بن 
الجراح، الذي يبعد عن البيارة 
مسـافة ثلاثين دقيقة بالسيارة، 
مـن أجـل زيـارة قبـر المرحومـة 

عائشة، وقبر شهيد العائلة .
ولقد أثار ذلك الطلب في نفسه 
بعـض التشـاؤم، فقـد تذكـر بأن 
أشـهر الموت في العائلة تنتهي في 
اليـوم الأخير مـن شـهر آذار، بعد 
ثلاثـة وأربعـين يومـاً مـن لحظته 
تلـك، ومـن المحتمل أن تحـل منيته 
قبل انتهاء تلـك الأيام، وهو اعتقاد 
ترسـخ على مر السنين والعقود بين 
أفراد عائلة أبـو حلة، وتعزز بعد أن 
قضـى كل أمواتهم الذيـن يذكرونهم 
كانـون  وهـي  المـوت،  أشـهر  خـلال 
الثاني وشـباط وآذار من كل عام من 
أعوام المـوت، حتـى إن أجدادهم كانوا يحتفلـون في الأول 
من نيسـان مـن كل عـام بنجاتهم من تلـك الأشـهر الثلاثة، 
ويذبحـون الذبائـح ويوزعونها علـى الفقـراء، ويحرقون 
البخور، ويسـهرون في عليّات بيوتهم حتى الصباح، وقبل 
أن ينامـوا يلقـون بجِـرار الفخار الفارغـة مـن علّياتهم كي 
تنكسـر في باحـات بيوتهم، معتقدين أن كسـر الجرار يزيل 

آثار تلك الأشهر وتوجساتها).
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«حلبجة»

آرت دبي

الفن وقد صار جسرا للأموال:

مجلات فنية قبلها قاعات لكن المتلقي يظل غريبا!
■ خـلال السـنوات العشـر الماضيـة شـهدت 
امارة دبي افتتاح عشـرات القاعـات المتخصصة 
فـي العـروض التشـكيلية. وهي ظاهـرة كان من 
الممكـن أن تكون مدعـاة للتفاؤل والامـل، لولا ان 
ان تلك القاعات ظلت حريصة على عزلتها (إلا في 
ما ندر) عـن محيطها الثقافـي (الاماراتي الضيق 

والعربي الواسع).
 كانـت فـي الواقـع عبـارة عن جـزر للعروض 
عروضهـا  يحضـر  لا  البحـار  وراء  مـن  القادمـة 
مواطـن ولا وافـد عربـي ولا أي فرد مـن الأغلبية 

الآسيوية الفقيرة.
 ولان كلفة تأسـيس واقامـة مثل هذا النوع من 
المؤسسـات المتحذلقة في اناقتها في بلد هو نقطة 
تقاطـع اقتصـادي عالمـي كانـت عاليـة، فقـد كان 
الربـح السـريع هـو الهدف الاساسـي الـذي كان 

مؤسسو تلك القاعات يسعون إليه.
 لذلـك غلبـت العـروض التجاريـة الرخيصـة 
فنيـا علـى معظم نشـاطات تلك القاعـات. فما من 
فنـان عالمـي طليعي وطـأت قدمـاه أرض الامارة 
الصغيـرة، وما من معـرض فني أقيـم في واحدة 
من تلـك القاعات كان له صدى عالميـا. ما تناقلته 
الأخبار عـن تلك الظاهرة يتعلـق فقط بالمفاجآت 
التي كانت تشهدها عروض المزادات الفنية، حيث 
كان الاهتمـام ينحصـر فـي الارقام غيـر المتوقعة 
التـي تخـص الارباح التـي حققتها تلـك المزادات 
مـن غير أن يتـم التطرق إلى الأعمـال الفنية التي 
تم تداولهـا والمزايدة عليهـا، إلا بطريقة عابرة. لا 
لشـيء إلا لأن تلك الأعمال لا تمثل شيئا في تاريخ 

الفن. 
كان للايرانيين (الخطاطين بالأخص) حصتهم 
الكبيـرة فـي ذلك السـباق. لا لأن عـددا كبيرا من 
القاعات الفنية التي اقيمت في دبي تعود ملكيتها 
إلـى ايرانيـين، فحسـب بـل وأيضـا لأن المقتنـين 
من أصحـاب رؤوس الأمـوال، ممـن يرغبون في 
تحويـل أموالهم إلـى بضائع مريحة للاسـتثمار، 

كانوا من أصول ايرانية.
 امـا الفنانون العـرب، فإن ذكروا فـان الارقام 
التي تشـير إلـى مرورهم لا تشـكل أي ثقـل يذكر 
فـي المعادلـة. وهي معادلـة مريبـة، لا تعتمد على 
مقاييـس  إلـى  تسـتند  ولا  والطلـب،  العـرض 
تاريخية أو نقدية واضحة، بل يغلب عليها طابع 
يبـدو مزاجيا من الخارج، غيـر أن أعماقه تطرح 
الكثير من الشـكوك التي تتعلق بصلة ما يجري 
بسـياق ثقافي عريـض صار أشـبه بالفخ. وكما 
أرى فـان التجـار من مختلف الجنسـيات كانوا 
قد قرروا أن يتخذوا من مادة نبيلة للفن شعارا 
لانجاز عملياتهم التجاريـة التي هي بعيدة كل 
البعد عن الجانب الإنساني، الذي حين يتخلى 
عنـه الفـن يغادر معنـاه الحقيقي. عـن طريق 

الفن صارت عملية تداول الأموال تكتسـب طابعا 
رقيقيا، مهذبا ورحيما.

إلـى جـوار ذلك النشـاط، قام عدد مـن مقاولي 
النشر بتأسيس مجلات متخصصة بالفن، مكتوبة 
باللغة الانجليزيـة، وليس بالعربية التي هي لغة 
أهـل البلـد. تلـك المطبوعـات الفاخـرة طباعيا لم 
تكـن بعيـدة عـن المنحـى التجـاري الـذي قامـت 
علـى أساسـه نهضـة القاعـات الفنيـة. كانت تلك 
المجلات مشـاريع تجاريـة تحقق أرباحهـا المذهلة 
قبل الطبـع، عن طريق مـا تدره عليهـا الاعلانات 
من أموال. هنا ينبغي الانتباه إلى نقطة حساسـة 
بالنسـبة للمعلنين. فالفن هو نقطة ضعف حائرة 
لدى غالبية البشـر، بالنسـبة لكثيـر من أصحاب 

المصالـح فـإن الاعـلان فـي مجلـة متخصصة 
بالفـن هـو أفضـل بكثيـر مـن الاعـلان فـي مجلة 
متخصصة بالاقتصاد وسوق الاسهم. بمعية الفن 
نبدو الطريق سالكة إلى النخب المالية التي يهمها 
أن تُظهر تعففا عن شـؤون الدنيـا الهالكة. وليس 
مهمـا بعد ذلك ما نوع الفن الذي تقدمه تلك المجلة. 
اما اصحاب تلك المجلات فلا يهمهم بعد أن يحققوا 
أرباحـا طائلة (قبـل الطبع) أين تـوزع مجلاتهم. 
نعثـر على تلـك المجلات فـي مكاتب الطيـران، في 
المطـارات، فـي المراكـز السـياحية وفـي محـلات 

الحلاقة. 
بضاعة فائضة بالرغم من كلفتها العالية.

كلمـا تصفحـت واحـدة مـن تلـك المجـلات عن 

طريق الصدفة أشعر بالأسى. وأتساءل بغصة: 
كلفـة واحدة منها تكفي لطبع عشـرات من كتب 
الشعر والرواية والدراسات الفكرية والفلسفية 
التي صار الناشرون يفرضون على كتابها الدفع 
مقدمـا من أجل طباعة ونشـر أفكارهـم ورؤاهم. 
لا شـيء فـي تلـك المجـلات يسـتحق القـراءة. لا 
معلومة ولا فكرة ولا لوحة تسـتحق التأمل. ربما 
علينا أن نُعجـب لهذه القدرة الهائلة على الكذب. 
صحيح أن كبرى المجـلات الامريكية اليوم تعتمد 
على الاعلانـات في ادارة أحوالهـا، غير أن مجلة 
مثـل (Art in America) لا يمكنـك أن تتركهـا 
مـن غير أن تقـرأ فيها علـى الاقل مقالـين أو ثلاثة 
لنقاد فن مهمين. اما مجـلات دبي فانها وقد كتبت 
بالانجليزيـة لا تنفع حتـى للنظر المحايـد. فقاعة 

إعلانية يخشى المرء أن يلوث صابونها وجهه.
ترى أمـا كان مـن المجدي أن يضغط مؤسسـو 
تلك المجـلات على أعصابهم قليـلا ويتوجهوا إلى 
القارىء العربي؟ أعرف أن سؤالي هذا يجيء من 
جهة غيـر متوقعة، بل وغير معتـرف بضرورتها. 
«ما الذي يقوله هذا الشـخص المجنـون؟» لكنني 
أتسـاءل عن الجـدوى الثقافية، فـي الوقت الذي 
صـار الفائض المالي بمثابة وحش لا يرحم. قرأت 
لواحـدة مـن ناشـطات الفـن تصريحـا أرعبني. 
تقول تلك الناشطة: «في الخليج مال فائض علينا 
أن نحصـل عليه. نسـتعمله أفضل منهـم». كانت 
تلك الناشـطة مشاركة في (ارت أبو ظبي) الأخير 
وتستدعى دائما لتكون عضوا في لجان التحكيم 

الكثيرة. 
هي إذن الفكرة الذهبية. هناك مال فائض. 

ألا يمكن أن يستعمل ذلك المال الفائض في نشر 

مجلة تشـكيلية تتوجه إلى القـاريء العربي؟ ألا 
يسـتحق القـارىء العربـي التفاتـة تقـوي ثقته 
بالجمال، بعد أن فقـد كل ثقة بالواقع؟ ولكن المال 
أعمـى. ما من أحد ممن يديرون المال في إمكانه أن 
يـرى الحقيقة أو يود القيام بذلـك. في هذا المجال 
هناك واقـع افتراضي، فضاؤه القاعـات المعزولة 
جماهيريـا والمـزادات التـي لا يحضرهـا سـوى 

رجال الاعمال والمجلات التي لا يقرأها أحد.
سيكون علينا إذاً أن نتذكر بأسى مجلة (فنون 
عربية) التي كانت تصدر في الثمانينات في لندن 
بتمويـل عراقي و(الحياة التشـكيلية) السـورية 
ومـا مـن أمـل فـي أن نسـتعيد كرامـة مـا أنتهينا 
إليه من وعـي فني، جعل رجل الشـارع يهفو إلى 

التعرف على الفنون الجميلة ذات يوم.      
بالنسـبة لرعـاة الفـن الجـدد في دبي فـان ما 
أقولـه سـيكون موقـع إنـكار واسـتنكار وربمـا 
سـخرية. أعـرف ذلـك. ولكـن مـا يهمنـي فعلا أن 
لا يرتكـب متحف الفـن العربي فـي الدوحة وهو 
يستعد لإصدار مجلة تعنى بالفن التشكيلي (كما 
تناهى الى سـمعي) الخطأ المميت نفسـه. فالعالم 
العربـي لا يزال فضاء شاسـعا للقـراءة والمعرفة 
والتنويـر، كمـا أن  اللغـة العربيـة لا تخيـب أمل 
قارئها في الفنون. لا أعتقد أن مجلة مكتوبة باللغة 
الانجليزية من أجل التبشـير بفن عربي، مكتوبة 
مقالاتها مـن قبل كتاب لا يعرفون شـيئا عن الفن 
العربي، سيقرأها أحد. إلا إذا كان قرار اصدار تلك 
المجلـة يهدف إلـى تزويد محـلات الحلاقة بمجلة 

جديدة. ذلك أمر لا يحق لنا مناقشته.

شاعر وناقد من العراق

فاروق يوسف ٭

فيلم «حلبجة الاطفال المفقودون» لأكرم حيدو:

رائحة الموت!
ألجي حسين

عندمـا يلبـس التاريـخ ثوبـه التراجيـدي، يكـون ذلـك 
بالمذابح والمجازر التي خاضها زعماءٌ ضدّ شعوبهم. وعندما 
تتجلـى صورة هـذه المذابـح ولا ينسـاها من بقـي على قيد 
الحيـاة، يكـون الفـن فـي مقدمـة موثقيهـا، حتـى لا يكـون 

للنسيان أي طريقة صوبها.
فالمجزرة التي مضى على ارتكابها أربع وعشـرون سـنة، 
كانـت أن خلقـت لدينـا تلـك القشـعريرة المصاحبـة للألـم 
الإنسـاني، فـي واحدة من أقسـى الجرائـم ضدّ الإنسـانية 
وبالأسـلحة الكيماوية، بعد أن راح ضحيتها أطفال ونسـاء 
وشـيوخ أبرياء.. وما قام به الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسـين بحـق مدينـة (حلبجـة) الكورديـة في كوردسـتان 
العـراق، أعادتها إلى أذهاننا كاميـرا المخرج الكوردي (أكرم 
حيدو) في فيلمه السـينمائي الوثائقـي الطويل (حلبجة - 

الأطفال المفقودون).
«علي»، شـاب عشـريني نجا من المجـزرة، وأنقذه جنود 
إيرانيـون، يكبـر في إيران لـدى عائلة أخـرى، ولكن له قبر 
جماعـي في المدينـة المنكوبة التي دفعـت 5000 ضحية خلال 
وقـت لـم يتجاوز خمس عشـرة دقيقـة فقط، يعـود ليبحث 
عـن أهلـه، ويتفاجأ بأن اسـمه مـدوّن علـى مقبـرة، لتظهر 
فـوراً خمس أُسـر لهـا ابن مفقـود، فكلّ أسـرة تريـده ابنها، 
لكن فحص الـحمض النووي DNA، يحسم المسألة نهائياً 

لمصلحة إحدى هذه الأسر.
حكايـة «علي»، قد تكون الخط الرئيس للأحداث، تسـير 
معـه خطوط فرعيـة أخرى لا تقـلّ في كونها الأسـاس الذي 
يبنـي عليـه (المخـرج – المعـد) أحداثـه الأخـرى. وبين هذه 
وتلك، ثمة الكثير من الأوجـاع في حكاية النحات، الذي فقد 
خمسة من أبنائه، وما بقي له في حياته صورهم وذكرياتهم، 
وهو يعمل معلّماً لدى مدرسـة، ويمارس عمله كنحات لا يقلّ 
عظمـة عن الكبـار فـي منحوتاتـه التـي تختـزن الكثير من 
تفاصيـل آلام مدينتـه، وكذلك صورة زوجته البائسـة ذات 

الوجه التعبيري البالغ في الأداء الحقيقي.
كما سارت مع مآسي الأسر التي فقدت أبناءها حكايا أسر 
اختفت بالكامل، ولعلّ الكثير من الصور السـينمائية عبّرت 
عـن هذا الطرح، فتلك العجوز جثـة هامدة على باب منزلها، 
وذاك الطفـل كان ربمـا ينـوي الخروج ليلعـب خارجاً، الآن 
نصفه فـي «حـوش» داره ونصفـه الآخر عند عتبـة الباب، 
لأنـه اشـتمّ رائحة الأسـلحة المسـمومة تلـك، وذاك العجوز 
يضع شـاله على كتفه ويبكـي بين الجثث، فعلـى مَن يبكي؟ 

هل يبكي على واحد أم اثنين او أكثر؟
جاء الخلط بين الصور الحقيقية والمشـاهد التمثيلية غير 
واضح، لشـدة التلاصق بـين ما حدث والضحايا؛ فشـوارع 
(حلبجـة) لا تـزال تفوح برائحة المـوت منـذ أن تولّى «علي 
حسن المجيد» العملية، والمعروف بـ «علي الكيماوي»، وزير 
الدفاع العراقي السابق والأكثر دموية في تاريخ العراق. كما 
أن الكثير من الأفلام الوثائقية وثّقت هذه الحالة الإنسانية، 

لكن هل استطاعت منافسة هذا الفيلم؟
مـا ميّز هـذا الفيلم أن طريقـة معالجته غيـر تقليدية، 

وأبطالـه حقيقيـون أكثـر مـن الحقيقـة نفسـها، وهـم 
صادقـون، ومـا يوثـق لهـا هـي تلـك الصـور الوثائقية 
التـي جمعها المخـرج ليصف لنا جواً مشـحوناً بالهمّ في 
حارات مسـكونة بوجـوه أطفال ترافقهـا أبواب محلات 
تُفتـح فـي الصباح، كل هـذه الصور وصـورة (حلبجة) 
مـع مفقوديهـا تعيـش معهم فـي تفاصيل حياتهـم كافة، 
من خلال إشـراك كافة العناصر والمواد في الفيلم لخدمة 

القضية المطروحة.
امتـلأ جسـد الفيلـم بحركـة النـاس البائسـين وحركـة 
عيونهـم وأيديهم وتحرّكهـم ضمن حدود منازلهم بلباسـهم 
الكوردي التقليدي، وبالتالي اللعب الذكي على الشخصيات 
التي تحدثـت دون أن تعير الكاميرا انتباهاً ملحوظاً، ودون 
أن نلاحظ أننـا نتابع تقريراً تلفزيونيـاً على مجزرة فاضت 

إعلامياً كما يُقال..
فشخصية النحات وزوجته من جهة، ونلك العجوز التي 
تسـتقبل «علـي» وتعتقد أنـه ابنها وهـي تدعو لـه من جهة 
ثانية، فضلاً عـن عائلات أخرى أعادت الاعتبار إلى القضية 
أكثـر مـن جهة ثالثـة، كانت هذه مـن أهم التفاصيل عاشـت 
ضمـن الفيلم وخلقت تأثيرهـا لتتحول إلى رمـوز ونداءات 
اعتبرهـا الكثيرون بدايةً للاهتمام بها مجدداً، دون نسـيان 
أن الاهتمام بقضية الأطفـال المفقودين الذين تجاوز عددهم 
الــ 400 طفـل، علـى الحـدود العراقيـة الإيرانيـة، لا تـزال 
مجهولة إلـى الآن، بعد ارتكاب المجزرة في السـادس عشـر 

من آذار 1988.
القـول،  جـاز  إن  السـينمائية  الفسيفسـاء  هـذه  داخـل 
اسـتطاع الفيلـم قـراءة الوجـوه سـينمائياً، وأن يُعيد إلى 
الذاكرة هـذه القضية، بـل وتعيش مجدداً هـذه المذبحة في 

خيال من تابعه.
المدينـة البطلة، والشـخصيات البطلة، تـوازت مع حدث 
كبير أكبر من التصوير، أكبر من الحديث عنها، لكنها فسحت 
المجال لدموعها مجدداً بالهطول، في فسحة سينمائية مليئة 
بالكـرب والهـمّ والحـزن، دون أن يمنحنـا أي لحظـة لفـرح 
قـادم سـيأتي فـي إقليـم عانى كثيـراً ودفـع ثمن اسـتقلاله 
باهظـاً لديكتاتور العراق، وكذلك ابتداع «حيدو» في إخراج 
فيلـم سـينمائي حقّق أغلبيـة شـروط العرض السـينمائي 
الناجح، سـواء في لقطاته القريبـة أو القريبة جداً، أو حتى 
في اختيـاره صوراً سـينمائية حقيقية، أو امتـزاج كاميرته 
بـين تلك الغصـة التي تحتبسـها حلـوق أبطالـه الحقيقيين 
أيضاً، وكذلك تصوير تنفسـهم باللعـب الجيد على المؤثرات 
الصوتيـة الحيـة لعملية الشـهيق والزفير التـي كانت بطلاً 
في الفيلم، تناسـقاً مع موسـيقى تصويرية للفنان الكوردي 

المعروف (جوان حاجو).
هذا الفيلم بعد أن فاز في مهرجان دبي السـينمائي 2011، 
بجائزة لجنة التحكيم الخاصـة، انتزع في مهرجان الخليج 
السـينمائي في دبي هـذه العام وبقوة جائزتـيْ أفضل فيلم 
طويل وأفضل إخراج، ربما سـيعيد إلى الأذهان دائماً ذكرى 
المجـزرة، وسـيحفر لـه مكانـاً في ذاكـرة الجمهـور، علماً أن 

الفيلم هو الفيلم الطويل الأول للمخرج.
Alchy1984@hotmail.com

صدور العدد الثاني من مجلة «الإمارات الثقافية»

«كرسيّ» عبد الحق الزروالي يختتم ديوان الشعر والمسرح بمدنين

ابو ظبي ـ «القدس العربي»:

عـن مركز سـلطان بـن زايـد للثقافـة والإعلام، صـدر العدد 
الثاني من مجلة «الإمارات الثقافية» الشهرية والمعنية بشؤون 
الفكـر والثقافة، وقـد اختارت المجلـة الاحتفاء بالمفكـر المغربي 

المرحوم محمد عابد الجابري، ونقرأ في محتويات هذا العدد :
- في ذكرى رحيل الجابري ـ د. رياض نعسان آغا

- محمـد عابد الجابري طبيب العقل العربـي- د. عبدالمالك 
أشهبون

- صفحات في ذكرى المفكر الإشكالي محمد عابد الجابري- 
د. الطيب تيزيني

 - المحكـي الأركيولوجـي فـي حفريـات الذاكـرة مـن بعيـد 
للجابري- د. حسين المودن

 الثقافة العربية وتحديات ثقافة العولمة ـ د. مسعود ضاهر
- الحداثة والتحديات المستقبلية ـ تونس نموذجا ـد محمد 

علي اليوسفي
- تاريخ ثقافة الشرق الأدنى لطه حسين /نصوص مجهولة 

تنشر لأول مرة ج2 ـ إبراهيم عبدالعزيز
 - نجاة مكي شهية مفتوحة على التجريب ـ د محمد شاهين

- الرواية النسوية الخليجية ـ د سمر روحي الفيصل
 - ملامـح المـكان في الشـعر الإماراتـي الحديث ـ د يوسـف 

حطيني
 - ديوان الأغاريد لسيف المري-أ عزت عمر

 -الصـورة الفنية في في ديوان الشـاعر المكفوف راشـد بن 
خميس الحبسي

- الوظيفة الإنشائية للغة في رواية «الرياض ـ نوفمبر 90» 
لسعد الدوسري

أد الرشيد بوشعير
الكويتيـة سـعدية  « ليـل مشـغول بالفتنة»للشـاعرة   - 

مفرح- إكرام عبدي
- زكريـا تامروميـلان كونديـرا تعريـة للواقع عبـر فراغ 

الزمن الخفيف مدار وذاكرتان- د محمد فاتح زغل
 - الروائـي التركي اورهان باموك وروايته «اسـتنبول» 

- الشيماء خالد
 -كارلوس فوينتس بمناسـبة رحيله «المكسـيك الهوية 

التوثيق» ترجمة وتقديم د. عبير عبدالحافظ
- كارلوس فوينتس سيرة حياة ـ إعداد مها عبيد

 -اللسانيات وتجديد البحث العلمي ـ د نادر سراج
- اليمن، الحب من أول زيارة ـريم عبدالغني

 - مسـرحية الحجر الأسود، تجاذب بين الفني والجمالي ـ د 
هيثم يحيى الخواجة

 - الرقـص على إيقـاع الألم في فيلم « القـدس في يوم آخر» 
ـ فؤاد زويريق

 - المائـة عـام المقبلـة، استشـراف لأحـداث القـرن الحادي 
والعشرين ـ ترجمة وعرض عدنان عضيمة

 - حوار عفيفي مطر ..الشـاعر الذي ترك وقع خطاه في سر 
الشجر- محمود شرف

ظبيـة  الشـهاوي،  أحمـد   : تأثيـت  مـن  إبداعـي  ملـف   -  
خميس، أحمد حسـن، فايزة مصطفى،فاطمـة عبدالله، وجيهة 
عبدالرحمـان، ثم كلمة أخيرة للأسـتاذ حبيـب الصايغ، وكلمة 
رئيس التحرير د. رياض نعسان آغا اختار لها «سؤال الثقافة» 

عنوانا.

تونس ـ «القدس العربي»:

علـى غير خـواتم الملتقيـات الشـعرية انتهت 
فعاليـات ملتقى ديوان الشـعر والفنون بمدنين 
بالفـن الرابـع، حيث عرض الفنـان المغربي عبد 
التهويمـات  ذات  مسـرحيته  الزروالـي  الحـق 
الصوفية «كرسـي الاعتراف» على جمهور شعر 
فـي فضـاء اسـتثنائي هـو مسـرح «القصـور» 
وتحديـدا سـاحة المتحـف الـذي لـم يضـف لها 
السينوغرافيون للسهرات الشـعرية غير النزر 
القليـل مـن الجهـد الجمالي حتـى تكـون مهيأة 
لمفاجـأة الشـعراء قبـل المتقبـل لمـا للمـكان مـن 
شـعرية خاصة يمتحها من أصالته وعبق تاريخ 

يضوع بين أرجائه.
ولئن كان شـرف الاختتام من نصيب المسـرح 
فإن فضل التدشـين كان للفن التشكيلي من خلال 
معـرض للفنـان محمد رشـيد راجح الـذي يلقبه 
أصدقـاؤه مـن المثقفـين والمبدعـين بــ «حنظلة»، 
وقُـدّم للوحـات المعروضـة بنـص جميـل كتبـه 

الحبيـب الهازل كشـف فيه عن بعـض خصائص 
هذه التجربة التشـكيلية في قراءة عاشقة تسند 

المتلقي وهو يجول بين آثار الفنان.

المسرح  يزخرف المفردات

والاختتـام  بالتشـكيل  الافتتـاح  يكـن  لـم 
بالمسـرح من قبيل ملء الفراغ، وإنما اندرجت 
هـذه الاختيارات فـي صميم الرؤيـة الجمالية 
المقترحة لمديري ملتقى الشـعر والفنون الذين 
بات من الجلي أنه لم يكن همّهم إنتاج عكاظية 
شعرية أو مهرجان شعري بالمنوال الكلاسيكي 
التجريـب  يخوضـون  إنهـم  بـل  المعـروف، 
بتحويل الأمسـية الشـعرية إلى عرض فني و 
زحزحـة مفرداتها من شـاعر ومصـدح ومنبر 
لتصبـح حواريـة شـيقة بـين الشـعر وسـائر 
الفنون من مسرح وسينما وموسيقى، فسلّمت 
زمام السهرات الشعرية إلى فنانين مسرحيين 
عـون  والبغـدادي  المـؤذن  حسـن  قبيـل  مـن 

ورضـا ناجـي والحبيـب بوكوبـة، ليصوغوا 
مشـهدية تكون فيها السـيادة دوما للشعر أما 
سـائر الفنـون فهـي «خدم» لـه فعـرف فضاء 
«القصر» سينوغرافيات متعددة تجاوب معها 
الشعراء واسـتطرفوها وكانوا على درجة من 
الاحترافيـة جعلتهـم يقبلون فـي تفاعل منتج 
المقترحات الإخراجية وتعـددت الأصوات في 
ديوان الشعر والفنون فاستمعنا إلى القصيدة 

من سوريا ولبنان والعراق والجزائر.
أما التمثيل التونسي فكان موزعا بين الأصوات 
الشـابة مثل سـفيان بـن رجب وزياد عبـد القادر 
وشـعراء يمثلون الأجيال، فقرأ منصف الوهايبي 
وآدم فتحـي وأولاد أحمد من الثمانينات ومجدي 
بـن عيسـى، ولم يخـلُ هـذا الملتقى الشـعري من 
فواصـل مهمـة حيـث وقـع الاحتفـاء بإصدارين 
جديديـن همـا «بنفسـج الديكتاتوريـة» للدكتور 
محمـد الجويلي قـدم له فتحـي الرحماني وكتاب 
«تاريخ الزمن الراهن» للدكتور فتحي ليسير قدم 

له محمد الباشا.

الشعر في مفترق الجماليات

النـدوة العلمية جـاءت في عمق رؤيـة الملتقى 
بموضوع «الشعر في مفترق الجماليات» وعرضت 
خلالها مداخلتان الأولى للأزهر الصقري بعنوان 
«الشـعر والحفل»، أما الثانية فهي لحسـن المؤذن 
ممهـورة بــ «ما بين الشـعر والمسـرح» وشـهدت 
النـدوة حضورا طيبا ونقاشـا ثريا بعـد أن حمّل 
المتدخـلان مسـؤولية ضمور الأماسـي الشـعرية 
إلى الشاعر وحده  الذي لم يستفد من الجماليات 

المجاورة وظلّت قراءته للشعر نمطية مكرورة.
إجمالا يمكن الجزم دون تريث أن ديوان الشعر 
والفنـون بمدنـين ألقـى حجرا فـي مياه الشـاعر 
الراكـدة ومارس تحريضا على أن يكفّ الشـعراء 
عـن إدبارهم والنأي بأنفسـهم عن سـائر الفنون 
وهكذا تمثل هـذه التظاهرة رغـم بعض نقائصها 
مثل التوقيـت أو تفاوت الحضـور الجماهيري أو 
كثافـة المـادة المقترحة وعـدا جميلا بملتقـى جادّ 

ومختلف لا يركب السبل المسطورة.

عبد الحق الزروالي في مشهد من «كرسي الاعتراف»
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الحمل:   
متاعب جمة تتعرض لها نتيجة عدم 

مواجهتك للواقع، كن قوي الإرادة ولتكن 
ثقتك بنفسك كبيرة.  

الثور:  
أحداث غير منتظرة تنعكس على علاقاتك 

ببعض زملائك، إذا نظمت أوقاتك جيداً، 
تتغلب بسهولة على الهموم التي تعتريك.  

الجوزاء:  
أنت مرهق وبحاجة إلى قسط من الراحة، عليك أن تتحاشى خلافاً 

عائلياً، فكر ملياً ووافق على مشروع سيقودك إلى النجاح.  
السرطان:  

يوم مليء بالأعمال التي ستعود بنتائج جيدة على الصعيدين المادي 
والاجتماعي، أخبار سارة تصلك من قريب لك.  

الأسد:  
هذه الفتــــــــــرة ستكون مؤاتيـــة لأغلب ما تبغي الحصول عليه 

مادياً ومعنوياً وستتمــكن من الذهـاب إلى أي مكان في مجالاتك 
العامة.  

العذراء:  
كن حذراً لتبرهن للجميع بأنك أهل للثقة والمهمات الموكلة إليك، صارح 

الحبيب بحقيقة شعورك.  
الميزان:  

لديك حماسة لأن تحول الفكرة الجيدة إلى واقع ملموس لكنك متردد 
وهذا يخالف طبيعتك الاندفاعية المعهودة.  

العقرب:  
اندفاع يعطي نتائج مثمرة، يومك مليء بالمفاجآت، لا تتردد في 

مواجهة من يحاول أن يلعب معك على أكثر من حبل.  
القوس:  

تتراكم عليك الواجبات اليوم، مشكلات تبقى لك بالمرصاد، ابتعد عن 
كل مغامرة غير مضمونة النتائج وسيئة العواقب.  

الجدي:  
الحبيب يبادلك نفس الشعور فابتعد عن الغيرة، انتظر مفاجأة سارة 

اليوم ربما غيرت نمط حياتك إن تغيرت بعض الظروف.  
الدلو:  

التخطيط مهم كالتنفيذ، لا تتورط في وعود لا تقدر على تحقيقها، عد 
إلى الاهتمام بأمورك الخاصة ودع هموم الآخرين.  

الحوت:  
آمال كثيرة يضعها بعضهم فيك فكن عند حسن ظنهم، مفاجأة مادية 

لا بأس بها ستكون بين يديك بعد انتظار طويل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

أبوظبي ـ 

من محمد جمال المجايدة:

سـتحظى الدراما الخليجية بالحصة الكبيرة 
ضمن خريطة برامج رمضان لهذا العام على قناة 
أبوظبـي الأولى، حيث ضمت قائمة المسلسـلات 
التي تم اختيارهـا أربعة أعمال خليجية متنوعة 
تجمع أبرز النجوم فـي الخليج العربي وأكثرهم 
شـهرة وجماهيرية، فـي مقدمتهـم النجمة هدى 
حسـين والفنان جاسـم النبهان اللـذان يقدمان 
القـوم»  «خادمـة  المؤثـر  الاجتماعـي  المسلسـل 
الكـواري  وداد  المعروفـة  الكاتبـة  قصـة  عـن 
وإخراجمنيـر الزعبـي، والحكايـة عـن أم تربي 
أولادهـا وتعلمهم غير أنهـم يقابلون وفاءها لهم 
بالجفـاء والتقصيـر مـا يصيبها بالهـم والحزن 

الشديدين.
انتقـاء  الأولـى  أبوظبـي  قنـاة  وتواصـل 
الروايات الناجحة وتحويلها إلى مسلسـلات 
دراميـة لا تقـل نجاحـاً، وروايـة هـذا العـام 
سـارة  السـعودية  الكاتبـة  رائعـة  سـتكون 
العليـوي «لعبة المرأة رجـل» التي تم تحويلها 
الى عمـل تلفزيوني من بطولة ميسـاء مغربي 
وإبراهيـم الزدجالي، والقصـة تتميز بجرأتها 
وتلقـي الضوء علـى مفاصل هامـة في المجتمع 

السعودي. 
وسـيكون مسلسل «لو باقي ليلة» بطولة عبد 
العزيز الجاسـم وبثينة الرئيسي، استثناءاً في 
المسلسـلات الخليجيـة لهذا الموسـم حيث تدور 
القصـة حـول فتيات أربـع فقدنوالدتهـن وبدأن 
بشـق طريقهـن في الحيـاة بعيـداً عـن والدهن 

الذي تزوج بشابة بعد وفاة أم البنات. 
ونصل إلى مسـاحة الكوميديا هذا العام على 
قناة أبوظبي الأولى التي يشغلها نجم الكوميديا 
محمد الصيرفـي ومعه انتصار الشـراح ومروة 
محمد من خلال مسلسـل «رجل وسـط الحريم»، 
حيـث يقـدم المسلسـل معانـاة رجـل يعيش بين 

ست نساء ويواجه مشكلاتهن التي لا تنتهي.

حصة كبيرة للدراما الخليجية في رمضان على أبوظبي الأولى:
هدى «خادمة القوم» و «لعبة» ميساء و«حريم» الصيرفي

 و«لو باقي ليلة» مع الجاسم

«خطاب الملك» للمخرج توم هوبر:

ملك يتربى في جو من الرعب... ونزع الخوف بداية الكلام
محمد بنعزيز:

فـي  الخَطابـة  لـوزن  طاليـس  أرسـطو  انتبـه 
السياسـة منـذ القـدم، وخصـص لهـا كتابا.وحاليا 
زادت أهميتهـا بفضـل وسـائل الإعـلام، لقـد غـدت 
ممارسـة الحكـم تجـري تحـت أضـواء الكاميـرات 
القنـوات  الميكروفونات...وتسـتضيف  وتلصـص 
التلفزية يوميا عشـرات المتحدثـين رغم أن الخطباء 
الموهوبين بينهم قليلون جدا...لذا تطرقت السـينما 
للموضـوع وقدمـت حكايـة أميـر طلـب منـه والده 
الملـك جـورج الخامس عملا بسـيطا، قـراءة خطاب 
علـى الراديو، نحن فـي  منتصف ثلاثينيـات القرن 
العشرين، كانت الب بي سي حينها سلاح بريطانيا 
الإعلامي...كان الميكروفون مدفع المرحلة...وبه يبدأ 
جنريك فيلم خطاب الملك 2010 من إخراج توم هوبر 
Tom Hooper. وهو فيلم حصل على عدة جوائز 
أوسكار، منها أوسكار الصورة. وفيه صورة ساحرة 

لا أتوفر على إمكانيات تحليل كيف صنعت.
المرحلـة  ميكروفـون  ينتصـب  الخطـاب  قبيـل 
دقيقتـين...  مـن  لأكثـر  ويتسـيّده  الفضـاء  وسـط 
تتقـدم الكاميـرا التـي تمثـل عينـي الأميـر صاعـدا 
السـلم وزوجته الحنونـة تشـجعه... يغمز الضوء 
الأحمر، تشـرئب الأعناق... تنتظر صـوت الأمير... 
صمت... يصهل فرس... صمت... يأتي صوت الأمير 

متقطعا... علت الخيبة الوجوه.
تذكرنـي لقطـات الميكرفون بتلك التـي توجد في 
لأورسـن   Citizen Kane كايـن  سـيتنزن  فيلـم 
ويلز... الميكروفون يحتل كل الشاشـة، فقط أن بطل 
ويلـز كان خطيبـا مفوهـا، بينمـا في فيلـم «خطاب 
الملـك» هو عييّ اللسـان... كانت لـدى المواطن كاين 
جـرأة على الميكروفون، وهذا ليـس أمرا متوفرا لكل 

أحد.
للخَطابـة قيمـة كبيـرة في القيـادة السياسـية. 
أصبحت السياسـة تواصلا إعلاميا، صار السياسي 
أشبه بملحق إعلامي، فالكلام logos ما زال يحتفظ 
بسـحره،  سـواء كان الخطيب بليغا قويـا مثل بيل 
كلينتـون وأوباما وحسـن نصر الله أو مسـليا مثل 

القذافي.
ولابد من تكويـن صلب ومراجع وتدريب وحرية 
تجريب لامتلاك ذلك السـحر، ويعـد «نهج البلاغة» 
لعلي بـن أبي طالب من الكتب الرئيسـية التي أعود 
إليهـا باسـتمرار كلمـا  شـعرت بخواء أسـلوبي في 

الكتابة.
أكيـد أن الخطابة مـن أرقى الفنون البشـرية، مع 

ذلك يتلقى الأمير النصيحة التالية:
«دع الميكروفون يقوم بالعمل».

بعـد عدة محـاولات يكتشـف الأمير أن هـذا غير 
صحيـح، الخطيـب هو الـذي يقـوم بالعمـل وليس 
تحـل  أن  يسـتحيل  التواصـل،  فـي  التكنولوجيـا، 
التكنولوجيـا محـل الإنسـان، إنهـا مجرد وسـيلة. 
«اقـرأ» وافهـم واخطـب فعـل بشـري بامتيـاز. لجأ 
الخطيـب الفاشـل لطبيـب القصـر، ملأ فمـه بكرات 
ثلـج ليصلح كلامـه، وهـذه حيلة اخترعهـا خطيب 
إغريقـي، كان يمـلأ فمـه بالحصـى ويتـدرب علـى 

الخطابة ليحصل على وضوح الصوت.
لـم يقبـل الأميـر هـذه الحيلـة القديمـة وغـادر 

العيادة.
بهـذا المعطى، يبـدأ الفيلم الذي فـاز بعدة جوائز 
أوسـكار وكان له صدى جماهيري وسياسـي. ينبع 
ذلـك مـن اللحظـة التاريخيـة  بينمـا الأميـر يتعثر، 
يدخـل ولـي العهد في مغامـرات مضرة بسـمعته... 
وهـذا يقلق رئيس الوزراء الذي يعترض على زواج 
الملـك الجديد من مطلقة... فحتى فـي دولة علمانية، 

يقرر الزواج كنسيا...الحل؟ 
جـاء التحـول فـي الحبكة حـين تنـازل الملك عن 
العرش لشـقيقه... بـدأ التنصيب بتقبيـل يد الأمير 
مـن طرف أخيه المتنازل على العـرش... وهكذا صار 

جورج السادس ملكا... يحتاج علاجا. 
يدخـل الأميـر العيـادة، لا يدخـن فيهـا، يقبل أن 
يطبـق عليـه القانون الذي يسـري علـى مواطنيه، 
أميـر ديمقراطـي... فـي الحديـث مـع الدكتـور أصر 

الأمير أن مشكلته ميكانيكية، جرب تمارين النطق... 
لا أمل... المقاربة الميكانيكية خاطئة، المشكل ليس في 
جهـاز النطق، لذا لن تحله البيداغوجيا الميكانيكية، 
يجري تغييـر المنهج، تعلم الدكتور مـن الخطأ فغيّر 
الطريقة... اتضح أن المشـكل في التردد، في الخوف 
الـذي يهيمن على نفسـية الأمير الـذي قمعه والده. 
وهنـا لابـد مـن الإبـداع... مـن اسـتحضار الماضـي 

لإضاءته.
تربيتـه،  تمـت  كيـف  السـادس  جـورج  يسـرد 
فـي لحظة مكاشـفة مريـرة، ينتقـد منهـج والده في 
معالجته، فقد كان ينهره ويسخر منه لينطق بشكل 
سـليم... بينما يتعقد أكثر... يستخدم يده اليسرى 
وأرغـم على اسـتخدام اليمنى لأن الأمير الأعسـر لا 
يشـرف الأسـرة الملكيـة... تربـى الأمير جـورج في 
جـو الرعـب، لا يمكنـه أن يتكلّـم إلا بـإذن، وهـو لا 
يرضـى طلب الإذن فيسـكت... لم تكـن للأمير إرادة 
أمام والده الملك المتسـلط... لـذا يحاول الأمير تحت 
الضغط والسخرية تعلم النطق لينجو من العقاب.      
الخـوف يزيـد تعقيد مشـاكل المتعلـم... النتيجة 
أميـر بلا صوت، لأنـه غير واثق من نفسـه ولا يريد 
أن يكون ملـكا أصلا... لكن مجريات الأحداث غيرت 
مسـاره، لـذا اسـتأجر الأمير معلمـا مبدعـا، بإرادة 
صلبـة وابتسـامة تمتص كل سـوء فهـم، يطلب منه 
مكافحـة تـردده، فـي كل اسـتجابة من الأميـر يقدم 
المعلـم- الدكتور مكافآة... يعمل الأمير فور تنصيبه 
على اسـترداد صوته الخـاص... صـار التعلم فعلا 
إراديـا صادرا عن الذات... حينهـا اتضح أن التأتأة 
(التمتمة) سـببها الخوف لا خلل في جهاز النطق... 
للملـك الجديد مشـاكل نقـط نفسـية لا فزيلوجية... 
لكنه عنيد، بعد تسجيل الصوت مع سماع الموسيقى 
طعـن الأمير فـي التقنيـات البيداغوجيـة للمعلم... 
لكن غير رأيـه، واتضح أن التربيـة أكثر فعالية عبر 

وسيط ترفيهي...
أتأمـل البنيـة البيداغوجيـة للفيلم، أجـد بصمة 
نظرية جان بياجي في السيناريو. تظهر فيه الخدمة 

الجليلـة التي يقدمها علـم النفس للتربيـة... يتوفر 
المعلم علـى إلمام جيد بالعمق النفسـي لمشـكل الملك، 
معلم مبدع يعـرف أن التعليم في جزء منه لعب، لذا 
يدخـل الدكتور فـي رهان مع الأميـر، بهدف تحفيزه 
لأنه ليس هناك تعلم دون جهد ذاتي...يضع علامات 
بالأحمـر على الخطـاب لتحديـد فتـرات الصمت...
يسـترخي الملك وتظهر نتائـج البيداغوجيا...وهي 

مهارة بشرية، تتحقق بالتعاون بين طرفين.
مـن بـاب المكافـأة دعا الملـك معالجه لحفـل رأس 
السـنة، لذلك قـام المكلـف بالبروتوكول فـي القصر 
بالتحريـات فاكتشـف أن الدكتـور بلا أية شـهادة، 
يعرف نفسه باستشهادات من شكسبير، وهو ممثل 
يـدرس الخطابة وفـن الإلقـاء، عمل سـابقا مدرس 
أصـوات للممثلـين ثـم انتقل لعـلاج الجنـود الذين 
تسـبب الخوف في فقدانهم لأصواتهم خلال الحرب 
العالميـة الأولـى... وهـو مـا ينطبق على الملـك الذي 
تسـبب خوفه من والده فـي فقدانه للنطق السـليم 

منذ سن الخامسة.
بسـبب الاكتشـاف تجـري المحاسـبة المريرة بين 
الملـك والمعلم... يـرد مجروحا، ليس لديه شـهادات 
لكـن لديه نجاحات... التجربة هـي أفضل تكوين... 
وهكذا صار للمربي شـأن، تحقق فيه قول فيلسوف 
يونانـي «التربيـة هـي كنـز حين يبتسـم لنـا الحظ 
بفضـل  الطالـع»...  سـوء  بنـا  يحـل  حـين  ومـلاذ 
التربية يسـترجع المعلم اعتباره لنفسه، فهو مدرب 
بالتجربـة، من خارج المدرسـة، لذا يواجه شـكا في 
عملـه رغم النتائج.والسـبب أن لا أحـد يوافق على 
محتوى كتاب إيفان إيليتش «مجتمع بلا مدرسة».      
Colin Firth أداء   قـدم الممثـل كولـين فيـرث 
عظيما، نرى تلقائية السهل الممتنع، في صمت الأمير 
نشـعر بكاريزما سـاحرة، بنبل وصدق مشاعر، ولا 
ذرة انانية، لذا فرغم تأتأته (تمتمته) لا يسـخر منه 
المتفـرج، بل يتعاطف معه وهو الأب الحنون للطفلة 

إليزابيت ملكة بريطانيا اليوم.  
بنـي الفيلـم علـى ثـلاث ركائـز، ففيـه محتـوى 

ومنهـج  الحكـم)  فـي  الخطابـة  (أهميـة  سياسـي 
بيداغوجي (طريقة علاج مشاكل النطق بين التربية 
(مقدمـات  تاريخـي  وبعـد  والحديثـة)  التقليديـة 

الحرب العالمية الثانية). 
وهـو فيلـم تكثـر فيـه المشـاهد الداخليـة، لـذا 
فالحـرب والسـياق التاريخـي خارج الصـورة كما 
في التراجيديا، لكنه سـياق واضـح للمتفرج بفضل 
الراديو، وهو سياق يجثم على الأحداث الشخصية 
وعلـى الحـوارات. ولا داعي لشـرحه كثيـرا لأن كل 
مقـررات التعليم فـي دول العالم تدرسـه... وهو ما 
يساعد المخرج على إدخال المتفرجين في أجواء الفيلم 
بذكر الإشارات التاريخية، الزمنية والمكانية... نرى 
هتلر يخطب بطلاقة... ثم نسمع أنه هاجم بولونيا، 
أعطتـه بريطانيا مهلة قصيرة جدا للانسـحاب وإلا 

ستعلن الحرب، تجاهل هتلر التحذير.
يتفـرج الملـك علـى شـريط دعائي لأدولـف هتلر 
يخطـب بمهارة، جـورج السـادس لا يفهـم الألمانية 

لكنه يستخلص أن هتلر يقول ذلك بشكل جيد... 
وفي لحظة الحسـم، يظهر الملك جورج السـادس 
ببذلتـه العسـكرية، سـيختبر كفايتـه التواصليـة 
عبر تجارب إلقاء عرض الشـفوي... لتسـهيل الأمر 
يظهر رئيس الوزراء وينسـتون تشترشـل، يعترف 
لجلالتـه أنـه هـو أيضا عانـى مـن التصاق لسـانه 
بلهـاه، لكـن تغلب على ذلـك... كان رئيـس الوزراء 

عونا لجلالته في اللحظات الحرجة.
وفـي لحظـة الحسـم، يتماهـى المتفرج مـع الملك، 
صـار يـردد معـه، يـكاد المتفـرج يمـد يده للشاشـة 
ليسـاعد الملـك، ليدفعـه للأمـام... تمسـح الكاميـرا 
الوجـوه المتجهمـة تنتظـر، شـعب بكاملـه يسـتمع 
برهبة لخطاب هو ميلاد للملك...تحرر لسان جورج 
السادس، انحلت عقدة لسانه ليفقه الشعب قوله... 
يسـمع تصفيق الجماهير ويتحرك المعلم ليقف أمام 
الكاميرا وينظر إليها مباشرة، أي إلينا، وهذه حركة 
تقنية ذات حمولـة فكرية وعاطفية، تدل على الفخر 

بالإنجاز.. 

فاس (المغرب) ـ «القدس العربي»:

غـصّ فضاء «بـاب المكينـة» التاريخي بمدينـة فاس عن 
آخـره، مسـاء الخميـس، بعشـاق الطـرب الأصيـل الذيـن 
حرصـوا على حضور سـهرة فنية مشـتركة أحياهـا الفنان 
العربيـان وديع الصافي ولطفي بوشـناق، في إطار الدورة 
الثامنة عشـرة لمهرجان فاس للموسـيقى العالميـة العريقة. 
وقـدّم كل مـن المطربـين المذكوريـن أغـان أغلبهـا ذو نفحـة 

روحية تفاعل معها الجمهور كثيرا.
إنها لحظة اسـتثنائية تلك التي عاشها الجمهور مع وديع 
الصافي ذي الصوت المتفرد والتجربة التي تربو عن الستين 
عاما، والرصيد الفني الذي يضم أزيد من 5000 عنوان أغنية 

وأكثر من 3000 لحن.
 أكثـر مـن ذلـك، هنـاك شـيء آخـر جعـل وديـع ظاهرة 
فنيـة بامتياز: ففي سـن الواحدة والتسـعين مـا زال الرجل 
محافظـا علـى عنفوانـه وتألقه وحفظـه للأغانـي وخامته 
الصوتية القوية وموهبته الموسـيقية الفريدة. مما استحق 
وقوف الجمهـور وتصفيقاتـه الحارة تكريما لـه حين صعد 
إلـى الخشـبة؛ وتفاعل معه أعضـاء الأوركسـترا والكورال 

المغربي
وإذا كان المثل يقول بأن ذلك الشبل من ذلك الأسد، فإن من 
مفاجآت السـهرة مشاركة ابن وديع الصافي الفنان أنطوان 
الذي اسـتقبل هو أيضا بحرارة، وغنى أغنية روحية تمجد 
المحبة والسلام والتسامح، بالإضافة إلى أغان أخرى شارك 

فيها والده.
وإلى جانـب «صوت لبنـان» وديع الصافـي وابنه الذي 
يعـد بالشـيء الكثيـر للسـاحة الغنائيـة العربيـة، كانـت 
مشـاركة لطفي بوشناق الذي يلقبه الكثيرون بـ»بافاروتي 
تونس مشـاركة لافتة ومميزة، مما جعل الجمهور يتأكد من 
جديد لماذا يعتبر هذا الفنـان حاليا من أجود الأصوات على 
صعيد شـمال إفريقيا والشرق الأوسـط بل والعالم العربي 

ككل.
وكان قـد سـبق الحفـل مؤتمـر صحفـي عقـده الفنانـان 
بوشـناق ووديـع الصافـي وابنـه أنطـوان؛ حيـث أوضـح 
بوشناق أنه «في ظل الانحلال الذي نعيشه اليوم، من المهم 
أن نغني من أجل الجمال والأخـلاق والقيم النبيلة»، مؤكدا 
أن «الماديات طغت على حياتنا اليوم، في حين أن الروح هي 

معنى الحياة، بل هي الحياة». 
ووجـه الدعـوة إلـى صنـاع القـرار مـن أجـل تشـجيع 
اسـتمرارية مهرجـان فـاس للموسـيقى العالميـة العريقـة، 
معبـرا عـن أمله في أن تحـذو دول أخـرى حـذو المغرب في 

تنظيم مشاريع فنية مماثلة.
واعتبر الفنان بوشناق أن «هذه المهرجانات لديها رسالة 

مهمة، وهي أن الشـعوب تتفاهم فيما بينها بكل جيد، ونحن 
هنا لنبني جسورا فيما بيننا»، مؤكدا بأنه ليس هناك ما هو 
أفضـل من مهرجان فاس للموسـيقى العالميـة العريقة يمكن 

أن يتيح الاحتفاء بالجمال والحب الكوني.
وديع الصافي، الذي لم ينل تقدمه في السن من حضوره 
الفني كشـف عن سـر اسـتمراريته في هذا المجـال في وقت 
اختفـى فيـه آخـرون قائـلا «السـر هـو أننـي أحـب الكلمة 
الجميلـة، وتربيـت فـي بيـت فيـه تقـوى ومبـادئ .. وفـن 

أيضا».
مـن جهته، أوضـح أنطوان وديـع الصافـي، أن الجمهور 
اليـوم «في هذه الأوقات العصيبة، في حاجة إلى موسـيقى 
توحد الشـعوب مهمـا اختلفت الأديان و الأعـراق»، معتبرا 
أن «الأخـلاق والصـدق والحب والعطاء مفاتيـح للنجاح»، 
مذكرا بأن «الإنسان لا يمكن أن يعيش سوى بالقيم العالية، 

سواء كانت من خلال الفن أو بغيره».
والجدير بالذكر أن وديع الصافي، واسمه الحقيقي وديع 
بشـارة فرنسيس، استطاع أن يحافظ على رونق الموسيقى 
العربيـة وتراثهـا الغني. شـارك سـنة 1938، وهو في سـن 
السـابعة عشـرة، في مسـابقة للغناء نظمتها إذاعة الشرق 
الأدنـى، فلقـي نجاحـا كبيـرا، وكانت تلـك بداية مسـيرته 
الفنية بـأداء الزجل اللبناني، قبـل أن يغني باللغة العربية 
الفصحى ويشـرع في اغتراف نصـوص أغانيه من دواوين 

الشعراء العرب المشاهير. 
وفـي غضـون تلـك السـنوات، لحـن لـه فريـد الأطرش 
مجموعـة من الأغاني الشـهيرة. وهو يوظـف الزجل للحث 
على التحلي بالروح الوطنيـة والإخلاص والتخلق والقيم 
النبيلـة. عمـل وديـع الصافـي فـي البرازيل من سـنة 1947 
حتـى سـنة 1950، وخلال مقامـه هناك لفت انتبـاه الجالية 
اللبنانيـة، وقـد ذاع صيتـه ابتـداء مـن سـنة 1957 عقـب 

مشاركته في مهرجان بعلبك.
أمـا المطرب لطفي بوشـناق فهو مغن وعـازف على العود 
وملحـن؛ إنـه فنـان ملهـم ذو جاذبيـة قويـة تلهـب حماس 
بصوتـه  الموسـيقية.  حفلاتـه  خـلال  العربيـة  الجماهيـر 
الجهـوري وسـعة سـلم أنغامه وجـودة تعابيـره المتميزة، 
يكـرس جهـوده للريبيرتوار الكلاسـيكي العربـي وللتراث 
الجميل. يؤدي فن «المالوف» التونسي بجسارة استثنائية، 
ويعـزف على آلة العـود ببراعة. وقد تمكن لطفي بوشـناق 
خـلال السـنوات الأخيرة من غزو قلوب عشـاق الموسـيقى 
والطـرب الراقـي فـي مختلـف البقـاع العربيـة وحتـى في 
المهجر. وفي مطلع التسـعينيات ساهم تعاونه مع مجموعة 
الكنـدي في التعريف به لدى الجمهور الغربي. دفعه إيمانه 
القـوي إلى أن يخصص قرصه الغنائي الأخير لأسـماء الله 

الحسنى.

في ليلة من ليالي مهرجان فاس للموسيقى العريقة:
لطفي بوشناق يستحضر الزمن الفني الجميل 

ووديع الصافي يتألق في التسعين ويقدم ابنه للجمهور

ميساء مغربي في لقطة من مسلسل «لعبة المرأة رجل»

وديع الصافيلطفي بوشناق

لقطة من فيلم «خطاب الملك»
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

الأسد يقطف الأزهار على البحر الأسود؟..
ونصائح لرجال المخابرات العرب

وارضيات 

طرح فيلم «حلم عزيز» لأن الجمهور يحب الكوميديا
أحمد عز: العمل الفني الجماعي مثل كرة القدم لا يتفوق فيه أحد بمفرده

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

لأول مـرة يطـرح للنجم الشـاب أحمد 
عـز فيلمـين سـينمائيين فـي وقـت واحد 
همـا «المصلحة» أمام أحمد السـقا و«حلم 

عزيز» من بطولته المطلقة.
التجربتان مهمتان في مشوار أحمد عز 
لأن الأولـى جمعته بنجم آخـر فهل يمكن 
تكرار ظاهرة جمع النجوم بفيلم واحد؟!

والتجربة الثانية من النوع الكوميدي 
المفضل عند عز فهل طرحها لحاجة الناس 
للضحـك وما مـدى تأثيـر الفيلمـين على 

إيرادات بعض؟
للبطــولات  الاتجــاه  فــي  رأيــك  مــا   ■
المشــتركة التي تجمع عدد مــن النجوم كما 

فعلت بفيلم «المصلحة»؟
■ العمل الفني عمل جماعي ولا يتفوق 
فيه أحد على غيره، فأراه مثل مباراة كرة 
القدم الجميع يساعد بعضه للوصول الى 
الهـدف وبالسـينما تهـدف الـى وصولنا 
لقلـب المشـاهد وتحقق لـه المتعـة الفنية 

والرسالة السينمائية.
■ تردد حدوث مشاكل بينك وبين أحمد 
الســقا طوال تصوير فيلم «المصلحة» وهذا 
يجعــل المنتج يخشــى من تجميــع أكثر من 

نجم في فيلم واحد، ما تعليقك؟
سـتحدد  الشـائعات  كانـت  إذا   ■
اتجاهنا الفني فهو أمر سـييء جدا، أؤكد 
أن علاقتي مع أحمد السقا جيدة جدا ولم 
تحدث مشـاكل فيما بيننـا، والدليل على 
ذلـك رغبتـي فـي تكـرار العمل معـه مرة 
أخـرى، فأنـا شـاركت بفيلـم «المصلحة» 
من خلال ورق وسـيناريو جيد جدا كتبه 
وائل عبدالله، وتعاملت مع مخرجة أحب 
التعاون معها دائما وهي سـاندرا نشأت 
لأنهـا مميـزة جـداً ولهـا تأثيـر كبيـر في 

خطواتي الناجحة بالسينما.
البدويــــة  اللهجــة  أجــدت  كيــف   ■

بالفيلم؟
■ جلسـت مع الكثيـر من البـدو الذي 
سـاعدوني جـدا لأتعـرف علـى طبيعـة 
حياتهـم، واكتشـفت أن كل منطقة بدوية 
عـن  تختلـف  ولهجـة  بطريقـة  تتحـدث 
غيرهـا، ولذا حاولنا الوصـول الى لهجة 

يفهمها الجمهور بأي مكان وأرى أن ردود 
الأفعال طيبـة جدا، والفيلـم حقق أرقاما 

كبيرة في شباك التذاكر.
■ لمــاذا لا نــرى أفلاما كثيرة مــن البدو 

ومشاكلهم؟
■ هـذا يعـود الـى المؤلفـين أصحـاب 
السيناريوهات لكنني ألاحظ ان السينما 

تقدمهم من وقت لآخر.

■ أيهمــا أفضل عندك الأدوار الجادة أم 
الكوميدية؟

■ أحـب الكوميديـا جـدا، واعتقـد ان 
الجمهور يحبها أيضا مني، وأحرص على 

أدائها كما يرغب الناس.
■ هل لهــذا الســبب قدمت فيلــم «حلم 
عزيــز» الكوميدي في نفــس توقيت عرض 
«المصلحــة» لتتواصــل مع جمهــورك الذي 

يحب أدائك الكوميدي؟
توقيـت  اختـلاف  نعـرف  أن  لابـد   ■
تصويـر الفيلمـين، فـالأول «المصلحة» تم 
تجهيـزه للتصويـر أيـام ثـورة 25 يناير 

بعد مرور عدة أيام.
نفســك  تنافــس  انــك  تــرى  هــل   ■

بالفيلمين؟
■ لا أنافس نفسـي، فكل فيلم له شـكل 

وأسـلوب مختلـف، والجمهـور كمـا قلت 
سابقا يحب الكوميديا وخاصة في الوقت 
الحالـي الذي يشـعر فيه بهمـوم عديدة، 
ولذا رأت شـركات الانتاج طـرح العملين 
في أوقات متتالية وليس في وقت واحد.

■ ما هي أمنيتك الحالية؟
حياتنـا  فـي  كمصريـين  ننجـح  ان   ■

ونعود كما كنا إلى العمل والتفوق.

احمد عز في لقطة من فيلم «حلم عزيز»

ناعومي واتس تنتقل إلى لندن 
لتجسيد دور الأميرة ديانا في فيلم جديد 

الممثل المسرحي كينيث براناه والممثلة كيت ونسليت 
يكرمان من الملكة 

■ لندن - (د ب أ): انتقلت الممثلة ناعومي واتس 
إلى لندن في إطار اسـتعدادها لتجسيد دور الأميرة 
الراحلة ديانا في مشروع فيلم جديد يخرجه المخرج 

الألماني أوليفر هيرشبيجل. 
وتقوم واتس التـي ولدت في بريطانيا وهاجرت 
إلى أسـتراليا في فترة صباها بـدور البطلة في فيلم 
«كـوت إن فلايت» والذي يتنـاول العامين الأخيرين 
فـي حيـاة ديانـا قبـل مقتلها فـي حـادث طريق في 

باريس في آب/أغسطس 1997. 
ومن المتوقع أن يسـلط الفيلم الضوء على العديد 
مـن القصـص الغرامية في حيـاة ديانا بمـا في ذلك 
علاقتها مع جراح القلب الباكسـتاني حسـنات خان 

قبل مقتلها بعامين. 
واعترفت واتـس مؤخرا بأنها تشـعر بالذعر من 
تجسيد دور هذه الشـخصية الشهيرة لكنها تستعد 
بجديـة من أجل معايشـة الشـخصية حيـث انتقلت 
إلـى منطقـة كينسـينجتون في لنـدن التي عاشـت 
بهـا الأميـرة الراحلة حسـبما ذكـرت مجلـة «فيميل 
فيرسـت» المعنيـة بأخبـار المشـاهير علـى موقعهـا 

الإلكتروني. 
كما ستتردد واتس على بعض الأماكن التي كانت 

ترتادها دايانا في العاصمة البريطانية .   
ويحظى هيرشبيجل بشهرة واسعة بفضل فيلمه 
«داون فـول» الـذي تنـاول الأيـام الأخيـرة للزعيم 

النازي أدولف هتلر. 

وقـال هيرشـبيجل «إننـي مسـرور لوجـود هذه 
الممثلـة الفريدة التي تجسـد الحماسـة والإنسـانية 

والتعاطف لشخصية عالمية مثل الأميرة ديانا». 

المواهب والتقنيات الحركية تأسر قلوب الجمهور وتفوز بأصواتهم

ماهر الشيخ ورضوان شلباوي
 «Arabs Got Talent» إلى نهائي

دبي ـ محمد جمال المجايدة: 
 «Arabs Got Talent» في خامس حلقات نصف نهائي
علـى MBC4، أسـرت المواهـب والتقنيـات الحركيـة قلوب 
الجمهـور وحـازت علـى أصواتهـم، حيث نـال ماهر الشـيخ 
من سـوريا أعلى نسـبة تصويت وتأهّل أولاً بموهبة الرقص 
الإيقاعي والتمثيل التعبيري، فيمـا حصل على المركز الثاني 
كل مـن رضـوان شـلباوي مـن تونـس بموهبـة الأكروبـات 

الإيقاعي، وفريق «اتحاد طنجة الأندلس» من المغرب بالجمع 
بين الرقص ورياضة التايكوانـدو، فجاء دور لجنة التحكيم 
مرجّحاً لكفّة رضوان شـلباوي بالإجمـاع، ليودّع بذلك فريق 
«اتحاد طنجة الأندلس» البرنامج ومعه المشتركون الخمسة 

الآخرون.
وخـلال الحلقـة، أشـعلت حـدّة التنافـس بين المشـتركين 
مسـرح Arabs Got Talent، حيـث جـاءت البدايـة مـع 
ماهر الشـيخ الذي قدّم اسـتعراضاً مليئـاً بالحركة، مزج فيه 
بين الــ Popping Dance والتمثيل التعبيري فاسـتحق 
التأهّل أولاً. أعقب ذلك استعراض فريق Triumff – وأغلب 
أعضائـه مـن الأطفـال- فـي الرقـص الغربـي الكلاسـيكي، 
فجـاء العـرض مفتقراً إلى المزيد من التنسـيق فـي الحركات 

الجماعية.
الفائـز بأصـوات لجنـة التحكيـم رضـوان شـلباوي قدّم 
اسـتعراضاً مميـزاً فـي الأكروبـات الإيقاعي حيـث جمع بين 
تقنيّتيْ «الحلقة المُعلّقة» و»الحبال»، فاستحقّ وصف العميد 

علي جابر بـ « الاستعراض العالمي».  
بدوره قدّم عبد المغيث زيتاني عرضاً في الليونة الجسدية 
الفائقة لدرجة أنه اختتم العرض بحشـر جسـمه داخل حلقة 
مضـربٍ للتنس. وفي موهبة الغناء، لم يـرقَ محمد زويّد إلى 
المستوى الذي قدمه في الدور الأول.  أما ساهر الساهر، فعزف 
علـى البيانو مقطوعةً لـ «يانّي» لـم تتّفق اللجنة في تقييمها، 
حيـث ضغط علـي جابر على جـرس الــ Buzzer قبل اتمام 

الساهر لمقطوعته، فيما اعتبرت نجوى كرم العزف رائعاً. 
وأخيـراً، أوفـت فرقـة Star Silat بعهدهـا الـذي قطعته 
للجنة فـي الدور الأول، حيـث قدمت اسـتعراضاً من التراث 
الصيني يُعرف بـ التنين البشـري، اعتمـدت فيه على عاملَي 
الظلام والإضاءة بالإضافة إلى تناسق حركات التنين، فجاء 
العرض فقيراً بأفكاره ومضمونه بحسب رأي ناصر القصبي 

وأعضاء اللجنة.

■ آخر 48 ساعة قبل إنتخابات الرئاسة المصرية كانت جميع الفضائيات 
تشتعل وهي تتحدث عن سيناريوهات ما سيحصل في مصر بإستثناء 

الجزيرة التي فردت تغطية إخبارية عادية للحدث المصري وركزت كثيرا 
على الملف السوري حتى أنها خصصت بعض برامجها الحوارية حول بقاء 

الرئيس بشار الأسد في السلطة بعد ما قالت خديجة بن قنة أنها تحولات 
ترصد في الموقف الروسي تجاه النظام السوري وبعدما أشاعه الفرنسيون 

ثم نفاه الروس عن سيناريوهات تفكر بها موسكو لترحيل الأسد.
 صديق لي متحمس جدا أهلكنا وهو يؤكد بان قصرا صغيرا على  واجهة 

البحر الأسود يخضع حاليا لعمليات صيانة خاصة وتنسيق زهور وحديقة 
تمهيدا لإستقبال الرئيس الشاب بشار وعائلته الصغيرة قريبا .

شخصيا لا أصدق هذه الروايات وتقديري أن من يحبون رؤية الأسد الشاب 
خارج السلطة – وأنا منهم بكل تأكيد- يتخيلون إنشغاله بالأزهار التي زرعها 
الروس في حديقة منزله الجديد على البحر الأسود فالرجل كما أرى منشغل 
تماما في معركة القضاء على كل زهرة أو وردة يمكن أن تتفتح في بلاده وفي 
الطريق يبدو مستعدا لحصد الرؤوس أيضا مقابل التشبث بكرسي الرئاسة 

فقد أبلغتنا محطة العربية في أحد تقاريرها بأن القوات العسكرية التابعة 
للأسد (تجرف) الغابات والأشجار والأزهار حول بعض القرى المتمردة أو 

تلك التي يحتمي فيها الجيش السوري الحر.

 شجرة صدام حسين وأزهار بشار الأسد
■ قطع الأشجار يذكرني بإسرائيل فقط للأسف وها هي زعاماتنا العربية 

تنافسها في قلع الشجر والثمر والرؤوس وهو الأمر الذي يحشرني كمواطن 
عربي في زاوية الخجل الشديد والعورة التي كشفها الربيع العربي.

 قيل لنا على هامش محاكمة الرئيس الشهيد صدام حسين بأن قواته جرفت 
مئات الأشجار في منطقة تعرض فيها موكبه يوما لمحاولة هجوم وقالت لنا 
إم بي سي أيام إعتقال صدام بأن جل وقته يقضيه في سقاية نبتة صغيرة 

وضعها الأمريكيون قرب زنزانته.
والجنرال الأردني سميح البطيخي بعد القضية المشهورة التي أدخلته في 

عالم النسيان والصمت أبلغني مع زميل آخر بأنه يقضي  أغلب وقته في 
رعاية سلة النباتات المنزلية في فناء منزله بعد 40 عاما قضاها في المخابرات 

وحكم خلالها الأردن والأردنيين.
ترى هل تلتقط عيناي يوما صورة للرئيس بشار الأسد وهو يتجول بين 

أشجار وأزهار حديقته المنزلية المطلة على صخور البحر الأسود؟... والدتي 
عليها رحمة ألله كانت تطلق تعبيرا شعبيا في مثل هذه الحالات تقول فيه 

(يا من درى) وهي عبارة فلاحية  تقصد التمني والأمل والرغبة في حصول 
شيء فبشار بعد الدم الذي سال أو أساله هو في شعبه وبعدما قصر في 

حماية الناس يستحق لقطة تظهره وهو يروي نبتة صغيرة قبالة البحر 
الأسود فالزعامة لا تعني فقط إظهار القدرة على قمع التمرد بل حماية 

الأبرياء الذين يعلقون دوما بين الثورة والأنظمة كما حصل تماما في الحالة 
السورية .

دولة مدنية بمنظور إسلامي
■ طلب مني الزملاء في فضائية رؤيا المحلية التقدم بمداخله على الهواء 

مباشرة خلال إستضافة المحطة لقائدين بارزين من قادة الحركة الإسلامية 
هما الصديق زكي بني إرشيد والشيخ جميل أبو بكر.

ضمنيا فهمت بأن المطلوب طرح سؤال على الضيفين يفترض الزملاء أنه 
سيكون محترفا وصعبا ومهما فإخترت بعد الإشادة بالأخوان المسلمين 
كمؤسسة راعية اليوم للوحدة الوطنية التي تتلاعب بها بقية المؤسسات 

توجيه سؤال طالما حيرني عن الأسباب الحيوية التي تمنع الحركات 
الإسلامية من دفع نشطاء الربيع العربي للإسترخاء وهي تصر على الإمتناع 

عن تأييد (الدولة المدنية)؟
كالعادة وبذكاء متوقع إستخدم بني إرشيد مهاراته في الإفلات من المطبات 

في الإجابة فأطرى علي قليلا ووصفني بالصديق مبديا إستغرابه على 
أساس أن الحركات الإسلامية أعلنت موقفها عدة مرات من موضوع الدولة 

المدنية وبسبب الحيز المتاح لي على الهواء لم أتمكن من التعليق على الإجابة.
عمليا ألمح الرجل الى ان الأخوان المسلمين مع الدولة المدنية وبوضوح لكن 

وضع مع الموقف العبارة التالية ( .. لكن بمنظور إسلامي طبعا) .. هنا 
حصريا تكمن المشكلة فالأخوة في التيارات الإسلامية يمتنعون عن تعريف 

مثل هذه العبارات ويحتاطون جيدا لطرح التفسير المناسب في الوقت 
الأنسب.

الأهم أن أحدهم عاتبني لإستخدام عبارة (مؤسسة الأخوان المسلمين راعية 
للوحدة الوطنية) والحقيقة تشير الى ان إستعراض الواقع المحلي بإنصاف 

يقود المراقب المنصف لهذا الإستنتاج فعلا فمؤسسة الأخوان وحدها 
في البلاد اليوم تتجاوز في الخطاب والأداء كل الحسابات الإقليمية او 

الجغرافية أو الديموغرافية التي تغرق بها النخب الأردنية حتى عندما تعد 
مائدة على طبق المنسف أو عندما تتشكل حكومة أو لجنة .

شئنا أم أبينا وحدهم الإسلاميون لا تستطيع التمييز بين الأردنيين أو 
الفلسطينيين بينهم ووحدهم لا ينتخبون على أساس الجغرافيا ويتجاهلون 
كل آليات المحاصصة والمناطق والعشائر والأصول والمنابت .. هذا بعجيني 

كمواطن أردني وأتمنى تعميمه على بقية المؤسسات خصوصا البيروقراطية 
والرسمية.

نصائح لرجال المخابرات 
■ لكن التجربة مع الزملاء في محطة (نورمينا) تبدو مختلفة قليلا فقد 

إستضافني مقدم برامج متحمس وفعال وذكي للتحدث حصريا عن تأسيس 
المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية وفوجئت بأن الرجل كان يحرص عندما 

أحاول إستعمال مهارات المناورة واللف والدوران في الكلام على تشجيعي 
على الهواء مباشرة وتحريضي بحيث أسمي الأشياء كما هي ..لذلك أشار 

الزميل عدة مرات لإني أقصد جهاز المخابرات العامة قائلا: لماذا لا نقولها 
بصراحة أخ بسام ؟.. إنهم المخابرات .

 في الواقع لم أكن أقصد المخابرات في المواطن التي ذكرها الزميل لكني 
أعترف بصراحة بأني لا أستطيع مقاومة العبارات الصريحة والمباشرة وعلى 

الأقل اترك لها المجال لتنطلق.
خلافا لذلك تطربني أي عبارات على شاشات الفضائيات العربية عموما 

تؤكد لأي مشاهد أو مواطن بأننا نستطيع فتح الفم بالمليان والتحدث عن 
أجهزة كان التحدث عنها قبل سنوات فقط مستحيلا ..هذه بالتأكيد بركات 

الربيع العربي فأنا أرجح أن ممارسات الأجهزة الأمنية العربية سببا مفصليا 
في سقوط العديد من الأنظمة والزعماء وموقفي المهني أن المؤسسات الأمنية 

ينبغي ان تخضع للنقد والتحليل والمتابعة .
لا زلت عند قناعتي بأن الشرطي أو رجل المخابرات او رجل أمن الدولة في 

اي بلد عربي وعندما يتصرف بأي طريقة مع مواطن معارض او مجتهد أو 
مخطيء يتشكل فورا عند هذا المواطن الإنطباع بأن من يتصرف في الواقع هو 

النظام نفسه ورأسه بصورة محددة وحصرية .
 ولذلك شاهدنا على الجزيرة والعربية أحذية تندفع كالصواريخ في وجه 

الزعماء وصورهم العملاقة في ليبيا والعراق واليمن ومصر وتونس 
..نصيحتي لرجال الأمن العرب : لا تسيئوا التصرف مع المواطنين إذا 

كنتم مخلصين فعلا لزعمائكم فأي خروج عن قواعد اللياقة أثناء ممارسة 
واجباتكم قد ينتهي بحذاء أو طلقة أو سحل بالشوارع أو سقوط الزعماء 

الذين يفترض أنكم تخدمونهم.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

 المتأهلان إلى الدور النهائي ماهر الشيخ ورضوان شلباوي لحظة إعلان النتيجة

ناعومي واتس

كيت ونسليتكينيث براناه

■ لندن - (رويترز) - اعلن مكتب رئاسة الوزراء 
البريطاني السبت ان الممثل البريطاني كينيث براناه 
ونجمة فيلم (تيتانيك) كيت وينسلت والمغني جاري 
بارلـو قائد فريق «تيك ذات» يتصدرون قائمة تكريم 

عيد الميلاد السنوية للملكة اليزابيث. 
وسـيعرف براناه وهو ممثل شكسـبيري شـهير 
على المسـرح والشاشـة بانه «سـير كينيـث» بعدما 

رقي في واحد من ارفع الاوسمة. 
وقال براناه ان الجائزة خاصة جدا بالنسـبة له. 
وقال لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «اشعر 

انني فخور جدا حيالها واشعر بالزهو بها». 
ومنحت وينسـلت الفائزة بجائزة الاوسـكار في 

2008 عـن دورها فـي فيلم دراما المحرقـة (القارىء) 
وشـاركت ليونـاردو دي كابريـو البطولة فـي فيلم 
(تيتانيك) في 1997 الذي حقق نجاحا باهرا وسـام 

قائد الامبراطورية البريطانية. 
وحصل بارلو الذي كان حكما في برنامج اكتشاف 
المواهـب التلفزيونـي اكـس فاكتور على وسـام من 

رتبة الامبراطورية البريطانية. 
ومن بـين الرياضيـين تم تكريم حـارس مرمى 
منتخب انجلتـرا الدولي السـابق ديفيد جيمس 
ولاعـب الجولـف الاول فـي العالـم لـوك دونالد 
ولاعـب ويلـز الدولي السـابق في الرجبي شـين 

ويليامز.  ماهر الشيخ
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الأردن يتجه لاستيراد الغاز 
القطري المسال بحلول 2014 

■ عمان - د ب أ: كشـف مسؤولون اردنيون يوم السبت أن المملكة تتجه 
لاسـتيراد الغاز من قطر خلال العامين المقبلين في محاولة لتخفيف مشكلات 

الطاقة المزمنة في البلاد. 
وكشـف وزيـر الطاقـة الاردني عـلاء البطاينة فـي مؤتمـر صحافي امس 
الاول أن البلاد سوف تبني محطة في مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر 

لاستقبال الغاز المسال بحلول عام 2014. 
ويأتـي هـذا الإعلان بعد أيـام من زيارة وفـد قطري رسـمي لعمان، حيث 
بحـث الجانبـان إجراءات تزويـد الاردن بالغاز المسـال . وبحسـب المصادر 
الرسـمية فان الاجتماع «المثمر» وضع جدول زمنيا لمدة سـتة أشـهر للتوصل 

إلى اتفاق نهائي. 
وتأتـي الحاجـة إلى الغاز القطري وسـط إنخفاض مسـتمر فـي إمدادات 

الغاز المصري للأردن، مصدر الطاقة الرئيسي للمملكة. 
وأجبرت المشـاكل الحاليـة في امـدادات الطاقة والتي كلفـت الأردن نحو 
خمسـة ملايين دولار يوميـا، عمان على رفع أسـعار الكهربـاء بنحو 150 في 
المئة في عدة قطاعات في وقت سـابق من الشـهر الجاري، مما أثار موجة من 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مختلف أنحاء المملكة. 

صندوق النقد العربي سيرتب لمصر 
تسهيلا إئتمانيا بقيمة 65 مليون دولار 

■ أبوظبـي - رويتـرز: قال صنـدوق النقد العربي امـس الأحد إنه يرتب 
تسهيلا إئتمانيا لمصر بقيمة 65 مليون دولار لمساعدتها في التجارة مع الدول 
العربيـة الأخرى حيث يهدد عدم الاسـتقرار السياسـي في البـلاد بأزمة في 

ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق الذي تشارك في عضويته 22 دولة إن التسهيل الإئتماني 
يأتـي في إطار برنامج لتمويل التجارة يديـره صندوق النقد العربي وبنوك 

مركزية ومؤسسات مالية أخرى في المنطقة.
وتفاقـم عجـز ميـزان المدفوعات فـي مصر ليصل إلـى 11 مليـار دولار في 
التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2011-2012 مرتفعا بما يزيد عن المثلين 

مقارنة مع مستوياته قبل عام مع نضوب تدفقات رأس المال بشكل كبير.
وتسـعى مصر للحصـول على معونات مـن مجموعة واسـعة من الجهات 
المانحة الدولية. وقال مسؤولون مصريون في فبراير شباط إنهم طلبوا 500 
مليـون دولار من كل من صندوق النقد العربي وبنك التنمية الأفريقي إضافة 

إلى مليار دولار من البنك الدولي و660 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي. 
لكـن هناك تباطؤا في وصول المعونات بشـكل عام ويرجع ذلك جزئيا إلى 
حـذر المانحين تجـاه إقراض مصر وسـط الغمو ض السياسـي الذي يكتنف 
المشـهد. وقـال فـاروق العقـدة محافظ البنـك المركـزي المصري فـي اجتماع 
لمسؤولي صندوق النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة اليوم في أبوظبي 
إن رؤوس أموال وإيرادات البنوك التجارية المصرية قوية مضيفا أن الموقف 

تحسن الآن دون أن يذكر أرقاما محددة

محافظ البنك المركزي المصري يتوقع
نموا اقتصاديا دون الـ2٪ في 2012 

■ أبوظبـي - رويترز: قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري امس 
الأحد إن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ إلى أقل من إثنين في المئة هذا العام 

من 2.5 في المئة العام الماضي نظرا للاضطرابات السياسية.
وقال العقدة لرويترز حينما سئل عن السبب وراء تباطؤ النمو «لدينا ثورة.» 

ولم يخض في تفاصيل.
وأدلـى العقدة بتلـك التصريحات على هامش اجتماع لمسـؤولين من صندوق 

النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة في العاصمة الاماراتية أبوظبي.
وفي نيسـان/ابريل توقع صندوق النقد الدولـي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي 
الإجمالـي فـي مصر إلـى 1.5 في المئة فـي 2012 من 1.8 في المئـة قدرها الصندوق 

لعام 2011. 
وتسببت الاضطرابات السياسية منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس 
السـابق حسـني مبارك في شـباط/فبراير 2011 في تقلص الاسـتثمارات بشدة 

والاضرار بالتجارة. 

العراق: تأكيد جديد بان ازمة 
الكهرباء ستنتهي العام المقبل

■ الديوانية (العراق) - ا ف ب: اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشـؤون 
الطاقة حسين الشهرستاني امس الاحد ان العراق سيتمكن من انتاج ما يحتاجه 

من طاقة كهربائية بحلول نهاية العام 2013.
وقـال الشهرسـتاني خـلال حفل تدشـين اربع محطـات كهربائيـة جديدة في 
الديوانيـة (180 كلـم جنوب بغداد) ان محطة جديدة سـتفتتح «خلال كل بضعة 

اسابيع وكل شهر من الان الى نهاية العام». 
وذكـر انـه «باضافـة الوحـدات الجديـدة خـلال هـذا العـام، والعـام القادم 
باسـتكمال الوحدات الاخرى، سـيكون لدى العراق من انتاج الطاقة الكهربائية 

ما يغطي كل احتياجاته الحالية (...) والاضافية». 
واعلن الشهرسـتاني عن دخول «اربع محطـات كهربائية جديدة للخدمة وقد 

ارتبطت بالشبكة الوطنية بطاقة تبلغ 900 ميغاواط وبكلفة مليار دولار». 
وسـتزود المحطـات الاربـع الجديـدة التـي انجزتهـا شـركة «اس تـي اكس» 
الكورية الجنوبية محافظات الديوانية وكربلاء وميسـان بالكهرباء، بحسب ما 

اكد مصدر في مكتب الشهرستاني لوكالة فرانس برس. 
ويسدد العراق تكاليف هذه المحطات عن طريق الدفع بالاجل. 

ويعانـي العـراق مـن نقص في الكهربـاء، ويحتـاج الى ما لا يقل عـن 14 الف 
ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة، بينما لا يتجاوز ما لديه حاليا سـبعة 

الاف ميغاواط. 

الرئيسـي  المؤشـر  ارتفـع  رويتـرز:   - دبـي   ■
مـن  متعافيـا  الأحـد  امـس  السـعودية  للبورصـة 
الخسـائر التي مني بها يوم السـبت حيـث لم تتأثر 

السوق بوفاة ولي عهد المملكة.
وضعـف مؤشـر بورصـة قطـر مجـددا واسـتقر 
مؤشر البحرين، بينما أغلقت الأسواق في الامارات 
العربية المتحدة والكويت وسـلطنة عمان في عطلة 
بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وأغلقت البورصة 
المصريـة أيضـا بسـبب الانتخابـات الرئاسـية في 

البلاد.
وزاد المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 0.4 
الجلسـة  فـي  بالمئـة   0.3 المؤشـر  وتراجـع  بالمئـة. 
السـابقة بعـد أن هبـط 2.6 بالمئة عقـب الإعلان عن 
وفـاة ولـي العهـد السـعودي الأمير نايـف بن عبد 

العزيز ثم قلص خسائره. 
وانخفـض المؤشـر 14.8 بالمئة من أعلى مسـتوى 
في ثلاثة أعوام ونصف العام الذي سجله في أوائل 
نيسـان/ابريل حيث حفزت الانخفاضات في أسعار 

النفط والأسهم العالمية موجة بيع محلية.
وقال مدير صندوق في الرياض طلب عدم الكشف 
عـن هويته «كانت تقلبات أمس متوقعة حينما تأتي 
مثل تلك الأنباء لكن السوق تعافت حينئذ ولا أعتقد 
أن ذلك شـكل عاملا رئيسـيا اليـوم. كان معروفا أن 
الأمير نايف لديه مشـكلات صحية لذا فإن وفاته لم 

تكن مفاجأة بالكامل».

وأضاف «سـتقدم السـلطات مزيدا من التوضيح 
بشـأن من سـيخلفه قريبا وترتبـط تعاملات اليوم 

بشكل أكبر بما يحدث خارج المنطقة».
وساهمت مكاسب الأسهم العالمية يوم الجمعة في 
دعم المعنويات بالسـعودية. ويخشـى المستثمرون 
مـن أن تؤدي الانتخابات اليونانية امسـإلى موجة 
جديدة من الاضطرابات في منطقة اليورو إذا ألغت 
الحكومـة القادمة في أثينـا إتفاق الإنقـاذ لكن آمالا 
باسـتجابة منسـقة من البنوك المركزيـة الكبرى في 
العالم لتهدئة أي اضطراب في الأسـواق طغت على 

تلك المخاوف.
وارتفع سـهم اتحـاد اتصالات (موبايلـي) اثنين 
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  وسـهم  بالمئـة 
الأساسية (سـابك) بنسـبة 0.8 بالمئة. ومن المتوقع 
أن تعلن الشركات السعودية نتائجها للربع الثاني 

من العام اعتبارا من أوائل تموز/يوليو.
وقـال مديـر الصنـدوق «من شـأن نتائـج الربع 
الثانـي أن تسـاعد علـى اسـتقرار السـوق لكنهـا 
سـتكون ذات أهميـة ثانويـة مقارنـة بمـا يحـدث 
فـي أوروبـا وهو مـا يؤثر علـى شـهية (المتعاملين) 
للمخاطـر». وأضـاف «يتوقـع الناس نتائج سـيئة 
ولكن ليس بالدرجة التي تبررها تحركات الأسـعار 

في الآونة الأخيرة».
وأنهى مؤشـر قطـاع البتروكيماويـات تعاملات 
امـس مرتفعا 0.4 بالمئة مقلصا خسـائره التي بلغت 

4.7 بالمئـة منـذ بداية العـام. وتأثر المؤشـر بتراجع 
أسعار النفط الذي يراه المتعاملون مؤشرا مهما على 
أسعار البتروكيماويات والطلب المتوقع. وانخفض 
مؤشـر بورصة قطر 0.01 بالمئة مسـجلا رابع هبوط 
على التوالي وأقل إغلاق منذ السـادس من تشـرين 
الأول/اكتوبر لتبلغ خسائره في 2012 أكثر من ستة 
بالمئـة. وتم تـداول نحو 1.83 مليون سـهم في أدنى 

مستوى تعاملات ليوم واحد منذ تموز 2011.
وقـال متعامل من الدوحة طلب عدم الكشـف عن 
هويتـه «هبطت أحجام التـداول في الفترة الأخيرة 

ولا أعتقد أنها ستتحسن قريبا.
«يبيـع المسـتثمرون الأجانب بكثافة للاسـتثمار 
في أسـواق أخرى وهبطـت التعاملات في السـوق 
القطرية. تبدو الأمور هزيلة مع الافتقار إلى محفزات 

وفرص أفضل للمستثمرين في أنحاء أخرى».
وانخفـض سـهم فودافـون قطر. وسـهم شـركة 
الاتصالات التي تتكبد خسائر من بين أفضل الأسهم 
أداء في بورصة الدوحة هذا العام حيث ارتفع نحو 
20 بالمئـة لكنـه تراجـع 2.5 بالمئـة منـذ السـابع من 
حزيران/يونيو حينما كشـفت الشـركة عن خسارة 
صافيـة قدرهـا 35 مليـون دولار فـي الربـع الأخير 
وهـو مـا جـاء دون التوقعـات. وخفضـت الوطني 
للاستثمار الأسبوع الماضي تقييمها لسهم فودافون 
قطر إلـى توصيـة بالاحتفاظ بالسـهم مـن توصية 

بالتجميع.

البورصة السعودية تتعافى من خسائرها
 بعد انتهاء تأثير وفاة الامير نايف ولي العهد

صناديق سيادية خليجية تبدي 
اهتماما بشراء حصة ايني النفطية 

الايطالية في شركة سنام 
■ ميلانو – رويترز: قال مصدر بشــركة ايني الايطالية امس الأحد 
إن صناديق سيادية أبدت اهتماما بشراء حصة شركة النفط والغاز 
الايطاليــة البالغــة 22.5 بالمئة في ســنام والتــي يتعين عليهــا بيعها 

للتخارج من الاستثمار في شركة تشغيل شبكة الغاز الطبيعي.
وقال المصدر «عبر عدد من الصناديق الســيادية عن اهتمام مبدئي 

ستقوم ايني بتقييمه»
وأمهلــت الحكومــة الايطاليــة ايني فــي ايار/مايو 18 شــهرا لبيع 
حصتها المسيطرة البالغة 52.5 بالمئة في سنام في اطار خطط لتعزيز 

المنافسة وخفض أسعار الطاقة.
وقالت صحيفة (ايل ســولي 24 أوري) الاقتصادية الايطالية امس 
إن صندوقــي الثروة الســيادية بأبوظبــي وقطر عبرا في الأســابيع 

القليلة الماضية عن اهتمامهما بشراء حصص في سنام.
واحجم متحدث باسم ايني عن التعليق على التقرير.

وأعلنت ايني في مايو صفقة بيع 30 بالمئة من ســنام ناقص ســهم 
واحد إلى شــركة ســي.دي.بي القابضة التي تسيطر عليها الحكومة 

الايطالية مقابل 3.5 مليار يورو (4.4 مليار دولار).
وقالت ايني في بيان إنه جرى توقيع الصفقة مع سي.دي.بي يوم 

الجمعة ومن المحتمل اتمامها اعتبارا من 15 تشرين الأول/اكتوبر.
الدولار يساوي 0.7921 يورو.

■ فرانكفورت - فيينا - باريس - وكالات 
الانبــاء: برزت مؤخــرا في اوروبا فكــرة قيام 
وحدة مصرفية تحت رقابة هيئة واحدة تكون 

البنك المركزي الاوروبي. 
وامس الاحد قال مستشــار النمســا فيرنر 
فايمان فــي تصريحــات صحافيــة إن منطقة 
اليــورو تحتــاج إلــى وحــدة مصرفيــة فعالة 
للمســاهمة في الســيطرة علــى أزمــة ديونها 
ويمكن إتخــاذ الخطوات الأولــى لتحقيق ذلك 

هذا العام.
ودعــا فايمان أيضا فــي مقابلة مع صحيفة 
(اوســتريش) إلــى تبنــي اتجاه مشــترك في 
إدارة الدين الســيادي وقال إنه متفائل بشأن 
تبنــي الاتحــاد الأوروبي ضريبة شــاملة على 

الصفقات المالية.
وتابــع فايمــان «تتمثــل أفضــل العواقــب 
المترتبــة علــى الأزمــة الماليــة في قيــام وحدة 
مصرفيــة بشــقين رئيســيين: الأول إشــراف 
مصرفــي قــوي ومســتقل والثانــي ضمانات 

للودائع على مستوى أوروبا بأكملها».
وقال ردا على ســؤال حول الإطــار الزمني 
الذي يتصوره لتحقيق ذلك «ســيكون الخريف 
ذلــك  ويشــكل  للإشــراف  واقعيــا  موعــدا 
الخطــوة الأولى الضروريــة والمنطقية للوحدة 

المصرفية».
وفي وقــت ســابق قــال رئيــس المفوضية 
الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إنه يعتقد أن 
الوحدة المصرفية يمكن أن تتم في غضون عام 
لكــن ألمانيا أكبر دافع أموال فــي أوروبا تقول 
إنها لــن تدعم مثل تلك الوحدة إلا إذا ســبقتها 

وحدة مالية في منطقة اليورو.

وشكى فايمان من أن دولا كثيرة في أوروبا 
لا تســتطيع تمويــل إجــراءات محفــزة للنمــو 
لأنهــا مضطرة لدفــع كثير من الأمــوال لخدمة 
الديــن العام مشــيرا إلــى أن دولا أخــرى مثل 
ألمانيا والنمســا وهولندا قادرة على الإقتراض 

بأسعار فائدة حول إثنين في المئة. 
من جهته المح رئيس البنك المركزي الاوروبي 
ماريو دراغي يــوم الجمعة الى انه قد يتم طرح 
اقتراحــات بهذا الصــدد في القمــة الاوروبية 
المقــررة فــي 28 و29 حزيران/يونيــو، بعدمــا 
كان افــاد انه على اتصال مــع باروزو ورئيس 
الاتحــاد الاوروبــي هيرمــان فــان رومبــوي 
ورئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر 
«لبحــث عناصــر تتيح رســم رؤية علــى المدى 

الابعد» للاتحاد النقدي. 
وازاء الازمة التي تشهدها مصارف المنطقة، 
كان البنــك المركــزي الاوروبــي مــن الجهــات 
التي بــادرت الى المطالبة بقيام اتحاد مصرفي 

استكمالا للاتحاد النقدي. 
وهــذا الاتحــاد ســيفوض ســلطة الرقابــة 
وســيمنح صندوقا لتســوية الازمــات واعادة 
الرسملة، وكذلك نظام ضمان للودائع لتفادي 
هروب الرساميل من بعض المصارف او بعض 

الدول. 
بمعارضة  الاخيرتــان  النقطتــان  وتصطدم 
صريحة مــن برلين، المســاهم الاول في خطط 
المساعدة الاوروبية لكونها الاقتصاد الاول في 
المنطقة. وترى المانيــا انه من المبكر قيام اتحاد 
مصرفــي طالما ليس هنــاك اتحــاد مالي يتيح 

مراقبة الماليات العامة في مختلف الدول. 
ونقض نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي 

فيتور كونستانســيو وجهــة النظر هذه خلال 
الاســبوع معتبــرا ان الاتحــاد المالي لا يشــكل 

شرطا مسبقا للاتحاد المصرفي. 
لكنــه ســعى لطمأنــة برلــين، موضحــا ان 
المصــارف هي التي ســتلعب الــدور الاكبر في 
تمويــل صناديــق الاتحــاد المصرفــي، وليس 

الماليات العامة. 
واعــرب بوضوح عــن رغبة البنــك المركزي 
الاوروبــي في تولــي مهام الرقابــة المصرفية. 
وهــو اقتراح يثيــر ارتياح المستشــارة الالمانية 
انغيلا ميركل التــي تدعو الى تعزيز دور البنك 

المركزي في مراقبة المصارف. 
وقالــت «اننا بحاجة الى ســلطة رقابة اكثر 
استقلالية» في انتقاد مبطن للسلطة المصرفية 
الاوروبيــة المتهمــة بالتســاهل حيــال هيئات 
الضبــط الوطنيــة وباســاءة تقدير مشــكلات 

المصارف الاسبانية. 
وتجد الســلطة المصرفيــة الاوروبيــة التي 
 2011 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  انشــئت 
لتشــديد اطــار الرقابــة علــى النظــام المالــي، 
صعوبــة فــي اثبــات جديتهــا في العمــل بعد 
اختبــارات الجهد التي خضعــت لها المصارف 
الاوروبية واعتبرها العديدون متســاهلة اكثر 

مما ينبغي. 
وتعانــي الســلطة بــرأي خبــراء الاقتصاد 
من نقص حاد في الوســائل البشــرية، وما لا 
يساعدها في ترسيخ مكانتها موقع مقرها في 
لنــدن على مقربة من حي المال والاعمال، بعيدا 
عن بروكســل وفرانكفــورت حيث مقــر البنك 

المركزي الاوروبي. 
وراى ســيلفان برواييه الخبير الاقتصادي 

لــدى ناتيكســيس ان «قيــام رقابــة قريبة من 
البنــك المركــزي فكــرة جيــدة، لان المصــرف 
المركــزي مؤهل اكثر من ســواه لفهم ما يجري 

على الارض». 
واضــاف انه «فــي ما يتعلــق بمعرفة المهنة 
المصرفيــة والوصــول الــى المعلومــات، فــان 

المصرف المركزي هو المحاور المناسب». 
ولفــت الــى ان «البنــك المركــزي الاوروبي 
هــو اساســا الســلطة المكلفــة الاشــراف على 
الاســتقرار المالي بشــكل مباشــر الــى حد ما، 
وتكليفها الرقابة المصرفية ســيكون استكمالا 

لصلاحياتها الحالية». 
ورأى هولغر شميدينغ من مصرف بيرينبرغ 
ان «اعطــاء الــدور الرئيســي للبنــك المركــزي 
الاوروبــي سيســهل الحصــول علــى موافقة 
المانيا والبنــك المركزي الالماني علــى آلية على 

مراحل تقود الى اتحاد مصرفي». 
واضاف شــميدينغ ان ذلك سيشجع ايضا 
البنــك المركــزي الاوروبي الذي يبــذل اقصى 
جهوده لمساعدة المصارف ولا سيما من خلال 
منحهــا منذ بــدء الازمة قروضا غيــر محدودة 
بســقف وبنســب فوائــد متدنيــة جــدا، على 

الاستمرار في هذا النهج. 
وفــي حال تولــى البنك المركــزي الاوروبي 
الرقابــة المصرفيــة، عندها «ســتفقد الســلطة 
المصرفيــة الاوروبية مبرر وجودها» بحســب 
ما نقلــت صحيفــة هاندلســبلات الالمانية عن 

مصادر دبلوماسية الجمعة. 
وما يعــزز هــذا الاحتمال انه من المســتبعد 
توسيع صلاحيات السلطة المصرفية الاوروبية 
التي تراقب مصارف الاتحاد الاوروبي، بسبب 

ما قد يثيره الامر من تضــارب في المصالح مع 
الدول العشــر غير الاعضاء في منطقة اليورو، 
وعلى الاخص بريطانيا التي تتمنع عن اخضاع 

قطاعها المالي للمراقبة المشددة. 
وقالت كريســتين لاغارد المديــرة التنفيذية 
لصندوق النقد الدولي ان منطقة اليورو تحتاج 
الي وزير مالية مشــترك وينبغــي لها ايضا ان 
تدرس اصدار ســندات مشتركة للمساعدة في 

انتشال المنطقة من ازمتها الاقتصادية. 
(ليبراســيون)  صحيفــة  لاغــارد  وأبلغــت 
الفرنســية فــي مقابلة نشــرت اليوم الســبت 
«هنــاك حاجــة الــي تصميــم جماعي للســير 
قدمــا نحو مرحلة رئيســية فــي تطوير منطقة 
اليــورو... علينــا ان نتجــاوز الوحــدة النقدية 
لرســم سياســات مشــتركة للميزانية وايضا 
المالــي  للقطــاع  اشــرافية  أدوات  اســتحداث 
بالمعنــى الاوســع مــع آليــات لحــل الازمــات 
المصرفيــة. كل هــذا ســيكون تحت? ?ســلطة 
تابعــة لمنطقة اليــورو وليس البنــوك المركزية 

الوطنية». 
وقالت لاغــارد «اعتقــادي انه فــي غضون 
فترة قصيرة -ربما اقل من ثلاثة اشــهر- من 
الضــروري للاوروبيــين -وخصوصــا داخل 
منطقة اليورو- اعطاء مؤشــرات قوية بشــان 
رغبتهــم الجماعيــة لاعــادة لتعزيــز وحدتهم 

النقدية». 
واضافــت ان مــن المهــم إثارة فكــرة خزانة 
اوروبية تكــون قادرة على اصدار الدين لمنطقة 
اليــورو بأكملهــا. ومضت قائلة «هــذا لا يمكن 
عمله بين ليلة وضحاها لكن من المهم تأكيد هذا 

المبدأ الجماعي». 

دعوات الى درجة اعلى من الوحدة المصرفية والرقابة بمنطقة اليورو 

■ عمان - اف ب: دافع وزراء في الحكومة 
الاردنية يوم السبت عن سياستها الاقتصادية 
المتمثلـة برفـع اسـعار بعض انواع المشـتقات 
النفطية والتعرفة الكهربائية وفرض ضرائب 
على بعض السـلع الكمالية، في بلد يشهد منذ 
نحو عـام ونصف تظاهـرات مطالبة باصلاح 

سياسي واقتصادي.
وقال وزير المالية سليمان الحافظ في مؤتمر 
صحافي شارك فيه خمسة وزراء للحديث عن 
الاوضاع الاقتصادية فـي المملكة ان «الاجراءا
ت التي اتخذتها الحكومة أخيرا لم تكن مفـرو
ضة من أي جهة اخرى، أنما كانت نتيجة اختل

الات تستوجب المعالجة والحل». 
«الحكومة التزمت بما تعهدت  ان  واضـاف 
به بتخفيض نفقاتها ووقف التعيينات ألا في 
حالات الضرورة ولوزارتي التربية والتعلـي

م والصحة ووقف شراء الاثاث والسـيارات 
وحدت من سفر الوفود الرسـمية ووقف الس
يارات ذات السـعات العالية والدفع الرباعي 
عن الاستخدام الا في الحالات التي تستدعي 
ذلك»، مشيرا الى انها «اجراءات تصحيحية ل
اعادة المسار النقدي والمالي الى مساره الص

حيح». 
واوضح الحافـظ ان «حصيلة رفع الدعم ع
ن المشتقات النفطية والكهرباء بلغت 304 ملا

يين دينار (428 مليون دولار)». 
وحول العجز المتوقع في الموازنة العامـة ل
الحافظ ا لدولة بعد الاجراءات الاخيرة، قـال 
ن «العجز المستهدف في قانون الموازنة للعام 

الحالي كان 1027 مليون دينـار (مليـار و448 
ارتفع مع تأخير رفع الدعم الى  دولار)  مليون 
ملياري دينار (مليارين و820 مليون دولار) و

يتوقع ان يتراجع مع الاجراءات الاخيرة». 
واكد ان «الحكومة ما تزال تقدم الدعم ضم
ن الموازنة العامة رغم رفع الدعم عن بعض ال
سلع»، متوقعا ان «تصل تكلفة فاتورة الدعم ل

ملياري دينـار (حوالى ملياريـن و820 مليون 
دولار)». 

مـن جهته، قـال وزيـر الصناعـة والتجارة 
التـي  الاجـراءات  «كافـة  ان  عمـاري  شـبيب 
اتخـذت واسـتكملت لـن تمـس الفقـراء ولـن 
تمس الطبقات الوسـطى الدنيـا ذات الدخول 

المحدودة المتدنية». 
واضـاف ان «جـرة الغاز المنزليـة الواحدة 
لاتـزال تبـاع ب5،6 دينار (حوالـى 10 دولار) 
رغم ان كلفتهـا تبلغ 7.13 (حوالـى 20 دولار) 

ولم يمس السولار ومشتقات اخرى». 
ترفـع  لـم  «الحكومـة  ان  شـبيب  واوضـح 

الاسعار، بل خففت الدعم واتمنى ان نستخدم 
هذا التعبير» مسـتقبلا، مشيرا الى ان «تأخير 
اتخـاذ هـذه القـرارات يعنـي بعد عـام اتخاذ 
قرارات ستكون اضعاف القرارات الحالية من 

حيث الاثر (السلبي) على المواطن». 
من جهته قال وزير الطاقة والثروة المعدنية 
علاء البطاينة «نحن دولة تسـتورد 97٪ من 
احتياجاتنـا النفطيـة والاسـعار هـي ليسـت 
فقط سـعر البرميل بـل يضاف لهـا كلفة النقل 

البحري والبري وكلف اخرى ورسوم». 
واضـاف ان «معدلات اسـتهلاك المملكة من 
المشـتقات النفطية والكهرباء باتت من المعدل
ات المرتفعة عالميا حيث زاد اسـتهلاك المحرو
قات بنسـبة 5،5 بالمئة والكهرباء بنسـبة 5،7 
بالمئة سنويا»، مشـيرا الى ان «قطاع الطاقة م

ا يزال مدعوما بمئات الملايين». 

وكانـت الحكومـة رفعـت فـي 26 ايار/مايو 
الماضي اسـعار بعض انواع المشتقات النفطية 
والتعرفـة الكهربائيـة على قطاعـات صناعية 

وتجارية وسياحية. 
المعدنيـة  والثـروة  الطاقـة  وزيـر  ونفـى 
الأردنـي أن «يكـون النفـط الـذي تسـتورده 
بـلاده من شـركة أرامكو السـعودية بأسـعار 
تفضيليـة»، مؤكـدا أن «الأسـعار تتم بموجب 

عطاءات وفقا للأسعار المتداولة العالمية».
ولفـت البطاينة إلى أن «بلاده تسـتورد 10 
الاف برميـل يوميـاً من العراق فقـط، وتغطي 
هـذه الكميـات10٪ مـن احتياجـات المملكـة 
وبسـعر خصم يصل إلى 18 دولارا عن السعر 
العالمـي، بعد خصـم كلفة النقل التـي يتحملها 
الأردن وتبلـغ قيمـة فـرق السـعر 5 دولارات 

للبرميل للواحد».

الحكومة الاردنية تدافع عن سياستها الاقتصادية ورفع الاسعار

■ عمــان - وكالات الانبــاء: قال وزير 
الماليــة الأردنــي ســليمان الحافــظ يــوم 
الســبت إن حكومتــه تجــري محادثــات 
مــع صندوق النقــد الدولــي لاقتراض ما 
يصل إلى 1.4 مليار دولار للمســاعدة في 
تخفيــف الضغوط على الماليــة العامة في 
غياب مســاعدات من دول مجــاورة أكثر 

ثراء. 
ويأتــي طلــب الاقتــراض بينمــا تدفع 
الذيــن  الاردنيــين  التقشــف  سياســات 
يخشــون خفض الدعم وارتفاع الأســعار 
الي الاحتجــاج في الشــوارع وهو تهديد 
للاســتقرار فــي المملكة التي عانــت العام 
لشــهور  اســتمرت  احتجاجات  الماضــي 

استلهمت انتفاضات «الربيع العربي». 
وقــال الحافظ للصحافيــين إن الأردن 
سيســحب الأموال التي ســيقترضها من 
وعــاء جديــد للإقــراض أطلقــه صندوق 
النقــد الدولي في نوفمبر تشــرين الثاني 
الماضي لمنح الدول التي تطبق سياســات 
اقتصادية سليمة نسبيا فرصة للحصول 

على سيولة في الأجل القصير. 

وقــال الحافــظ إن الأردن ســعى فــي 
البدايــة لاقتــراض 1.8 مليــار دولار على 
مدى خمس ســنوات في شــريحتين لكن 
المبلغ النهائي ســيكون أقل. واضاف انه 
جرى تخفيض المبلــغ إلى 1.4 مليار دولار 
لكن حتى الآن لا يوجــد مبلغ محدد يمكن 
لــلأردن الســحب منــه. ورفــض الوزيــر 

الإدلاء بتفاصيل أخرى. 
وفي العــام الماضــي تمكــن الاقتصاد 
الأردنــي المثقل بالدعم مــن الاحفاظ على 
تماســكه مــن خلال ضــخ أموال ســائلة 
قدرها 1.4 مليار دولار من السعودية وهي 
حليف قوي تخشــى من الانتفاضات في 

أرجاء المنطقة. 
ولم تقدم الســعودية تعهدا مماثلا هذا 
العــام ويقول بعــض المســؤولين إن ذلك 
هــو ما دفع الأردن إلى طلب مســاعدة من 

صندوق النقد الدولي. 
وبدأ الأردن برنامجا تقشــفيا الشــهر 
الماضي برفع أســعار الوقــود والكهرباء 
وزيــادة الضرائب علــى الســلع الكمالية 
وزيــادة ضرائب الشــركات علــى البنوك 

وشركات التعدين. 
ونظمت جماعات المعارضة الإســلامية 
والعشــائرية احتجاجــات علــى ارتفــاع 
الأســعار يوم الجمعة وحذروا السلطات 
مــن أن إجراءات التقشــف قــد تؤدي إلى 
مظاهرات أوســع نطاقا بل وربما عصيان 

مدني في المناطق الفقيرة. 
وقــال الحافــظ إن الحكومــة لن تمس 
الدعــم للخبــز أو غاز الطهــي ووعد ايضا 
بعــدم زيــادة أســعار الكهربــاء للفقراء. 
لكنه قال إن الإجــراءات التي بدأ تطبيقها 
بالفعل لن تلغى. وأضــاف أن من المتوقع 
أن تــؤدي الحزمــة الأولى مــن إجراءات 
التقشــف إلى وفورات قدرها 300 مليون 
دينــار (423 مليــون دولار) ممــا يســاعد 
الأردن على تجنب خطــر ان يتجاوز عجز 
الموازنة ملياري دينــار (2.8 مليار دولار). 
وكان المســتوى المســتهدف للعجــز فــي 
البداية 1.027 مليار دينار أو 4.6 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي. 
ويقــول خبــراء اقتصاديــون إن قدرة 
الأردن علــى الحفــاظ علــى نظــام كبيــر 

للدعــم - والــذي يكلفــه حاليــا اكثر من 
وعلــى  ســنويا-  دولار  مليــارات  ثلاثــة 
جهاز بيروقراطي ضخم تســتهلك رواتب 
العاملــين فيــه معظــم الإنفــاق الحكومي 
البالــغ 9.6 مليار دولار لم يعــد ممكنا في 
غيــاب تدفقات كبيــرة لــرؤوس الأموال 

الأجنبية أو ضخ مساعدات أجنبية. 
التخطيــط  وزيــر  توقــع  جهتــه  مــن 
والتعاون الدولي الأردني جعفر حســان 
أن يصل الحجــم الإجمالي للمســاعدات 
التي ســتصل إلى بلاده خــلال هذا العام 
بنحو 2.5 مليار دولار ، كاشــفا عن تقديم 

مساعدات بريطانية لأول مرة للمملكة .
وقــال حســان خلال مؤتمــر صحافي 
عقــده الســبت « إذا تحققــت مســتويات 
المنح فــإن الحجم الإجمالي للمســاعدات 
كقــروض وكمنــح خــلال العــام الحالي 
شــاملة  دولار  مليــار   2.5 عــن  ســيزيد 

للقروض الميسرة « .
وأشار إلى أن «50٪ من هذه المساعدات 
العامــة».  الموازنــة  لدعــم  ســتخصص 
وأضــاف «ولكــن لا نتوقــع أن نتمكن من 

الإســتفادة من الجزء الأكبر من هذه المنح 
قبل الربع الأخير من العام الحالي».

وقال حسان ان هناك تقديرا كبيرا من 
المجتمع الدولي لبلاده، وتأكيدا مســتمرا 
من جميع الــدول المانحــة لمواصلة زيادة 

دعمها للمملكة» .
وكشــف عــن دعــم اضافي ســتقدمه 
الإدارة الأميركيــة لــلأردن خــلال العــام 
الحالي، والعام الذي يليه، مشيرا إلى أنه 
«ســيتم إســتلام الدفعة الأولى من الدعم 
الإضافي الذي التزم به الإتحاد الأوروبي 
في مطلع العام الحالي قبل نهاية السنة .

الادارة  إن  أخيــرا  أكــد  حســان  وكان 
الأميركية تدرس حاليا تقديم دعم إضافي 
للأردن للعام الحالي، وتقديم مســاعدات 
إضافيــة اخــرى للعــام 2013، فــي وقت 
أقــرت فيــه الإدارة الأميركيــة منحة قمح 

حجمها 50 ألف طن للعام الحالي.
وكشفت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي 
فــي عمّان يؤانا فرونيتســكا، فــي مايو/

أيار الماضــي إن الإتحاد الأروبي خصّص 
مســاعدات ماليــة لــلأردن خــلال العــام 

الحالي تقدر بنحو 110 ملايين يورو.
وقالــت إن «الإتحــاد الأوروبــي خص 
الأردن بـ30 مليون يورو لدعم الإصلاحات 
السياســية و40 مليوناً لدعم الإصلاحات 
مــن  أخــرى  مليونــاً  و40  الإقتصاديــة، 
ميزانية الدعم الأوروبية من ميزانية العام 

المقبل».
يســاوي  الأردنــي  الدينــار  أن  يذكــر 
0.96 يورو. وقال حســان ان بنك الإعمار 
والتنميــة الأوروبي بدأ الإعــداد لعملياته 
فــي المملكة من خــلال نافــذة أولية لعدد 
دولار  مليــار  بقيمــة  المنطقــة  دول  مــن 

وستستخدم من جانب القطاع الخاص .
وأوضــح أن هنــاك « دعما لــلأردن من 
جانــب الــدول الثمانيــة بالإضافــة إلــى 
برنامــج مســاعدات جديــد لأول مرة من 

بريطانيا « .
وأشار إلى أن هناك « دعما وتأكيدا من 
دول مجلــس التعاون الخليجي من خلال 
اســتحدث  الــذي  الخليجــي  الصنــدوق 
لتقــديم الدعم بالســرعة الممكنــة للأردن 
كمنــح توجــه لمشــاريع تنمويــة تحددها 

الحكومة وتتفق عليها مع الدول المشاركة 
في البرنامج».

ولفــت إلــى أن « جــزءا من هــذه المنح 
توجــه لمشــاريع موجــودة فــي الموازنــة 
العامة (قطاعــات المياه والطاقة والصحة 
وغيرهــا) ، وجــزء آخــر لمشــاريع كبرى 
اســتراتيجية لا بــد أن تتم بالمشــاركة مع 

القطاع الخاص».
وقال حســان ان « هذه المشــاريع التي 
تقــدم لها المنــح ســتوفر ما لا يقــل عن 5 
لإســتثمارات  إضافيــة  دولار  مليــارات 
مرتبطــة بهــا مــن دول مجلــس التعاون 

الخليجي غير الجزء المتعلق بالمنحة».
وتوقــع أن « يحصــل الأردن على كامل 
المتحــدة  الولايــات  مــن  المتوقعــة  المنــح 
الأميركية والإتحــاد الأوروبي قبل نهاية 
العــام الحالــي» معربــا عــن أملــه بــأن « 
تكتمل هذه المنح بمنحة من المملكة العربية 
الســعودية ( المنحــة الثنائيــة ). وتابع « 
إضافة إلى ما نأمل به من الإســتفادة من 
مخصصــات مجلــس التعــاون الخليجي 

خلال العام الحالي».

توقعات بحصول المملكة على 2.5 مليار دولار مساعدات

الأردن يتفاوض مع صندوق النقد لاقتراض 1.4مليار دولار
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■ لوس كابوس - واشنطن - وكالات 
الانبـاء: تتجـه الانظـار الـى الاوروبيين 
وفـي طليعتهم المانيا خـلال قمة مجموعة 
وغـدا  اليـوم  عقدهـا  المقـرر  العشـرين 
(الاثنـين والثلاثـاء) فـي لـوس كابـوس 
جنوب غرب المكسـيك، حيث سيخضعون 
لضغوط شـركائهم على الرغم من حرص 
الدولة المضيفة على توسـيع جدول اعمال 

الاجتماعات.
كابـوس،  لـوس  قمـة  وستشـكل 
المنتجـع السـاحلي عنـد اقصـى جنـوب 
كاليفورنيـا السـفلى في المكسـيك، فرصة 
امام الاوروبيين قبـل انعقاد قمة اوروبية 
موضـع ترقـب شـديد بدورهـا ايضـا في 

نهاية الشهر. 
وسـيتركز الاهتمـام بصـورة خاصـة 
علـى تصريحـات المستشـارة الالمانية في 
وقت يشجع الاميركيون والدول الناشئة 
وكذلـك الدول الاوروبيـة برلين على مزيد 
مـن الليونة فـي مواقفها مـن اجل تحريك 
النمو المتعثر، غير ان انغيلا ميركل ترفض 
ذلـك داعيـة الى اقـرار اصلاحـات بعيدة 

المدى مع الاستمرار بسياسة التقشف. 
نتائـج  ان  الاسـبوع  هـذا  ورددت 
الاقتصـاد الالمانـي «اثبتـت انـه الطريـق 
الاصلاحـات  ان  موضحـة  الصحيـح» 
«بحاجـة الـى الوقـت» حتـى تؤثـر علـى 

النمـو.  في المقابـل تدعو فرنسـا وغيرها 
مـن الـدول الاوروبيـة مثـل ايطاليـا الى 
مبادرات سريعة. غير ان باريس تؤكد ان 
النقاش حـول النمو سـيجري في اوروبا 
وانه مـن غير الـوارد البحث عن شـركاء 
في مجموعة العشرين للتاثير على الجدل 

الاوروبي. 
يأمل الرئيس الاميركي باراك اوباما ان 
يطرح شركاؤه الاوروبيون بشكل موسع 
يعتزمـون  التـي  الاسـتراتيجية  خـلال 
اتباعهـا فـي مواجهة ازمة منطقـة اليورو 
التي قـد تهدد حظوظـه في الفـوز بولاية 
جديـدة فـي حـال انتقـال مفاعليهـا الـى 

الولايات المتحدة.
وتطـرح بالحاح امكانية انهيار اليورو 
الولايـات  الـى  الماليـة  امتدادالازمـة  او 
التشـريعية  الانتخابـات  مـع  المتحـدة، 
التـي تجـري الاحـد فـي اليونـان وتتخذ 
شـكل اسـتفتاء على البقاء في اليورو، ما 
يثير مخـاوف الاسـواق الاميركية ويهدد 
باعاقـة الرئيـس الاميركـي في المنافسـة 
الشـديدة التي يخوضها ضـد الجمهوري 
ميـت رومني مع اقتراب موعد الانتخابات 

الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. 
لا تتوقـع واشـنطن خـلال قمـة لـوس 
كابوس بالمكسـيك الاعلان عن تدابير من 
شـأنها تسـوية الازمة في منطقة اليورو، 

ولا سـيما لاقتصـار المشـاركة الاوروبيـة 
فيهـا على فرنسـا والمانيـا وايطاليا فضلا 
عن مسؤولين كبار من الاتحاد الاوروبي. 

غير ان الولايات المتحدة تنتظر اشارة 
واضحة بشـأن النهج الذي تعتزم اوروبا 
اتباعـه خـلال قمـة دول منطقـة اليـورو 
الـ17 التي تعقد في نهاية الشـهر ويتوقع 

ان تكون حاسمة. 
وزيـر  مسـاعد  برينـارد  لايـل  وقـال 
الخزانة للشـؤون الدوليـة ان «قمة لوس 
كابـوس تعقـد فـي وقـت مـؤات للقـادة 
الاوروبيين حتـى يوضحـوا النقطة التي 
وصلـت اليهـا مسـاعيهم، كمـا يمكـن ان 

تشكل حافزا لتحركاتهم المقبلة». 
ورأى مايك فرومان مسـاعد مستشـار 
الامـن القومي فـي البيت الابيـض المكلف 
الاقتصـاد الدولـي ان اعضـاء مجموعـة 
يوضـح  ان  فـي  ياملـون  العشـرين 
يعتزمـون  التـي  الخطـة  الاوروبيـون 
اتباعهـا لارسـاء الاسـتقرار فـي نظامهم 
المصرفـي والتقـدم نحـو اتحـاد ضريبي 

ومالي. 
لكنه اضاف ان «لوس كابوس لن تكون 
ختام المناقشات حول منطقة اليورو، انه 
نقـاش متواصـل تتخللـه محطـات مهمة 
مثـل قمـة بروكسـل الاوروبية فـي نهاية 

الشهر». 

غير ان المسـالة تتخـذ اهمية جوهرية 
بالنسبة للرئيس الاميركي الذي يخوض 
حملة اعادة انتخابه في تشـرين الثاني/
نوفمبـر.  وفـي مواجهة الجمهـوري ميت 
الانتعـاش  هشاشـة  تشـكل  رومنـي، 
ضعـف  نقطـة  الاميركـي  الاقتصـادي 
لاوباما، ولا سـيما على ضـوء احصاءات 
البطالة السـيئة المسـجلة في شـهر ايار/
مايـو.  لكن بالرغم من المخـاوف المرتبطة 
بالاوضاع الاقتصاديـة في اوروبا، يبدي 
مسـؤولون اميركيون كبار ثقتهم بجدية 
القـادة الاوروبيـين فـي جهـودم من اجل 
انتشـار  ومنـع  الموحـدة  عملتهـم  انقـاذ 

الازمة. 
مـن  انـه  المسـؤولون  هـؤلاء  ويـرى 
الممكـن تحقيـق تطـور في ثـلاث مجالات 
رئيسـية غير انها حساسـة على الصعيد 
السياسـي: اولا الاتحـاد المصرفـي وآلية 
اوروبيـة لضمـان الودائـع المصرفية، ثم 
خفض كلفة القروض لاسـبانيا وايطاليا، 

واخيرا تدابير محددة لتحريك النمو. 
وفي الاسـبوع الماضي قـال ليو ويمين 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
ان «جميع الاطراف على قناعة بان اوروبا 

قادرة على حل ازمة ديونها السيادية». 
واضطـرت الصـين الـى خفـض معدل 
فائدتهـا الرئيسـية لاول مـرة منـذ 2008 

من اجل تحفيز النشاط الاقتصادي. وفي 
البرازيل، سـجل النمو تباطؤا شديدا في 

الفصل الاول من هذه السنة. 
اما في الهند التي عرفت عقدا كاملا من 
النمـو قـارب 9٪، فيخشـى المحللون ان 
تعود المعدلات الى مستوى 5٪ او ٪6، 
مـا لن يكـون كافيـا اطلاقا لمكافحـة الفقر 

الذي يطاول ملايين الاسر في هذا البلد. 
لصنـدوق  العامـة  المديـرة  وحـذرت 
النقد الدولي كريستين لاغارد من ان امام 
منطقة اليورو مهلة «ثلاثة اشـهر» لاقناع 

الاسواق. 
امـا المكسـيك، الدولة المضيفـة، فتأمل 
بجـدول  الاوروبيـة  الازمـة  تسـتأثر  الا 
اعمـال القمـة.  وقـال الرئيس المكسـيكي 
فيليبي كالديرون الثلاثـاء «هدفنا هو الا 
ينحصر جدول اعمال مجموعة العشرين 
بالموضوع الاوروبي. سوف نتطرق اليه، 
لكن هدفنا هو توسـيع (جـدول الاعمال) 

اكثر بكثير». 
واكد ان مسـالة زيادة موارد صندوق 
النقد الدولي سـتكون مـن المواضيع التي 

ستطرح للبحث في لوس كابوس. 
والناشـئة  الغنيـة  الـدول  وتعهـدت 
العشـرين فـي نهايـة نيسـان/ابريل في 
واشنطن بزيادة الموارد المالية للصندوق 

باكثر من 430 مليار دولار. 

اوباما يخشى تأثر امريكا بالازمة ما يهدد حظوظه بالانتاخابات

الانظار تتجه الى الاوروبيين في قمة مجموعة العشرين 

تتـراوح  ب:  ف  ا   - باريـس   - بروكسـل   ■
السـيناريوهات الممكنـة لليونـان ومنطقـة اليـورو 
بين الاسوأ والاقل سوءا بعد الانتخابات التي جرت 
امـس الاحد والتـي قد تحدد مسـتقبل البـلاد لفترة 

طويلة.
* التخلي عن اليورو: قد يصبح هذا السـيناريو 
الكارثي واقعـا اذا فاز الحزب اليسـاري الراديكالي 
(سـيريزا) بالاغلبية فـي الانتخابـات. ويريد زعيم 
الحزب الكسـيس تسـيبراس، الذي يعارض بشـدة 
خطة التقشـف التي فرضتها الجهات المانحة، اعادة 
التفـاوض حـول هـذه الخطة التـي وضعـت مقابل 

الحصول على مساعدة مالية. 
واذا تولـى تسـيبراس قيادة اليونان، فسـيحدد 
مهلـة عشـرة ايـام لانجـاز هـذه المفاوضـات. لكـن 
الاوروبيـين لا يرون الامر بهذه الطريقة. فبالنسـبة 
لهم اذا لـم تحترم اليونان تعهداتهـا، فلن تتلقى اي 

مبلغ وسيكون عليها الخروج من منطقة اليورو. 
وقال مسؤولون مطلعون ان قادة الاتحاد النقدي 
درسوا امكانية ان تصدر الحكومة اليونانية سندات 
اعتراف بالديـون اذا كانت عاجزة عـن دفع الاجور 
بانتظار عـودة محتملة الى الدراخمـا. الا ان واحدا 
من هذه المصادر اكد ان «هذا لا يعني اننا نتوجه الى 

هذا السيناريو». 

* تطبيق الاصلاحـات والبقاء باليورو: في هذا 
السيناريو المثالي، تطبق اثينا الاجراءات التقشفية 
التي تطالب بها الجهات الدائنة وسـتنجح الحكومة 
اليونانية على مر السنين في تأمين استقرار اقتصاد 

البلاد. 
* تخفيـف خطة التقشـف: قـال وزير الخارجية 
البلجيكـي ديدييه رينديرز ان السـلطات اليونانية 

قبـل  مـن  اطـول  «وقتـا  تمهـل  ان  يمكـن  الجديـدة 
اذا  الدولـي»  النقـد  الاتحـاد الاوروبـي وصنـدوق 

تعهدت احترام الاتفاق. 
هـذا السـيناريو ممكن اذا شـكلت حكومة يمينية 
بقيـادة حـزب الديموقراطيـة الجديـدة او حكومـة 

وحدة وطنية بقيادة شخصية توافقية. 
وقـال مصـدر اوروبـي انـه مـن الممكـن ادخـال 
تعديـلات على الهامش (حـول مضمون الاصلاحات 
ومدن ومعـدلات الفائدة) لكن لـب الاتفاق بين اثينا 
ودائنيها، الذي يسـتند الـى اصلاحات بنيوية، غير 

قابل للتفاوض. 
وقـال الخبيـر الاقتصادي السـابق فـي صندوق 
النقد الدولي سايمون جونسـون «المسالة تكمن في 
معرفة مـا اذا كانـت الحكومة الجديدة سـترغب في 
التفاوض بحسـن نيـة، وان كان الاتحـاد الاوروبي 
سـيظل يرغب فـي المسـاعدة» مضيفـا «ان صندوق 
النقد الدولي سـيقوم بما يسـتطيع، لكـن الخيارات 

بدات تنفد». 
ويرجـح ياكـوب كيركيغارد من معهد بيترسـون 
للاقتصاد الدولي في واشـنطن التوصـل الى اتفاق 
بمعـزل عن نتائـج الانتخابات وقـال «حتى انتصار 
سـيريزي لن يقـود اليونـان على حد اعتقـادي الى 
الخـروج من اليـورو، وهـو احتمـال يبقـى بنظري 

ضئيلا جدا». 
وابلـغ صنـدوق النقـد الدولـي وشـركاء المانيـا 
الاوروبيون على السـواء انهم يؤيـدون تعديلا في 

الشروط. 
وفـي مطلـق الاحـوال فـان التسـويات يجب ان 
تاتي مـن الطـرف الاوروبـي بنظر كيركيغـارد، لان 
صندوق النقـد الدولي ابلغ بوضوح في اذار/مارس 

ان شروطه لم تعد قابلة للتفاوض. 

وقـال «سـيكون مـن الصعب جـدا علـى الارجح 
لصنـدوق النقد الدولـي ان يقبل باعـادة التفاوض 
ايـا كانت نتائج الانتخابات» في حين ان الاوروبيين 

«يمكنهم القيام بكل ما هو ممكن سياسيا». 
وتابع «هذا يعني بنظري انه يمكنهم اعطاء الفائز 
في الانتخابات اليونانية ايا كان هامش تحرك معين 
فـي مـا يتعلق بالتقشـف، مـا يعني انـه يمكننا على 

الارجح تقليص اهداف العجز». 
وتكمـن الصعوبـة بنظـر كيركيغـارد فـي اعـادة 
التفاوض بشـان الاصلاحات البنيوية التي انتقدها 

تسيبراس. 
وقـال الخبيـر الاقتصـادي ادام ليريك مـن معهد 
المبـادرة الاميركية الليبرالي للابحاث في واشـنطن 
«ان التسـوية تكون حين نرى حكومـة جديدة تركع 
امام المفوضية الاوروبية وتقول +نعم، سـوف ننفذ 

الاصلاحات التي تطلبونها+». 
ويتابع «بعدها سيقولون لهم +ممتاز، اننا ندرك 
ان الاقتصاد في وضع سيء جدا، وبالتالي سنمنحكم 

سنة او سنتين اضافيتين لبلوغ هدفكم+». 
لكن كل شيء سيتوقف على الثقة التي ستمنحها 
اوروبا لحكومة فشـلت مرتين على التوالي في تنفيذ 

التزاماتها. 
وقال ليريك بهذا الصدد «ان كانت اوروبا عاجزة 
عن فـرض قواعدهـا، عندها لن يكون مـن الممكن ان 

يعمل النظام المالي بشكل مجد». 
وبمـا ان تسـيبراس تعهـد بارغـام اوروبـا على 
التنازل، «اعتقد اننا سنشـهد شـهرا او شهرين على 
الاقـل مـن المفاوضـات» فـي حـال فـوز سـيريزا في 
الانتخابـات، ما سـيضاعف بنظر ليريـك صعوبات 

اليونان. 
*غموض وترقب بالاسـواق: سـتدخل الاسواق 

الماليـة مرحلـة جديـدة مـن الغمـوض حيـث تبقـى 
السياسـيين  للقـادة  تدخـل  علـى  معلقـة  الامـال 
والمصـارف المركزية في حال اسـتمرت الاضطرابات 

بشكل دائم.
ويواجه المستثمرون هذا الاستحقاق المفصلي في 
وقت تشـهد منطقة اليـورو توترا شـديدا مع ارتفاع 
معدلات الفائـدة على قروض اسـبانيا وايطاليا في 

السوق السندي. 
وقـال نيكـولاس جاسـت احـد مسـؤولي ادارة 
الاسـهم في شـركة ناتيكسـيس ان «الانتخابات في 

اليونان تحدد كل شيء». 
وسـتترقب الاسـواق مـن بعـد الانتخابـات بحد 

ذاتها تشكيل الحكومة الجديدة. 
وقال جاسـت انه «ايا كانت النتيجة، فان مرحلة 
جديدة تبدأ مع ثلاثة سيناريوهات رئيسية محتملة. 
امـا ان تكون بداية المصاعب التي قد تنعكس بشـكل 
بالـغ الخطورة على منطقـة اليورو اعتبـارا من هذا 
الصيـف، وامـا بداية مرحلـة طويلة مـن البلبلة، او 

مرحلة محتملة من اعادة البناء السياسي». 
اما بالنسبة الى الاسواق، فيحذر خبراء الاقتصاد 
في شركة اوريل للوساطة المالية من انه «ليس هناك 
سـيناريو وردي» اذ ستضطر الاحزاب التي ستصل 
الى السـلطة الى اثبات مصداقيتهـا واتخاذ قرارات 

على وجه السرعة. 
وفي حال فوز الاحزاب المعارضة للتقشـف، حذر 
الكساندر بارادي المحلل في مصرف ساكسو بنك انه 
«قد يكون هناك رد فعل شـديد بشكل سريع جدا» ما 

يعني قيام اضطرابات في الاسواق. 
يبقى رغم ذلك ان «الاسـواق اسـتعدت للاسـوأ» 
بحسب المحلل، وهو ما يشهد عليه التراجع المواصل 

المسجل فيها منذ ثلاثة اشهر. 

السيناريوهات الممكنة لتطور الاحداث باليونان والاتحاد الاوروبي 

■ لوس كابــوس - ا ف ب: اعتبر الامين العام لمنظمة 
التعاون والتنميــة الاقتصادية انخيل غوريــا ان اوروبا 
تملــك الموارد اللازمة لمواجهة ازمة مديونيتها الا ان عليها 

«تحسين التنسيق» في قراراتها.
وقــال غوريا خلال مؤتمــر صحافي عقــده في لوس 
كابوس بالمكسيك امس الاول «اوروبا لديها الامكانات، 
المؤسسات، الحزم والقوة» لمواجهة ازمة ديونها العامة، 
الا ان «هــذه الارادة لــم تنتقل بالطريقــة الصحيحة، بما 
يكفي من الوضوح بسبب مشاكل في حكم المؤسسات» 
الاوروبية، ودعا الى «تحســين تنســيق القــرارات» التي 

تتخذها. 
واضــاف «الانطبــاع الــذي لدينا هــو ان ثمــة الكثير 
مــن القيود المؤسســاتية عندنا الى حد اننا لن نســتطيع 

التصرف بقوة كافية»، في حين يزداد الشــرخ بين دول 
منطقة اليورو على الحلول الواجب ايجادها للازمة. 

ففي وقت تنادي فرنســا وايطاليا واســبانيا بتدابير 
طارئة لتحفيز الاقتصــاد، تعطي المانيا - اقوى اقتصاد 
في اوروبا- الاولوية للتوازن في الميزانيات في كل دول 
منطقــة اليــورو المثقلة بمســتويات كبيرة مــن المديونية 

والعجز في الميزانية. 
والتنميــة  التعــاون  لمنظمــة  العــام  الامــين  واعتبــر 
الاقتصاديــة ان العالــم يواجــه حاليا «تباطــؤا معمما» 
ناجمــا عــن تراجــع فــي الديناميــة لاكبــر الاقتصادات 
العالميــة مثــل الولايــات المتحــدة والصــين واوروبا في 
مجملها، ما ســيرغم دول مجموعة العشرين على البحث 

عن «اجراءات حازمة». 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو 
اوروبا لمزيد من التنسيق بمواجهة الازمة

■ لنـدن - «القدس العربي»: قال 
رئيس البنـك الدولي المنتهية ولايته 
روبـرت زوليـك ان اوروبـا يمكن ان 
تواجـه وضعا يشـبه الوضـع الذي 
نجم عن انهيار مصرف ليمان براذرز 
انهيـار  ان  مـن  محـذرا   ،2008 فـي 

اليورو قد يؤدي الى ازمة عالمية.
صحيـف  نشـرتها  مقابلـة  وفـي 
البريطانية  (الاوبزرفر)الاسـبوعية 
قال زوليك انه سيحذر خلال اجتماع 
مجموعة العشـرين مـن خطر انهيار 
مالـي في اوروبا سـيؤدي الى نتائج 

كارثية للدول المتطورة. 

واضـاف ان «اوروبا يمكان تكون 
الخطـر  لكـن  النجـاة  علـى  قـادرة 
يتزايد»، موضحا ان «وضعا مشابها 
لليمان براذرز يمكـن ان ينجم اذا لم 

تعالج الامور بالشكل المناسب». 
مـن جهـة ثانيـة قـال زوليـك انه 
يجب على الدول النامية الاسـتعداد 
لازمـة ماليـة عالميـة شـديدة اذا لـم 
تتمكـن منطقـة اليـورو مـن معالجة 
مشـكلاتها الحالية. واضاف ان على 
الـدول النامية «الاسـتعداد لغموض 
ناجم عـن منطقة اليورو والاسـواق 

المالية الاوسع. 

اذا  افضـل  «سـيكون  وقـال 
الديـون  تراكـم  تفـادي  اسـتطاعت 
ان  يمكـن  التـي  الاجـل  القصيـرة 
تصبح مستحقة خلال فترات متقلبة 
والتطلـع الـى اساسـيات النمـو في 
المسـتقبل..البنية الاساسـية ورأس 

المال البشري». 
وكان انهيار مصرف ليمان براذرز 
ادى الـى صدمة في العالـم ودفع كل 
الانظمـة الماليـة الـى شـفير الهاوية 
تقـديم  علـى  الحكومـات  واجبـر 
مساعدة لمصارفها المهددة بالافلاس. 

وتلا ذلك ازمة اقتصادية عميقة. 

رئيس البنك الدولي: اوروبا قد تواجه ازمة 
شبيهة بالتي اعقبت انهيار بنك ليمان براذرز

ما يتطلب من الدول النامية الاستعداد لمواجهتها

■ هلسـنكي – رويتـرز: بأحـدث جولـة مـن 
تخفيضـات الوظائـف التـي أعلنـت الأسـبوع 
الماضـي فإن سـتيفن إلـوب الرئيـس التنفيذي 
لنوكيـا ربمـا يعجل بأفـول نجم شـركة صناعة 
الهاتـف الفنلندية التي كانـت الملكة المتوجة في 
هذا القطـاع يوما بدلا من أن يعيـد إليها البريق 

المفقود.
فقد اسـتغنت الشـركة عـن ثلـث عامليها في 
وحـدة الهاتف علـى مدى 21 شـهرا منـذ تعيين 
إلـوب، والآن ستشـمل الاسـتغناءات الأحـدث 
لعـدد عشـرة آلاف موظـف مصدرها الرئيسـي 

للابتكار وحدة الأبحاث والتطوير.
ويخشى المحللون أيضا من أن تكاليف إعادة 
الهيكلة سـتنال بدرجة أكبر من وضع السـيولة 
لـدى الشـركة دون أن تحقـق شـيئا يذكـر على 

صعيد معالجة ما يرى كثيرون أنها أكبر مشاكلها 
أي بـطء مبيعـات أجهزتها الجديـدة التي تعمل 

بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.
شـركة  مؤسـس  سـتراند  جـون  وقـال 
كونسـلت  سـتراند  الدنمركيـة  الاستشـارات 
«إلـوب يخفض التكاليف ويأمل في معجزة لكن 
يبدو أن نوكيا ستظل على لائحة المحكوم عليهم 

بالإعدام».
وبعد أن كانت ذات يوم مزود الهاتف المحمول 
المهيمن عالميا تكافح نوكيا الآن للمنافسة مع أبل 
وسامسـونغ وغوغل في مجال الهواتف الذكية 
بينما تتراجع حصتها أيضا في أسواق الهواتف 

الرخيصة العادية.
وبموجـب اسـتراتيجية إلـوب الحالية التي 
تعمـل  ذكيـة  هواتـف  علـى  الرهـان  كل  تضـع 

ببرنامـج من تطويـر مايكروسـوفت رب العمل 
السـابق لإلـوب ليس أمام الشـركة عـدا مخرج 
واحـد هو أن تطـرح منتجا لا مثيل لـه يعيد إلى 

اسم نوكيا أناقته.
وحظت التشـكيلة الحالية من هواتف لوميا 
ببعض المراجعات النقدية الجيدة لكن لم تنجح 

نجاحا كبيرا بين المستهلكين.
وقـال بيتر والـش المدير في ميلـوارد براون 
التي تضمنت دراسـتها عـن العلامات التجارية 
الشهر الماضي خروج نوكيا من قائمة لمئة علامة 
تجاريـة عالمية هـي الأعلـى قيمة «يريـد الناس 
أن تنجـح نوكيـا .. إنهـم يحبـون الاسـم لكـن 
يحتاجـون مبـررا للقيـام بذلك والمبـرر هو ذلك 

المنتج».
لكن بعض المحللين يقولون إن الحجم الكبير 

لموظفـي الشـركة ليـس ميـزة بالضـرورة وإن 
التركيـز علـى هواتـف وينـدوز قـد يسـاعد في 

حقيقة الأمر.
فحتـى مع قسـم ضخـم للأبحـاث والتطوير 
ومجموعـة قوية من بـراءات الاختـراع تواجه 
نوكيـا صعوبات في إنتاج المنتج المطلوب وآخر 
طـراز ناجـح لها - الطـراز ان95 - طرح قبل أن 

يدخل جهاز آي.فون السوق.
غير أنه يعـزى إلى إلوب الفضل في تسـريع 
عمليـة طـرح المنتجات ومـازال بعـض المحللين 

يتوقعون أن يقيل الشركة من عثرتها.
ويشـير المتفائلون إلى أن نوكيـا نجت مرارا 
من تجارب موت محقق على مدى تاريخها الذي 

يرجع إلى 147 عاما.
ففي أوائل التسـعينيات مـرت نوكيا - التي 

كانـت تنتـج حينئذ الأحذيـة المطاطيـة وأوراق 
المراحيض - بأزمة عندما تسبب انهيار الاتحاد 
السـوفيتي في توقـف تجارتها عاليـة الربحية 

عبر الحدود مع الجار الشرقي.
فـي ذلك الحـين قـرر رئيـس الشـركة يورما 
أوليـلا أن تركـز نوكيا علـى الهواتـف المحمولة 
وبحلول التسعينيات تخطت الشركة موتورولا 
كأكبر منتج لأجهزة الهاتف في العالم وأصبحت 

من الشركات المفضلة في وول ستريت.
لكن الأسـواق لا تراهن علـى معجزة في هذه 
المـرة. فقـد تراجعت أسـهم نوكيـا 80 بالمئة منذ 
أعلن إلوب عن التحول إلى ويندوز منذ 16 شهرا 
ويوم الجمعة سـارت وكالـة موديز للتصنيفات 
الائتمانية على خطى منافسـتيها سـتاندرد أند 
بـورز وفيتش وخفضت تصنيفهـا لديون نوكيا 

إلـى «عاليـة المخاطـر» متعللة بمخـاوف من أن 
استقطاعات الوظائف قد تضر بمركزها النقدي 

أكثر من المتوقع.
وكتب فولفغانـغ دراك المحلل لدى موديز في 
مذكـرة «خطـة إعـادة الهيكلـة واسـعة النطاق 
الأربـاح  ضغـوط  حجـم  أن  تظهـر   ... لنوكيـا 
واسـتهلاك السـيولة أضخـم ممـا كنـا نفترض 

مسبقا».
وقالت فيتش يوم الجمعة إن الوقت ينفد من 

نوكيا لكي تنهض من كبوتها.
وفـي نهاية آذار/مارس كان صافي السـيولة 
لـدى نوكيـا 4.9 مليـار يـورو وحتـى قبـل أخذ 
فـي  الهيكلـة  لإعـادة  جولـة  أحـدث  تكاليـف 
الحسـبان فإن المحللين يقولون إن السـيولة قد 
تنفد العام القادم. وبحسـب سـعر التأمين على 

ديـون نوكيـا يـوم الجمعـة فـإن السـوق ترى 
احتمال التخلف عن السداد عند 54 بالمئة.

وقـال ايهـود غلبلـوم المحلـل فـي مورغـان 
سـتانلي «تدفـق السـيولة مشـكلة فـي الوقـت 
الحالي» في حين قال محللون لدى ستاندرد اند 
بـورز لأبحاث الأسـهم إن هناك احتمالا بنسـبة 
30 بالمئـة أن تتلاشـى حصـة نوكيـا فـي سـوق 

الهاتف.
وفي غضون ذلك سجلت أسهم نوكيا حوالي 
1.90 يورو في إغلاق يوم الجمعة مرتفعة أربعة 
بالمئة عن اليوم السابق عندما نزلت عن مستوى 

2 يورو المهم نفسيا للمرة الأولى منذ 1996.
وقال غلبلوم «عندما تكون شركة تكنولوجيا 
في تراجع لا يصبح هناك شيء اسمه سهم مقدر 

بأقل من قيمته الحقيقية». 

سياسة الخفض الكبير العمالة التي تتبعها نوكيا قد يعجل بنهايتها بدلا من ابعاد شبح الموت عنها 

■ لنـدن - رويترز: سـواء نجا اليورو 
أو انهـار، فـان الطريقـة العشـوائية التي 
تتعامـل بهـا أوروبـا مع الأزمة قـد تقوض 
لسـنوات  للمنطقـة  السياسـي  النفـوذ 
وتكسـبها نقطة ضعـف خطيرة فـي عالم 

سريع التغير.
وعن طريق سلسـلة تبدو بلا نهاية من 
اجتماعـات القمـة والمكالمـات الهاتفية في 
اللحظـات الأخيـرة، أبقـى زعمـاء أوروبا 
ووزراء ماليتهـا علـى تكتـل العملـة قائما 
فـي مواجهة توتـرات متزايدة بـين الدول 
وتداعيـات سياسـية متفاقمـة وقلـق فـي 

السوق.
لكن البعض خارج الاتحاد يقول إن كل 
إجراء يأتي ضعيفا للغاية ومتأخرا للغاية. 
ويشكو المسؤولون الأمريكيون على وجه 
الخصوص مـن أن الزعماء الأوروبيين إما 
فشـلوا في فهم حجم المشـكلة أو أنهم غير 
السياسـية  القـرارات  لقبـول  مسـتعدين 

الصعبة الضرورية لاصلاح الأوضاع.
ويقولـون إنه نتيجة لذلـك فإن ما كان 
مـن المفتـرض أن يكـون أحـد أكثـر انحاء 

العالم استقرارا أصبح أكثرها اضطرابا.
ومـن ناحية قـد تكـون منطقـة اليورو 
في طريقهـا لمزيد مـن الوحدة السياسـية 
والمالية لتصبح أشبه بدولة واحدة كبيرة 
في اتحاد تـام تقريبا. لكنهـا على الجانب 
دولا  مخلفـة  وتتفـكك  تنهـار  قـد  الآخـر 

متنافسة غير مستقرة.
وقالت فيونا هيل المسؤولة السابقة في 
مجلـس الاسـتخبارات القومـي الأمريكي 
والمديرة الحالية لبرنامج أوروبا في معهد 
بروكينغز في واشـنطن «فـي كل حوار لي 
تقريبا خلال العام الماضي - مع الصينيين 
أو الهنود ومع الجميع تقريبا - كنت دائما 
أتلقـى نفـس الرسـالة .. لم يعـد بالامكان 
الوثـوق فـي أوروبـا. يبـدو أنهـا تتحول 

مـن مصـدر للاسـتقرار إلـى مصـدر لعدم 
الاستقرار».

وقالت إن كل الثوابت القديمة أصبحت 
موضع شـك. حتـى بريطانيا التي ليسـت 
عضـوا في منطقـة اليـورو بدا فجـأة أنها 
تواجـه خطـر التفكك حيـث من المقـرر أن 
تجري اسكتلندا اسـتفتاء على الاستقلال 

يقول خبراء إنه لا يمكن التنبؤ بنتيجته.
مع ذلـك يقول البعض إن من المبكر جدا 
شـطب أوروبـا - أو مؤسسـات الاتحـاد 
الأوروبـي - كليـة. فتحت قيـادة كاثرين 
الخارجيـة  السياسـة  مسـؤولة  اشـتون 
للاتحـاد الأوروبي يرجـع البعض الفضل 
لأوروبـا فـي تحقيـق تقـدم حقيقـي فـي 
الأخـرى  والقـوى  إيـران  مـع  المحادثـات 
بشـأن مسـتقبل برنامـج طهـران النووي 
المثير للخلاف. لكن قدرتهم على أي شـيء 
يتجاوز مشاكلهم المباشرة تعتبر محدودة 

إلى حد كبير.
مجموعـة  رئيـس  بريمـر  ايـان  وقـال 
«الأوروبيـون  الاستشـارية  يوراشـيا 
مسـتغرقون تماما في معركـة انقاذ منطقة 
اليورو. إنها أزمة عميقة ومسـتمرة وأكبر 
من أي شيء مروا به في عقود ... إنها بيئة 
ليـس مـن الممكن فيهـا أن نتوقـع أن يكون 

للزعماء الأوروبيين أولوية أخرى».
وقـد يؤدي ذلك لتهميش القارة بشـكل 
متزايـد مـع بـزوغ نجـم القـوى الناشـئة 
- ليـس فقـط دول مجموعـة الـ(بريـك) 
والهنـد  وروسـيا  البرازيـل  تضـم  التـي 
والصين لكـن دولا أخرى أيضـا مثل تركيا 

وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.
وفي نهاية المطاف قد يقوض ذلك قدرة 
زعماء القـارة على إقناع بقيـة العالم بأن 
يأخذونهـم على محمل الجـد في مجموعة 
مـن الموضوعـات مـن التجارة إلـى أهمية 

الديمقراطية وحقوق الانسان.

وقـال نيكولاس جغفوسـديف أسـتاذ 
دراسـات الامـن القومـي في كليـة الحرب 
البحرية الأمريكية «ربما لن تتوقف أوروبا 
عن وعـظ باقي العالـم. لكـن الآخرين لن 
تكـون لديهـم الرغبـة فـي الاسـتماع على 

الأرجح».
فـي قمـة كوبنهاغـن بشـأن المنـاخ في 
2009 شـعرت أوروبـا بمهانـة الاسـتبعاد 
خـارج القاعة عنـد ابرام الاتفـاق النهائي 
بـين الولايات المتحـدة والقوى الناشـئة. 
وفي أعقاب أزمـة منطقة اليورو فقد يكون 
هذا مكان يتعين علـى الزعماء الأوروبيين 

الاعتياد عليه.
لكن بالنسبة لبقية العالم ليست القارة 
نفسـها فحسـب هـي التـي يخبـو بريقهـا 
السياسـي  النمـوذج  يعـد  فلـم  سـريعا. 
الرعايـة  نظـام   - برمتـه  الأوروبـي 
الاجتماعيـة السـخي والديمقراطيـة فـي 
اتخـاذ القـرار والتكامل الاقليمـي الوثيق 
وفكـرة اتحـاد العملة كعنصر اسـتقرار - 
جذابا للمناطق الأخرى التي مازالت تنمو. 
وقـال براهما شـيلاني أسـتاذ الدراسـات 
البحـوث  مركـز  فـي  الاسـتراتيجية 
السياسـية بنيودلهي «أوروبا عند مفترق 
طرق ومسـتقبل الاتحاد الأوروبي نفسـه 
علـى المحـك. لـو انهـار اليـورو فسـتكون 
تحقيـق  فـي  الأوروبيـة  التجربـة  نهايـة 
تكامل سياسـي ومالي قوي. لكن سـيكون 

لذلك أيضا تداعيات دولية أوسع».
لكـن لا يوجـد اتفـاق عـام علـى ماهية 
تلك التداعيات. ويقول شـيلاني إن انهيار 
اليـورو ربمـا يسـاهم فـي ضمـان تفـوق 
الدولار - وربما الولايات المتحدة نفسـها 

- لسنوات.
لكـن آخرين يعتقدون أن انهيار أوروبا 
سيكون مؤشرا على ما سيحدث للولايات 
المتحدة أيضا. ويقول بهارات كارناد زميل 

شـيلاني في مركز البحوث السياسية إنه 
أيا كان ما سـيحدث فإن قـوى مثل الصين 
فـي صعـود وسـيواجه الغـرب تحديـات 

متزايدة بغض النظر عن مصير اليورو.
الاتحـاد  أو  اليـورو  «سـلامة  وقـال 
الأوروبي في هذا الشأن سيكون لها تأثير 
ضعيـف علـى الذهب وميـزان القوة الذي 
يميل على أي حال باتجاه آسـيا وبخاصة 

الصين».
وتأخذ واشنطن احتمال انهيار أوروبا 
علـى محمـل الجـد. فعلـى المـدى القصيـر 
مـن الواضـح أن ادارة الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا قلقـة بشـأن تداعيـات ذلك 
علـى الانتخابات فـي حالة انتقـال الأزمة 
الأوروبية عبر الاطلسـي قبل الانتخابات 
الرئاسـية الأمريكية في نتشـرين الثاني/

نوفمبر.
لكـن علـى المـدى البعيـد سـواء نجـا 
اليـورو أو لا فـإن المخططـين الأمريكيـين 
بـدأوا يسـتوعبون حقيقة أن مـن المرجح 
أن تصبـح القـارة أفقر وأكثـر تركيزا على 

الداخل مما كانت واشنطن تأمل.
وتدفع واشنطن منذ فترة طويلة القوى 
أكبـر  بدرجـة  الاهتمـام  علـى  الأوروبيـة 
بمحيطها المباشـر. وبينما أخذت بريطانيا 
وفرنسا المبادرة السياسية في ليبيا العام 
الماضي شـكا روبرت جيتـس وزير الدفاع 
الأمريكـي مـن أن القـوات الأوروبيـة فـي 
حلف شمال الأطلسي تعتمد كلية في واقع 
الأمر علـى الولايـات المتحدة فيمـا يتعلق 
بالذخيرة واللوجسـتيات وأشكال الدعم 

الأخرى.
لكن تغيـر التفكير الأوروبـي والانفاق 
بـه  طالبـت  الـذي  الاضافـي  الدفاعـي 
واشـنطن يبـدو الان مسـتحيلا فـي ظـل 

التقشف الحالي.
الحـرب  كليـة  مـن  غفوسـديف  وقـال 

البحرية الأمريكية «أشـك فـي أن يهتم أي 
وزيـر دفاع أمريكي في المسـتقبل بمثل هذا 
الطلـب. كنا نأمل أن تأخـذ أوروبا المبادرة 
في بعض أنحاء شـمال افريقيا إضافة إلى 
البلقان وشرق أوروبا. يبدو هذا مستبعدا 

الان».
الأمريكيـين  المخططـين  أن  وأضـاف 
بـدأوا ينتبهـون أيضـا لحقيقـة أن الدول 
الأوروبيـة لـم يعد من المتوقـع أن تضاهي 
تعهـدات الولايـات المتحـدة فيمـا يتعلـق 
بالمسـاعدات الانسـانية والماليـة لمناطـق 
الحـروب والصـراع. ثم أن هنـاك مخاوف 

استراتيجية طويلة الامد.
وقال إن «التمركز» العسكري لواشنطن 
تجاه آسيا كان يستند جزئيا إلى افتراض 
أن أوروبا سـتظل مسـتقرة وغنية وإنه لا 
يوجـد ما يقلـق الولايـات المتحدة بشـأن 
حلف شـمال الاطلسـي. وقد يجعل ضعف 
أوروبـا المخططـين الأمريكيين أقـل ثقة في 

ذلك خاصة لو عززت الصين نفوذها.
وعززت الصين استثماراتها في أوروبا 
فـي السـنوات القليلـة الماضيـة بمـا فـي 
ذلك فـي مشـروعات موانـئ فـي اليونان 

وايطاليا.
السياسـيين  المحللـين  بعـض  ويـرى 
أن نقـاط الضعـف والأسـباب وراء أزمـة 
منطقة اليورو أوسـع نطاقـا بكثير ويمكن 
ملاحظتها في معظـم الاقتصادات الغربية 

بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي نفسه.
وقال جين ليكون رئيس مجلس الرقابة 
علـى مؤسسـة الاسـتثمار الصينيـة وهي 
صنـدوق الثروة السـيادية فـي البلاد في 
مقال نشـرته صحيفة (الشعب) الصينية 
يـوم 21 ايار/مايـو الماضـي «مـا يلزمهـم 
يشـمل  السـفينة  لانقـاذ  منـه  التخلـص 
بالأسـاس مركـز الثقـل نفسـه الـذي كان 

يوفر الاستقرار للمجتمع بعد الحرب.»

محللون امريكان: أيا كان مصير اليورو فقد انهارت سمعة أوروبا 

■ أسسـت مجموعـة العشـرين، التي يجتمع رؤسـاء دولها 
وحكوماتهـا اليـوم الاثنـين وغـدا الثلاثـاء فـي لـوس كابوس 
جنـوب غرب المكسـيك، نهايـة التسـعينيات ردا علـى الازمتين 
الروسـية والاسـيوية وتضم كبرى الدول الصناعية والناشئة 

في العالم.
واعضـاء مجموعة العشـرين هم دول مجموعة السـبع التي 
تضم الدول الصناعية الكبرى (المانيا وكندا والولايات المتحدة 
وفرنسـا وايطاليـا واليابـان والمملكـة المتحدة) اضافـة الى 12 
دولة ناشئة (جنوب افريقيا والسعودية والارجنتين واستراليا 
والبرازيـل والصـين وكوريـا الجنوبيـة والهنـد واندونيسـيا 

والمكسيك وروسيا وتركيا). 
ويحتـل الاتحـاد الاوروبي الموقـع العشـرين، ممثلا برئيس 
المجلـس الاوروبـي هيرمـان فـان رومبـوي ورئيـس المفوضية 

الاوروبية جوزيه مانويل باروزو. 
ويشارك في اشـغال المجموعة صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي كما تدعى اسبانيا وهولندا بانتظام الى اجتماعاتها. 
وبحسـب مؤسسـي مجموعة العشـرين، فانها تمثل حوالى 
«85٪ من اجمالـي الناتج الداخلي العالمي و80٪ من التجارة 
العالميـة (بمـا فيها المبـادلات الداخليـة في الاتحـاد الاوروبي) 

وثلثي سكان العالم» ما يعطي المجموعة وزنا سياسيا وشرعية 
قوية. 

تاسسـت المجموعة بمبادرة مـن مجموعة السـبع. وحاولت 
هـذه الـدول الغنية اثر الازمـات التي اندلعت علـى التوالي في 
آسـيا وروسـيا واميـركا اللاتينيـة، اقامـة هيئة تسـمح للقوى 
الكبـرى فـي العالم بمـا فيها الـدول الناشـئة بالعمـل معا لحل 

الازمات وتفادي حصولها. 
وبشـكل اوسـع تعتبر مجموعة العشـرين الهيئة الرئيسية 
للتنسـيق الاقتصـادي العالمي عمـلا بقرار اتخـذه قادتها خلال 
اجتماعهم في بيتسـبرغ بالولايات المتحدة في ايلول/سـبتمبر 

 .2009
واجتمع قادة مجموعة العشـرين سـت مرات حتى الان على 
مسـتوى قمة فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2008 في واشـنطن 
وبدايـة نيسـان/ابريل 2009 في لنـدن ونهاية ايلول/سـبتمبر 
2009 في بيتسـبرغ وحزيران/يونيو 2010 في تورونتو (كندا) 
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2010 فـي سـيول وفـي تشـرين 
المكسـيك  وتتولـى  (فرنسـا).  كان  فـي   2011 الثاني/نوفمبـر 
حاليا الرئاسـة الدورية على ان تنتقل الى روسيا السنة المقبلة 

واستراليا عام 2014 وتركيا عام 2015. 

مجموعة العشرين نادي الدول التي 
تشكل 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي

انسـجاما  ب:  ف  ا   - باريـس   ■  
مـع وعـده الانتخابـي بتشـجيع النمـو 
فـي اوروبـا عـرض الرئيـس الفرنسـي 
فرنسوا أولوند هذا الاسبوع على القادة 
الاوروبيين سلسلة من التدابير الانمائية 
«ذات المفعـول الفـوري» بقيمة 120 مليار 
انعقـاد قمـة 28 و29  يـورو وذلـك قبـل 
حزيران/فـي بروكسـل، على مـا اوردت 
الاسـبوعية الفرنسـية (لـو جورنال دو 

ديمانش).
نسـخة  علـى  الاسـبوعية  وحصلـت 
عن وثيقة في 11 صفحة سـلمها الرئيس 
الفرنسـي على حـد قولها يـوم الخميس 
الماضـي الى عدد مـن القـادة الاوروبيين 
بينهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل. 

ويطـرح أولوند فـي الوثيقـة بعنوان 
اوروبـا»  النمـو فـي  «ميثـاق مـن اجـل 
الاتحـاد  اقتصـاد  لتحريـك  اقتراحـات 
الاوروبـي وفي طليعتها اطلاق ورشـات 
الشـبكات  مجـال  فـي  سـيما  ولا  كبـرى 
الذكيـة والطاقـات المتجددة والمشـاريع 

الرقمية. 
«يتعـين  الاسـبوعية  بحسـب  وكتـب 
علـى المجلـس الاوروبـي ان يقـر اعتبارا 
انمائيـة  تدابيـر  حزيران/يونيـو  مـن 
مليـار   120 بمسـتوى  المفعـول  سـريعة 
يـورو». وتابع ان هذه التدابير «يفترض 
تطويرها قبل نهاية السنة وعلى الاخص 
باستحداث ضريبة على المعاملات المالية. 

واخيـرا ينبغي ان تترافق مـع تدابير في 
مجال الوظائف، من اجل الشباب بالمقام 

الاول». 
ويمكن تامين مبلغ 120 مليار يورو من 
ثلاثـة مصـادر: اولا الصناديـق الهيكلية 
الاوروبيـة التي يمكـن ان تؤمن 55 مليار 
يورو، ثم بنك الاسـتثمار الاوروبي الذي 
الـدول  مسـاهمة  زيـادة  بعـد  سـيتمكن 
الاعضاء فيه من الاقتراض من الاسـواق 
بمستوى 60 مليار يورو، على ان «يقرض 
هـذا المبلغ بدوره لمشـاريع بنـى تحتية» 

وفق الصحيفة. 
واخيرا يمكن الحصول على 4,5 مليار 
يـورو من خلال «سـندات خزينة لتمويل 
مشـاريع اوروبيـة» وفق مفهـوم يقضي 
باطـلاق قروض مشـتركة بين عـدة دول 
اوروبيـة مـن اجـل تمويل مشـاريع بنى 
تحتية كبـرى علـى صعيد القـارة، وهي 
اداة انمائيـة دافـع عنها فرنسـوا هولاند 

خلال حملته الانتخابية. 
الرئيـس  فـان  الصحيفـة  وبحسـب 
الفرنسـي «يقتـرح الوصـول الـى مبلـغ 
للاسـتحقاقات  يـورو  مليـارات  عشـرة 
مـن  النـوع  لهـذا  بالنسـبة  الابعـد» 

القروض. 
واضافت الصحيفة ان الوثيقة لا تحدد 
اهدافـا على صعيـد وطأة هـذه التدابير 

على النمو والوظائف في اوروبا. 
والى التكنولوجيـات الجديدة، يدعو 

 .. البعيـد  المـدى  «علـى  ايضـا  الرئيـس 
الى تسـريع وتنسـيق الاسـتثمارات في 
تقنيـات النانـو والتكنولوجيـا الحيوية 

والمواد الجديدة وغيرها». 
كمـا تتطـرق الخطـة الـى المواصلات 
وشـبكات الميـاه والـى كفاءة اسـتخدام 
الطاقة في المباني (وسائل العزل والواح 

شمسية وطرق بناء بيئية وغيرها). 
وان كان مبلـغ 120 مليـار يـورو يمثل 
اقل مـن 1٪ من اجمالي النـاتج القومي 
للاتحـاد الاوروبي، فـان الرئيس «يعول 
على انتشار (خطته) الى جميع قطاعات 

الاقتصاد» بحسب الصحيفة. 
وكانـت برلين التي تختلف مع باريس 
حول سـبل تحريك الاقتصـاد الاوروبي، 
حزيران/يونيـو  مطلـع  فـي  عرضـت 
اقتراحاتهـا الخاصـة للنمو فـي اوروبا، 
فادرجتهـا فـي وثيقـة بثمانـي صفحات 
راهنـت فيها بصورة خاصـة على طاقات 
اصلاحـات  وعلـى  المشـتركة  السـوق 
بنيوية مثل تسـريع عمليات الخصخصة 
وزيادة مرونة سـوق العمـل، رافضة في 
المقابل خطـط انعاش اقتصـادي تتطلب 

قروضا. 
وقام سـجال حاد الجمعة بين باريس 
علـى  فرنسـا  اخـذت  حيـث  وبرلـين، 
المستشـارة انغيلا ميـركل اصرارها على 
ميـركل  اسـفت  فيمـا  التقشـف،  خطـط 
مـن جانبها «لانعـدام الثقة بـين الجهات 

الرئيس الفرنسي يعرض على اوروبا
ميثاقها الانمائي بقيمة 120 مليار يورو
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ديفيد سيلفا: من اكتشاف إلى ضحية وأخيرا لبطل يتألق في الظل 

■ وارسـو ـ د ب أ: تعهـد المنتخـب 
الأسـباني بالفوز علـى كرواتيـا اليوم 
الاثنـين في الجولة الثالثـة الأخيرة من 
مباريات المجموعة الثالثة ليورو 2012، 
الأمـر الذي قد يسـمح للفريق الإيطالي 
بانتـزاع بطاقة التأهـل الثانية إلى دور 
الثمانيـة فـي حـال فـاز الازوري علـى 

نظيره الايرلندي. 
وشـهدت الفترة قبل انطلاق الجولة 
الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة قلق 
إيطالي إزاء إمكانيـة حدوث اتفاق بين 
يمتلـكان  اللـذان  وكرواتيـا،  أسـبانيا 
أربع نقاط، حـول إنهاء المباراة بتعادل 
التـي  النتيجـة  وهـي   ،2/2 الفريقـين 
تصعد بهما إلى دور الثمانية مع خروج 
الازوري نظـرا لتطبيـق لائحـة فـارق 

الأهداف في يورو 2012. 
ورفض فيسـنتي دل بوسـكي المدير 
الفني للمنتخب الأسـباني ولاعبوه أي 
ادعـاءات حـول إمكانية حـدوث اتفاق 
ضمني في جدانسك، بينما ظل الكروات 

يعلنون التحدي. 
وقـال دل بوسـكي «إننـا رياضيون، 
أجـرأي  لـم  الفـوز،  عـن  وسـنبحث 
حسـابات، لا أفكر في مـا إذا كنا نحتاج 
التعادل سلبيا أو 2/2، أو بشأن عواقب 
هاتين النتيجتين، نريد أن نحقق الفوز، 

هذا هو تفكيرنا الوحيد». 
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وأظهـر 
صحيفة «آس» على موقعها الاليكترونى 
أن أغلـب الجماهير الأسـبانية تسـاند 
مـن  بالمائـة   69 قـرر  حيـث  الماتـادور، 
المشاركين في الاسـتطلاع أنهم يريدون 

مشاهدة مباراة نظيفة. 
في إيطاليا يسمونها «ايل بيسكاتو» 
(البسـكويت) وهي اتفـاق تكتيكي بين 
فريقـين لضمـان بقاءهمـا فـي البطولة 

على حساب منافس أخر. 
هـذا  فـي  شـهيرة  واقعـة  وهنـاك 
السـياق، حدثت فـي عـام 1982 عندما 
توقـف المنتخبـين الألماني والنمسـاوي 
عـن اللعـب بمجـرد تسـجيل المنتخـب 
وهـي  1/صفـر،  الفـوز  هـدف  الألمانـي 
النتيجـة التـي صعـدت بالفريقـين إلى 

الماتادور يطمح للفوز والازوري متمسك بالأمل في يورو 2012 

■ جنيفينـو (بولنـدا) ـ د ب أ: كان لاعـب كـرة 
القدم المتألق ديفيد سـيلفا أحد اكتشافات المنتخب 
الأمم  كأس  بطولـة  فـي  القـدم  لكـرة  الأسـباني 
الأوروبيـة الماضيـة (يـورو 2008) ثـم تحـول إلى 
«ضحية» للهزيمة التي مني بها الفريق أمام نظيره 
السويسري في بداية مسيرته ببطولة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
ولكنـه أصبـح الآن البطل الجديـد الذي يعيش 
الظـل حيـث يلعـب سـيلفا نجـم مانشسـتر  فـي 
سـيتي الإنكليزي دورا بارزا في مسـيرة الماتادور 
الأسـباني ولكن أحـدا لا يوجه إليه الإشـادة بقدر 
ما يتلقاه نجـوم آخرين في الفريـق مثل فيرناندو 
توريـس وتشـافي هيرنانديز وأندريس إنييسـتا 

وسيسك فابريجاس. 
ووسـط الجدل الدائر بشأن رأس حربة الفريق 
والدفع بفيرناندو توريس في التشـكيل الأساسي 
للفريـق من عدمه ، فرض سـيلفا نفسـه بقوة على 
التشـكيلة الأساسـية للفريـق للـدور الـذي يلعبه 
خلـف المهاجمـين والـذي لا يقـل عـن دور تشـافي 
وإنييسـتا بـل إنـه لعـب دورا هائـلا فـي الفـوز 

الكبير الذي حققه الماتادور الأسـباني على نظيره 
الأيرلندي بأربعة أهداف نظيفة. 

وقال فيسـنتي دل بوسـكي المدير الفني للفريق 
قبـل لقاء أيرلندا «إنه (سـيلفا) من أفضل اللاعبين 
في الفريق. أكن لـه تقديرا هائلا رغم عدم تواجده 

بالشكل المطلوب في مونديال 2010». 
وكان سـيلفا ضحية الهزيمة أمام سويسـرا في 
أولى مباريات الفريـق بمونديال 2010 حيث خرج 
اللاعـب فـي الدقيقـة 62 من المبـاراة ولعـب مكانه 

خيسوس نافاس. 
المنتخـب  مباريـات  عـن  بعيـدا  سـيلفا  وظـل 
الأسـبانى في هـذه البطولة باسـتثناء آخـر أربع 
دقائـق في مبـاراة الفريق أمـام ألمانيا بالـدور قبل 
النهائي.  وسـبق لسيلفا أن ساهم في فوز المنتخب 
الأسـباني بلقـب يـورو 2008 حيث شـغل الناحية 
اليسـرى تحت قيادة المدير الفني السـابق للفريق 
الثانيـة  فـي  سـيلفا  وكان  أراجونيـس.  لويـس 

والعشرين من عمره في ذلك الوقت. 
ولكـن مونديـال 2010 كان صدمـة قوية للاعب 

الذي انتقل بعد ذلك لصفوف مانشستر سيتي. 

مـع  قضاهمـا  اللذيـن  الموسـمين  مـدار  وعلـى 
الفريـق ، لـم يكن هنـاك مـن ينافس اللاعـب على 
مكانه في التشـكيل الأساسـي رغم وجـود العديد 
من النجـوم البارزين فـي صفـوف الفريق خاصة 
في الموسـم المنقضي مثـل الأرجنتينيين سـيرخيو 
أجويـرو وكارلوس تيفيز والإيفـواري يايا توريه 

والبوسني إدين دزيكو. 
وعاد دل بوسـكي للوثوق بشـدة في إمكانيات 
سـيلفا الذي يجيد اللعـب بالقدم اليسـرى ويميل 
للعـب فـي الناحيـة اليمنـى علـى طريقـه النجـم 
برشـلونة  مهاجـم  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
الأسـباني ويتقـدم مثـل ميسـي ليصبـح معاونـا 

أساسيا في خط هجوم الفريق. 
وصنع سيلفا /26 عاما/ هدف التعادل للمنتخب 
الأسـباني فـي المبـاراة الأولـى بالبطولـة الحالية 
والـذي سـجله فابريجـاس فـي شـباك المنتخـب 

الإيطالي لينتهي اللقاء 1/1 . 
كما صنع سـيلفا الهدف الثانـي لزميله توريس 
فـي لقـاء أيرلنـدا. وبعدهـا بدقائق قليلة ، سـجل 
سـيلفا بنفسـه هدفه الدولي السـابع مـع المنتخب 

الأسـباني ليقـود الفريـق إلـى الفـوز 4/صفر على 
أيرلندا. 

وإلـى جانـب الحماس الشـديد الـذي يتمتع به 
اللاعب ، فإنه يتميز بالهدوء الذي يسـاعده كثيرا 
على اختراق خطوط الدفاع بسـهولة ويسـر مثلما 

حدث كثيرا في لقاء أيرلندا. 
وقـال إنييسـتا «أقـول دائمـا ، ومنذ فتـرة طويلة 
للغايـة ، إنـه مـن أفضل اللاعبـين في العالـم وأتمنى 
وأتوقع أن يواصل عروضه القوية في يورو 2012 «. 

ولا تتوقف العلاقة القوية بين إنييسـتا وسيلفا 
علـى الأداء داخـل أرض الملعـب ولكنهمـا يتألقان 
ويتعاونان سـويا مـن خلال المهـارة الفائقة داخل 

الملعب وتربطهما صداقة قوية خارج الملعب. 
جيوفانـي  القديـر  الإيطالـي  للمـدرب  وسـبق 
تراباتوني المدير الفني للمنتخب الأيرلندي أن أكد 
أن المنتخب الأسباني هو فريق برشلونة الأسباني 

ولكن بدون ميسي. 
ولكن دل بوسـكي أكـد مؤخرا ، فـي تصريحات 
لمجلة «كيكر» الألمانية الرياضية الشـهر الماضي ، أن 

سيلفا هو ميسي المنتخب الأسباني. 

■ جنيفينو/بوزنـان (بولنـدا) ـ د ب أ: تفـرض بطـولات 
كأس الأمم الأوروبية نفسها دائما كأفضل منفذ لعرض وبيع 
لاعبي كـرة القدم.. وقدمـت البطولة الحالية (يـورو 2012) 
المقالامـة ببولنـدا وأوكرانيا دليلا جديدا علـى هذا من خلال 
المهاجـم الكرواتـي ماريـو ماندزوكيتـش الذي سـجل ثلاثة 
أهـداف فـي أول مباراتين لفريقـه بالبطولة ليجـذب اهتمام 

أكبر الأندية الأوروبية. 
وبعدما كان ماندوزكيتـش مجرد مهاجم عادي قبل بداية 
فعاليات البطولة ولم يكن يحظى بأي قدر من اهتمام الأندية 
الأوروبية الكبيرة ، أصبح اللاعب مرشـحا لأن يكون محور 

الصراع في موسم انتقالات اللاعبين هذا الصيف. 
وكشـف باكـو خيمينيـز أحـد أعضـاء الطاقـم التدريبي 
للمنتخب الأسـباني أن نادي برشلونة الأسباني بدأ بالفعل 
في مراقبة اللاعب ورصد مسـتواه من خـلال وفد حضر إلى 

بولندا لمتابعته في مباريات البطولة. 
صفـوف  ضمـن  عامـا/   26/ ماندزوكيتـش  ويلعـب 
فولفسـبورج الألماني منذ عام 2010 وسـجل اللاعب 16 هدفا 
فـي 45 مباراة خاضها مـع الفريق الألماني الـذي يرتبط معه 

بعقد حتى 2014 . 
وأكد المدرب فيليز ماجات المدير الفني لفريق فولفسبورج 
أن ناديـه لم يتلـق حتى الآن أي عروض رسـمية للتعاقد مع 
ماندزوكيتـش الذي قد يصبح الهدف الأساسـي لبرشـلونة 

من أجل تدعيم هجوم الفريق استعدادا للموسم الجديد. 
وقـال ماجـات، «لا ، ما مـن أحد اتصل بنا رسـميا من أجل 
ماريـو (ماندوزوكيتـش)» مشـيرا إلـى أنـه ينتظـر حضور 
اللاعب تدريبات الفريق بعد ثلاثة أسابيع من نهاية فعاليات 

يورو 2012 . 
وأوضح ماجات حقيقة ما تردد من شائعات بشأن رغبته 
فـي التخلص من اللاعـب الكرواتي ، وقـال إن وكيل اللاعب 

هو من حاول فسـخ التعاقد مع النـادي كمحاولة لرفع راتبه 
في الفريق ولكن الطاقم الفني للفريق رفض الاسـتغناء عن 

اللاعب. 
وسـجل ماندزوكيتش هدفين قاد بهمـا المنتخب الكرواتي 
لبدء مسـيرته في يورو 2012 بالفوز الكبير 1/3 على أيرلندا 
ثم سـجل هدف التعـادل 1/1 لفريق في المبـاراة الثانية أمام 

إيطاليا. 
ولكـن مـن المؤكد أن مسـتوى اللاعـب في مبـاراة الفريق 
غـدا أمـام المنتخـب الأسـباني سـيكون الأمـر الفاصـل فـي 
تكوين وجهة نظر برشـلونة قبل تقديم العرض الرسمي إلى 

فولفسبورج. 
وينتظـر أن يشـكل ماندزوكيتـش إزعاجـا كبيـرا للدفاع 
الأسـباني في مباراة اليوم والتي ستحسـم مصير الفريقين 

من التأهل لدور الثمانية في البطولة. 
ويتصـدر المنتخب الأسـباني المجموعة الثالثـة في الدور 
الأول للبطولـة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام 
نظيـره الكرواتـي مقابل نقطتـين لإيطاليا في المركـز الثالث 
ويقبـع المنتخـب الأيرلندي في قـاع المجموعة بـلا رصيد من 
النقاط حيث خرج تماما من البطولة بغض النظر عن نتيجة 

مباراته اليوم مع إيطاليا. 
وقـال ماندزوكيتـش ، في إشـارة لمباراة اليـوم ، «الأمر لا 

يتعلق بي ولكن بالفريق كله». 
ورغـم وجـود العديد مـن النجـوم البارزين فـي صفوف 
المنتخب الكرواتي مثل لوكا مودريتش وداريو سرنا وإيفان 
راكيتيتـش ، مـا زال ماندزوكيتش هو الأكثر جذبا لوسـائل 

الإعلام في البطولة الحالية من بين جميع لاعبي كرواتيا. 
قـال   ، الأسـباني  المنتخـب  وقـوة  اليـوم  مبـاراة  وعـن 
ماندزوكيتـش «يمكننـا الفوز على أي فريـق. نحترم الفريق 

المنافس ولكننا لا نخشاه». 

ماندزوكيتش: النجم الكرواتي الذي 
أثار اهتمام الجميع ولفت نظر برشلونة 

■ كييف ـ  رويترز : نجحت فرنســا 
فيما فشلت فيه اسبانيا ببطولة اوروبا 
لكرة القدم وهو إثبات ان بوسع الفريق 
تحقيــق نجــاح بــدون اللعــب بمهاجم 

صريح.
وأدهشــت اســبانيا النــاس عندما 
بدأت مشــوارها في المجموعــة الثالثة 
امام ايطاليا بــدون المهاجمين فرناندو 
توريــس وفرنانــدو لورينتــي والفارو 
نجريدو لكن التجربة فشــلت بالتعادل 

.1-1
ولعب توريس اساســيا في المباراة 
التالية امام ايرلندا وفازت بطلة اوروبا 

والعالم باللقاء 4-صفر.
تتصــدر  التــي   - فرنســا  وتلعــب 
ترتيب المجموعــة الرابعة بعد مباراتين 
في البطولــة - باللاعب كــريم بنزيمة 
مهاجم ريــال مدريد في مركــز متأخر 

وعمــل مع فرانــك ريبري فــي الناحية 
وهيــأ  اوكرانيــا  لقــاء  فــي  اليســرى 
الهدفــين اللذيــن فــازت بهما فرنســا 

2-صفر.
وقال المدرب لوران بلان للصحفيين 
انــه لا يحــرز  «لا أركــز علــى حقيقــة 
اهدافا.» واضاف «انه لاعب مهم يعمل 
مــع الاجنحــة. أهم شــيء هــو حركة 

اللاعبين.»
وصنع بنزيمة هدفي جيريمي مينيز 

ويوهان كاباي بالتمرير الى كليهما.
وفي حالة هــدف مينيز كان بنزيمة 
خارج منطقــة الجزاء ومــرر الكرة الى 
الناحية اليمنــى الى مينيز الذي انطلق 

الى داخل المنطقة واحرز الهدف.
وفي الهــدف الثاني كان بنزيمة في 
مكان أبعد عن المرمــى ومرر كرة متقنة 

الى كاباي الذي أحرز الهدف.

ومينيز معتاد على اللعب بدون رأس 
حربة في باريس يان جيرمان الفرنسي 
حيــث يدفع المــدرب كارلو انشــيلوتي 
بالثنائــي خافييــر باســتوري ونينــي 

وهما ليسا بمهاجمين صريحين.
ويلعــب مينيــز ايضــا فــي الناحية 
اليمنى مع فرنسا وريبري في الناحية 
اليسرى بينما يلعب بنزيمة دور صانع 

اللعب.
وقال بلان «يلعــب بنزيمة في نفس 
المركز مــع ناديه ريــال مدريد» مضيفا 
ان بنزيمة بوســعه احــراز اهداف في 

أي وقت.
واضــاف «لــو لــم نقرر ســحبه من 
نهايــة  مــن  دقيقــة   15 (قبــل  الملعــب 

المباراة) ربما كان سيحرز اهدافا.»
وعبر بنزيمة عن عــدم قلقه ازاء قلة 

الاهداف التي يحرزها.

فرنسا نجحت فيما فشلت فيه اسبانيا:
اللعب بدون مهاجم صريح 

■ جدانســك (بولنــدا) ـ د ب أ: ربمــا 
يصبح سيسك فابريجاس رأس شاحنة 
قلاب فــي صفــوف المنتخب الأســباني 
خــلال يــورو 2012، ولكن هــذا لا يضمن 
له مكانا في التشــكيل الأساســي خلال 
مواجهــة كرواتيــا اليوم الاثنــين الجولة 
الثالثــة الأخيــرة من مباريــات المجموعة 

الثالثة للبطولة. 
وعوضا عن ذلك فإن فرناندو توريس 
قــد يحصــل على الضــوء الأخضــر مرة 
المــدرب فيســنتي دل  أن  أخــرى حيــث 
بوســكي لــن يحبــذ فكــرة المغامــرة من 
أجل قيادة الفريق الأســباني حامل لقب 
الأوروبيــة  الأمم  وكأس  العالــم  كأس 
نحو صدارة المجموعــة والعبور إلى دور 

الثمانية. 
وشــارك توريــس مهاجم تشيلســي 

الإنكليــزي منــذ البداية وســجل هدفين 
خــلال الفوز على ايرلنــدا بأربعة أهداف 
نظيفة، كما أن فابريجاس ســجل هدفين 
الأول خلال التعــادل مع إيطاليا 1/1 في 
الجولة الأولى ثم هدف ثاني في شــباك 
ايرلنــدا.  ولكن أســبانيا صنعت خطورة 
أكبــر بوجــود توريــس داخــل منطقــة 
الجزاء خلال مواجهــة ايرلندا، أكثر منه 
خلال المبــاراة أمــام إيطاليــا حينما قام 
لاعــب الوســط فابريجاس بــأداء الدور 

الهجومي للماتادور. 
تســجيل  بعــد  بوســكي  دل  وقــال 
توريــس هدفين في شــباك ايرلنــدا «لقد 
دفعــت بتوريس وقد قام بما توجب عليه 
فعله، إنه بديل آخر، إنه يخلق مســاحات 

عن طريق سرعته». 
بدلوماســيته  توريــس  واحتفــظ 

المعهودة، عبر القول «إنني سعيد باللعب 
وتســجيل هدفــين، مــن الرائــع اللعــب 
بقميــص رقم تســعة، تماما كما ســارت 
الأمــور بشــكل جيد فــي مبــاراة إيطاليا 

بدوني». 
والآن تأتي كروتيا التي ســتكون أكثر 
تنظيما مــن ايرلندا، ويســعى الفريق مع 
المنتخب الأســباني عن صدارة المجموعة 
بما أنهما يتســاويان برصيد أربع نقاط، 
فيما يأتــي الفريــق الإيطالي فــي المركز 
الثالــث برصيــد نقطتــين يليــه الفريــق 

الايرلندي بلا رصيد من النقاط. 
وشــهدت الفترة قبــل انطلاق الجولة 
الأخيرة لمباريــات المجموعــة الثالثة قلق 
إيطالــي إزاء إمكانية حــدوث اتفاق بين 
أســبانيا وكرواتيــا حول إنهــاء المباراة 
وهــي   ،2/2 الفريقــين  بتعــادل  بينهمــا 

دور  إلــى  بهمــا  تصعــد  التــي  النتيجــة 
الثمانية مع خروج الازوري نظرا لتطبيق 

لائحة فارق الأهداف في يورو 2012. 
هــذا  فــي  شــهيرة  واقعــة  وهنــاك 
الســياق، حدثــت فــي عــام 1982 عندما 
توقف المنتخبين الألماني والنمساوي عن 
اللعــب بمجرد تســجيل المنتخب الألماني 
هدف الفوز 1/صفــر، وهي النتيجة التي 
صعــدت بالفريقين إلى الــدور التالي من 
كأس العالــم في أســبانيا على حســاب 

الجزائر. 
واستنادا إلى الطريقة المشبوهة التي 
جرت بها المباراة فإن المباراة تم تصنيفها 
بـ»معاهــدة عــدم اعتــداء فــي خيخون» 
وأدت إلــى إقــدام الاتحاد الدولــي لكرة 
القدم (فيفا) على تغيير لوائحه وبدأ في 
اقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة من 

دور المجموعات في توقيت واحد. 
وبــدأت إيطاليــا تشــعر بحساســية 

كبيرة ناحية «لعنة البسكويت». 
وفي يــورو 2004 في البرتغــال، كان 
المنتخبان السويدي والدنماركي يدركان 
أن نتيجة التعادل 2/2 كفيلة بصعودهما 
معا إلى الدور التالــي مع خروج إيطاليا، 
وبالفعــل انتهت نتيجــة المبــاراة بينهما 
بالتعادل 2/2 لتخرج إيطاليا من البطولة 

رغم الفوز على بلغاريا 1/2. 
وقال المدافع الأسباني راؤول البيول 
«نريد ان نفوز، وننهي المهمة في الصدارة 
برصيد ســبع نقاط»، واصفا شــائعات 
التلاعب بالـ»غبية» و»المثيرة للسخرية». 
الفــارو  الأســباني  المهاجــم  وتنبــأ 
نيجريدو بفوز بلاده بهدفين نظيفين على 

كرواتيا. 

فرص توريس تتزايد مع مواجهة الماتادور مهمة شاقة أمام الكروات 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :

أنهــى الاتحــاد الأفريقي لكــرة القدم «الــكاف» الجدل 
الذي أثير مؤخــرا حول مصير عصــام الحضري حارس 
مرمى منتخــب مصر وانضمامــه لصفــوف الفراعنة في 
مبــاراة العــودة أمام أفريقيــا الوســطى بتصفيات كأس 
الأمم المقبلــة بعــد طلــب فريــق المريــخ الســوداني ضــم 
الحارس لمشــاركة الفريق في مبــاراة بنفس التوقيت (30 
يونيو) في كاس الاتحــاد الأفريقي امام بلاك ليوباردس 

الجنوب إفريقي .
واســتند الكاف في قــراره في رفضــه اعتبار الحارس 
معاراً لنــادى الاتحاد وغير مقيد من بداية الموســم ضمن 

قوائــم فريقه مــن بداية الموســم ويتــم معاملتــه معاملة 
اللاعب الجديد ولن يستطع المشاركة الا مع انطلاق دوري 

المجموعات.
وكان مســؤولو المريــخ قــد ارســلوا خطابــاً للــكاف 
للاستفســار عن امكانية مشــاركة الحضري مــع الفريق 

عقب انتهاء اعارته مع نادى الاتحاد السكندرى.
يذكــر ان المريخ الســودانى يعانــى نقصاً شــديدا في 
مركز حراســة المرمى عقــب اجراء اكرم الهــادي حارس 

مرمى المريخ لعملية جراحية خلال الايام الماضية.
وبات المنتخب المصري مهددا بعدم التأهل لكأس الأمم 
الأفريقيــة للمــرة الثانية علــى التوالي بعد الخســارة في 
مباراة الذهاب بالإســكندرية بعد الخسارة بثلاثة اهداف 
مقابل هدفين ليصبح مطالبا بالفوز في لقاء الإياب بفارق 

هدفين على الأقل خارج أرضه .

الفراعنة مهددون بعدم التأهل 
لأمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي 

الكاف يمنح الحضري الحق في المشاركة
 مع مصر أمام أفريقيا الوسطى

■ كراكـوف (بولندا) ـ  د ب أ: أبدى 
المنتخـب  هجـوم  نجـم  رونـي  وايـن 
اسـتعداده  القـدم  لكـرة  الإنكليـزي 
الفريـق  صفـوف  ضمـن  للمشـاركة 
أمـام  المقـررة  الحاسـمة  المبـاراة  فـي 
نظيـره الأوكرانـي غـدا الثلاثـاء فـي 
الجولة الثالثـة الأخيرة مـن مباريات 
المجموعـة الرابعة ببطولـة كأس الأمم 
الأوروبيـة (يـورو 2012) المقامـة فـي 
بولندا وأوكرانيا ، مؤكدا أنه سـيلتزم 

الهدوء. 
مباراتـين  أول  عـن  رونـي  وغـاب 
للمنتخـب الإنكليـزي في يـورو 2012 
أمام فرنسـا والسويد بسـبب الإيقاف 
، ويمكنـه المشـاركة فـي مبـاراة بعـد 
غـد والتـي ستحسـم تأهـل المنتخـب 
الإنكليزي إلى دور الثمانية أو خروجه 

من دور المجموعات. 
وقـال روني في مؤتمـر صحفي عقد 
الأحد إنـه تعلـم الدرس إثـر حصوله 
علـى البطاقـة الحمراء وطـرده خلال 
أمـام مونتنجـرو فـي نهايـة  المبـاراة 
مشـوار المنتخب الإنكليزي بتصفيات 

يورو 2012 . 

وقـال رونـي «ليـس لدي مشـكلات 
فيما يتعلق بحالتي المزاجية.. ما حدث 

كان مجرد خطأ وقد دفعت الثمن. 
ويتوقـع حضور جماهيري كبير في 
المبـاراة مـن جانب مشـجعي أوكرانيا 
فـي اسـتاد «دونبـاس أرينـا» بمدينة 
المنتخـب  يحتـاج  حيـث   ، دونيتسـك 
المضيف إلى الفوز كي يواصل مشواره 

في البطولة الأوروبية. 
الفرنسـي  المنتخبـان  ويتصـدر 
والإنكليـزي المجموعـة برصيـد أربـع 
نقـاط ويليهما المنتخـب الأوكراني في 
المركز الثالث بينما تأكد خروج لمنتخب 
السـويدي بالفعل من دور المجموعات 
حيـث يقبـع فـي المركـز الرابـع الأخير 

بدون رصيد. 
ووصف روني المبـاراة المقبلة بأنها 
«تحدي كبير» لكنه أكد في الوقت نفسه 
أنه مستعد لخوضها ، وقال روني «لقد 
ذهبنـا إلـى العديد من الاسـتادات في 
أنحـاء أوروبـا وكان علينـا أن نعرف 

كيف نتعامل مع مثل هذه الأجواء. 
وكان رونـي قـد عوقب فـي البداية 
بالإيقـاف ثـلاث مباريـات ، وهـو مـا 

كان سـيحرمه من المشـاركة في جميع 
المجموعـات  بـدور  الثـلاث  المباريـات 
اللاعـب  واعتـرف   ،  2012 بيـورو 
حينـذاك بأنـه لا يفتـرض أن يجـرى 
المنتخـب  قائمـة  ضمـن  اسـتدعائه 
للبطولة الأوروبية إذا لم يجر تقليص 

العقوبة. 
ولكن جرى تقليص العقوبة بالفعل 
فـي  للمشـاركة  متاحـا  رونـي  وبـات 
مبـاراة غـد ، إلا أن المديـر الفنـي روي 
هودجسون لم يكشف حتى الآن ما إذا 
كان سيشرك روني مكان داني ويلبيك 

أم لا. 
وقال رونـي «إنني سـعيد بالعودة 
إلى المنتخب وقدرتي على المشاركة من 
جديـد.. أتمنـى أن أحصل علـى فرصة 
المشاركة والتألق لمسـاعدة الفريق في 

التأهل من المجموعة «. 
وأضـاف «إنني أشـعر بأنني مسـتعد 
ومتلهف على النزول إلى أرض الملعب «. 

وافتتح المنتخب الإنكليزي مشواره 
فـي البطولـة الأوروبية بالتعـادل مع 
نظيـره الفرنسـي 1/1 ثـم تغلـب على 

المنتخب السويدي 2/3 

روني مستعد للظهور الأول
 مع المنتخب الإنكليزي في يورو 2012 

فـي  العالـم  كأس  مـن  التالـي  الـدور 
أسبانيا على حساب الجزائر. 

واسـتنادا إلـى الطريقـة المشـبوهة 
التي جـرت بها المباراة فـإن المباراة تم 
تصنيفهـا بـ»معاهـدة عـدم اعتداء في 
الاتحـاد  إقـدام  إلـى  وأدت  خيخـون» 
الدولي لكـرة القدم (فيفـا) على تغيير 
لوائحه وبدأ في اقامـة جميع مباريات 
الجولة الأخيرة من دور المجموعات في 

توقيت واحد. 
وبـدأت إيطاليا تشـعر بحساسـية 

كبيرة ناحية «لعنة البسكويت». 
البرتغـال،  فـي   2004 يـورو  وفـي 
كان المنتخبـين السـويدي والدنماركي 
يـدركان أن نتيجة التعـادل 2/2 كفيلة 

بصعودهمـا معا إلـى الـدور التالي مع 
خروج إيطاليا، وبالفعل انتهت نتيجة 
المبـاراة بينهمـا بالتعـادل 2/2 لتخرج 
إيطاليـا مـن البطولـة رغم الفـوز على 

بلغاريا 1/2. 
ونفس المصير الآن قد ينتظر الفريق 
الإيطالي اليوم عندمـا يلتقي الماتادور 

الأسباني مع نظيره الكرواتي. 
وكان التعـادل فـي المبـاراة الأولـى 
مـع أسـبانيا بطلـة العالـم وأوروبـا، 
فرض حالـة مـن التفاؤل حـول مصير 
الازوري، ولكـن الصـورة تغيـرت بعد 
الفوز السـاحق لأسـبانيا على ايرلندا 
بأربعـة أهداف نظيفة الخميس الماضي 
مع تعـادل الفريق الإيطالي مع كرواتيا 

بهـدف لمثله، ليصعد الفريق الأسـباني 
إلـى صـدارة المجموعـة برصيـد أربـع 

نقاط بفارق الاهداف أمام كرواتيا. 
الإيطالـي  الوسـط  لاعـب  وقـال 
يقـول  «عندمـا  ماركيزيـو  كلاوديـو 
تشـافي هرنانديز أن لا روخا وإيطاليا 

سيتأهلان سويا، فأنا أصدقه». 
وعلى الجانـب الأخر أبـدى الفريق 
الوصـول  فـي  كبيـرة  ثقـة  الكرواتـي 
إلـى دور الثمانيـة للمـرة الثانية على 
اتفاقـات  يعقـد  أن  دون  التوالـي، 

مشبوهة مع الأسبان. 
لاعـب  ييلافيتـش  نيكيتشـا  وقـال 
وسـط ايفرتون الإنكليـزي «هذه المرة 
الأولـى التي أسـمع فيها هـذه الحكاية 

الإيطالية، حـول اتفاقنا علـى التعادل 
2/2، نحن لا ننظر إلـى هذه الهراءات، 

نحن نلعب من أجل الفوز». 
ماندزوكيتـش  ماريـو  أبـدى  كمـا 
ثقتـه  الألمانـي  فولفسـبورج  مهاجـم 
في العبـور إلى الـدور التالي، مشـيرا 
«لقـد أثبتنـا قدرتنـا علـى مواجهة أي 
خصم، نحن نحترم أسـبانيا، ولكننا لا 

نخشاها على الاطلاق». 
ويسـتعيد الفريـق الإيطالـي جهود 
مدافـع اندريـا بارزالي ولكن الشـكوك 
تحوم حـول مشـاركة المهاجم الشـاب 
ماريـو بالوتيللـي بسـبب آلام الركبـة 
وقـد يمكـن اسـتبداله بانطونيـو دي 

ناتالي. 

الونسو نجم منتخب اسبانيا (يسار) قفز مع زميله سيرجيو راموس في الهواء لملاحقة الكرة خلال المباراة مع ايرلندا

■ وارسـو ـ د ب أ:اسـتيقظ البولنديون امس 
الأحـد متسـائلين عمـن يتحمل اللوم فـي الهزيمة 
المفاجئة أمام التشيك، مثيرين علامات الاستفهام 
حول ما إذا كانوا يسـتطيعوا الإبقاء على روحهم 
المعنويـة مرتفعة خـلال الفتـرة المتبقيـة من عمر 
مـن  بلادهـم  منتخـب  خـرج  رغـم   ،2012 يـورو 
البطولة التي تستمر حتى الأول من تموز/يوليو. 
وقـال توماس زيموش المعلـق الرياضى «لنكن 
الجماهيـر  إلـى  إشـارة  فـي  الايرلنديـين»  مثـل 
الايرلنديـة التي ملأت الملعب بالغناء والصيحات 
رغـم الهزيمـة القاسـية بأربعـة أهـداف نظيفـة 
أمـام أسـبانيا.  وأضـاف زيمـوش «دعنـا لا نفقد 

الحماس.. يورو تتواصل». 
ولكن التفاؤل أمر صعب بالنسـبة لهؤلاء الذي 
صعقوا من الهزيمة صفر/1 أمام المنتخب التشيكي، 

الذي اعتقد الكثيرون أنه منافس سهل. 
الالكترونـي  «سـبورت»  موقـع  وأوضـح 
البولنـدي «إنهـا فرصـة لنـا تأتـي مـرة أخـرى، 
ولكن المدرب فرانشيسـك سـمودا والقائد ياكوب 
بلازتشايكوفسـكي والفريق لم يعرفوا أخذ شيئا 

كان في قبضتهم». 
وكتبـت صحيفـة «فاكـت» تحـت عنـوان «لقد 
خيبتـم آمالنـا، انكـم لا تصلحـون لأي شـيء»، 
مشـيرة أنـه مـن الغير الجائـز مسـامحة حارس 
المرمى برزيميسـلاف تيتون و بلازتشايكوفسكي 
والمهاجـم روبـرت ليفاندوفسـكي الذيـن أهدروا 

المسيرة الجيدة. 
ويـرى الكثيـرون أن الفريـق البولنـدي فقـد 
القـوة الدافعة وتراجعت لديـه روح القتال، التي 
أظهروهـا في المبـاراة السـابقة، مع منافـس أكثر 

صعوبة، عندما تعادلت بولندا مع روسيا 1/1. 
وألقى البعض باللوم على سمودا، مؤكدين أن 
المـدرب لا يمتلك الخبرة الكافيـة للتعامل مع كأس 

الأمم الأوروبية. 
ونوه معلق بمحطة «تي في ان24» التليفزيونية 
عـن أن تفاصيـل مصافحـة سـمودا لاعبيـه عقب 
التعادل مع روسـيا، تشـير إلى أن المدرب سـعيد 

بنقطة التعادل. 
وبدأت جماهير كرة القـدم في القاء اللوم على 
أشـخاص بعينهم، بعد دقائق معـدودة من نهاية 

المباراة أمام التشـيك، بعدما احتشـدوا في ساحة 
المشـجعين التـي تتسـع لــ100 الـف مشـجع في 

العاصمة البولندية. 
ووجه المشجعون صيحات مبتذلة ضد الاتحاد 
البولنـدي لكرة القدم، الـذي أحاطت به ادعاءات 
الفسـاد، ولا يحظـى بـأي شـعبية بـين الجماهير 

البولندية. 
الاتحـاد  رئيـس  بلازتشايكوفسـكي  وانتقـد 
عقـب  لاتـو  جريجـورز  القـدم  لكـرة  البولنـدي 

المباراة، مؤكدا أنه أضر بتركيز اللاعبين. 
وأشـار بلازتشايكوفسـكي «لا يمكن أن يحدث 
الأمـر ذاته قبـل كل مباراة، نضطر فـي كل مرة أن 
نسـأل السيد الرئيس ما إذا كانت عائلاتنا يمكنها 
الحصول على تذاكر ام لا.. العائلات هي أهم شيء 
في الوجود، ويجب أن نكترث لقدومهم، هذا الأمر 

يقتلع من تركيزنا داخل الملعب». 
بلازتشايكوفسـكي  تصريحـات  لاتـو  ونفـى 
مؤكـدا أن كل لاعـب حصـل علـى 11 تذكـرة لـكل 
مبـاراة، وأنـه مـن «الأفضل لهـم أن يركـزوا على 

ممارسة كرة القدم». 

أمنحهـم  فإننـي  اسـتطيع  «عندمـا  وأضـاف 
أراد  إذا  فقـراء،  ليسـوا  إنهـم  التذاكـر،  أفضـل 
فـي  زوجتـه  تجلـس  أن  بلازتشايكوفسـكي 
مدرجـات كبار الـزوار، فكان عليه دفـع ثمن ذلك، 

إنهم يتحصلون على أموال طائلة». 
الأشـجار  وارسـو  فـي  الجماهيـر  وتسـلقت 
لمشـاهدة المبـاراة علـى الشاشـات العملاقـة بعد 
امتـلاء سـاحة الجماهيـر المتسـعة لــ100 الـف 

مشجع، عن بكرة أبيها. 
وجلس البعض القرفصـاء في محاولة لإيجاد 
أي ثغرة لمشاهدة المباراة المصيرية، التي لو كانت 
انتهـت بفـوز بولنـدا، لصعـدت الدولـة المضيفة 
إلـى دور الثمانيـة لـكأس الأمم الأوروبيـة للمرة 

الأولى. 
وعقب انتهـاء المباراة ظلت الاجـواء احتفالية 
رغـم بكاء البعـض وعدم تصديـق البعض الأخر 

لما حدث. 
سـيواصلون  أنهـم  المشـجعين  بعـض  وأكـد 
الذهـاب إلى سـاحات الجماهيـر لمسـاندة الفرق 

المرشحة للقب مثل أسبانيا أو ألمانيا. 

بولندا تتساءل : من يستحق اللوم؟.. 
وإذا ما كانت الروح اندثرت عقب الاخفاق الأوروبي؟ 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فـي عـام 2006 نُشـرت خارطـة امريكيـة تعيد تقسـيم المنطقـة العربية 
برمتها على اسـاس ديني وثني الى مجموعة من دويلات صغيرة سـخر منها 
الكثيـرون وغالى في الدعايـة لها اخرون كان ذلك في عهـد بوش الاصغر في 
كل شـيء، فمـا ال له عـراق النهرين بعـد احتـلال امريكي بغيـــــض بُعثت 
بـه قيـم طائفية كان ابـرز المروجين لها الجار الايراني المسـلم الـذي اتخذ من 
المذهب الشـيعي نهجا اسـتراتيجيا للهيمنـــــة والسـيطرة على امل التمدد 
جنوبا في عمق الجزيرة العربية في مارب سياسـي توسعي لا يمت الى الدين 
بصلةً وعلى مرآى من الامريكيين انفسـهم الذين اغمضــــوا اعينهم بينما لم 
يستطع الايرانيون سـماع ضحكاتهم وسـخرياتهم وانهم اي الايرانـــيين لا 
يعرفون انهم يسـحبون الـى معركة المذهبية الدينيـة وان كان الى الان الذي 
يدفع ضريبتها من دم ومال اهل العراق انفسهم على اختلاف مشاربهم ولربما 
لـم يفكـروا بما قـد تؤول لـه وكم سـتدوم، وللانصاف فـان مـن نصبــــتهم 
بريطانيـة وامريـكا ملوكا وامراء وما شـابه على العديد مـن البلدان العربية 
وادعـوا انهم حماة المذهب السـني لا يقلون في الخطيئة نفسـها عن نظرائهم 

في طهران. 
اليـوم تتابـع الادارة الامريكية الجديدة والاشـد ذكاءً من سـابقاتها نفس 
النهـج ولنفـس الغاية، فقـد وحدت الخريطـة بلونين ومذهبين الاول شـيعي 
والاخر سني، واذكت نار صراع قديم ظاهره مذهبي وجوهره سياسي بامتيار 
ولثلاثة اغراض النفط وتجارة السلاح واستبدال مصطلح الصراع العربي - 
الصهيوني بمصطلح الصراع السـني – الشيعي، فمن الرفيق معاوية ابن ابي 

سـفيان الى نجاد ايران اليوم فقد بُعث بقادة تلـك المرحلة والتي مضى عليها 
اكثـر من 14 قرنـا من الزمان لنراهـم احياء يتجولون - سـيوفهم تقطر دماء 
بعضهـم بعضا مـن اجل المال والسـلطان وليس من اجل دين او عدل وسـلام 
- نعـم يتجولـون فـي مـدن عربية واسـلامية من طهـران في الشـرق مرورا 

بالرياض ولا ننسى دمشق وبيروت وحتى القاهرة وصولا الى الرباط.
وتحولـت فيهـا كل وسـائل الاعـلام منابـر شـيطانية تذكـي نـار الصراع 
المذهبي، وبات الصراع السـني - الشـيعي واضح المعالم وله منابر وصحف 
وفضائيـات وبدولارين بتروليين الاول ايراني والثاني خليجي، وباتت لفظة 
شـيعي - سـني في كلا الاتجاهين ولجهة النبذ والسُـخط تتفـوق بكثير على 
صهيوني- يهودي وبات كلا طرفي الصراع السـني والشـيعي يتملق الكيان 
الصهيونـي باعتبار انه سمسـار امريكا الامهـر فاذا اصبح الحَكمْ بين السـنة 
والشـيعة يهـودي حتى الان بشـيء من حيـاء مسـتتر فهو في الغـد القريب 
سـيكون معلن وسـتكون له مقرات واضحة وصريحة ومرجعيته الرئيسـية 

الحاخامية الصهيونية في القدس المحتلة. 
ولن يصار الوصول بها الى احكامٍ قاطعة ونهائية بل سـيعمد الى التأجيل 
فـي البـت في مجمـل القضايا الـى ان يتاح الى مزيد من سـفك دمـاء الطرفين 
وتدميـر ممتلاكاتهـم وتحويلهـم الى اعاقـات دائمة تعتاش على المؤسسـات 
الانسـانية وليحيا طرفا الصراع المذهبي على فتات الامم الاخرى، وكما غابت 
كلمـة الصراع العربـي - الصهيوني من المعاجم لتحل محلها الصراع السـني 
- الشـيعي حتى فـي لغة العامة والبسـطاء فـي كلا الطرفين فـان اضمحلال 

الامة العربية والاسـلامية في اتون هذا الصـراع الجهنمي المجنون امرا واردا 
وبتسارع مذهل!

 ولكن السـؤال الاهم هل مـن نهاية لهذا الصراع وكيف؟ فمسـالة ان يُبعث 
فينا نبيا يعلمنا القراءة والكتابة من جديد ومن احرف الهجاء حتى الفيزياء 
النوويـة امرا مسـتحيلا بالامـر الالهي اذا ان محمـد ابن عبد اللـه صلاة الله 
عليه وسـلامهُ اخر المرسلين واما ان يُسـلط علينا مبيد الصينيين الرفيق ماو 
سي تونغ امرا قابلا للتطبيق، ولكن هل سيكون سنيا ام شيعيا ام من جماعة 

اشعيا ام من الثلاثة مجتمعين؟!
 في الاوسـاط الصحافية اليوم من لا زال يتشـدق القـول ان حربا امريكية 
على ايران باتت قاب قوسـين او ادنى، فكيف ستشـن امريكا واسرائيل حربا 
على ايران وقد وجدت من سيحارب عنها وعن اسرائيل من ماله الخاص ومن 
دماء وقوت شـعبه وبسلاح امريكي بعشرة اضعاف سعره الحقيقي ان وجد 
اصلا من يشـتريه غيرهم؟ وكذب وبهتانا ايضا مقولة ان ايران ستشن حربا 
علـى اسـرائيل ولديها اعداء هم ايضا في نظرها اخطر من اسـرائيل نفسـها، 
فمشـروع حرب ايرانية ضد اسـرائيل استبدل بمشـروع الحرب المذهبية ضد 
الطـرف الاخر في الخليج النفطـي حربا طويلة الامد من يُقدر له الخروج منها 
مـن كلا الطرفـين برمـق من حياة سـيتحول الى شـحاد كسـيح ينافس اعمى 

كسيح من الطرف الاخر بلغة مذهبيةً لا لبس فيها.   

امين الكلح

■ «محاكمة مبارك» كانت تعني الكثير لشباب مصر بهتافات «لا أرانب 
ولا نمــور فــي الميدان».. انتم ياشــباب مدعــوون اليوم الى إعــادة الحياة 
لإنســان مصر، الصور الخيالية المنسوجة بالشعارات لن تدم، فلن تنجلي 

إشراقة مصر جديدة بمجرد محاكمة مبارك او بموته وحياته.
يامصــرُ نريدك وطنــا بالإصالــة والصــدق، والمصري نريــده مواطنا 
بالصــدق والإصالة، وهما (الإصالة والصدق) كانا يُطردان من الأوطان، 
ويُطرد من يتمسك بهما بالميزان، فيفقد الطريد إصالته والصادق صدقه، 
لأنه بات يكره نفســه مواطنا بلا وطن، فلن ألومــه على بكائه مقهورا: (ما 

لي بالصدق والإصالة في هذا الزمان!).
انهم في ابراجهم على النيل بالقاهرة هم ذاتهم  البســطاء المتواضعون 
الكرمــاء في أســوان وأســيوط وأريــاف مصر، كتلــةٌ من الجــود والكرم 

والإخــلاق والأدب هم المصريون، نريد من المحاكم المصرية، مهما رأفت او 
غلظت على الرئيس الأسبق، أن تحاكم دون رحمة ذلك المصري الذي يبيع 

الوطن بإسم الوطن ثم ينسب نفسه للوطن.
المصريــون عباقــرة، والعبقريــة لا تكمُــن فــي البــذخ والثــراء فقــط، 
وبالأخــص العبقريــة المصريــة كثيــرا مــا نبعت مــن العــذاب والحرمان 
والشــقاء!  و»محاكمة مبارك» على قلة حروفها، وأينما إتجهت أســهمها، 
علينا ان نحافظ على سمعة مصر وسلامة مصر وقوة مصر، ولا أعتقد أن 
ذلك صعبٌ تحقيقه على شــعب الوحدوي المسالم المنتج البنّاء في ميادين 

العلم والعمل.
التركيــز علــى مصــر التعميــر أخيرُ مــن التركيز علــى ميــدان التحرير 
وشــعارات التدميــر، إن كنــت تعلــم انك لاتبني شــيئا بــدولار ودولارين 
مســروقين، فالعلــم ذاتــه أكّد لك اليــوم أنك لن تبني شــيئا حتــى بمليار 
ومليارين مســروقين، حافــظ على كرامتك المصرية بإنســانية إنســانك، 

لترتقي عروشا إرتقاها العباقرة المصريون بالملاليم والقروش.
لا أعتقد طه حســين والعقاد (وهما ابسط مثالين عن العبقرية المصرية 

لــكل العــرب)، كانــا يعرفان كيــف يُنطــق مليــار جنيــه او دولار و كيف 
يُكتــب! وبإفتــراض انهما عادا للحياة وتمرّســا نطقــه وكتابته وحيازته، 
لمــا رصدتهما الكاميرات خلف الزنزنات بتهمــة المتعة والزواج المؤقت مع 

الستّ او الآنسة مليار دولار!
لأنهمــا يبقيان بمحاكمــة الذات بالذات، وبصــوت القاضي من الداخل 
قبــل الإبتدائية والإســتئناف والتمييز، عش صعلوكا ومــت عبقريا، أنت 
مصرىٌّ فأنت عظيم، ما أحوجــك ربك لغير رغيف مصر ومياه النيل، مهما 
عليت وإســتعليت لن تــأكل أكثر من رغيفين متاحين لــك بالجنية المصري 

فمالك بالدولار واليورو؟!
بمحاكمة مبارك، قد تحاكم نفســك بنفسك في يومك الثاني، إن لم تكن 
حاكمتهــا فعلا في يومــك الأول، فطوبى لــك على يوميــك، وطوبى لمصر 

بأبناء اليومين.

أحمد إبراهيم - الامارات
ui@eim.ae

نفق الثورة المصرية طويل
علــى خلفية مــا أفرزته الانتخابــات المصرية في المرحلــة الأولى من 

يستطيع تقليم مخالب الحيرة المصرية !
 هل باتت مصر أم الحضارة والتاريخ والتراث الإنســاني في وضع 
عجز فيــه مفكروها وقادتها وشــعبها الحي العظيم علــى أن يصنعوا 

نهاية أو أن يفتحوا كوة في نهاية هذا النفق المظلم الطويل؟ 
ما الذي وضع غالبية الشــعب المصري وغالبية من شارك في الثورة 
العظيمة ضد النظام الســابق في بحر هذه الحيرة الكبرى وسط أمواج 
ضخمة مــن القلق والتردد وانســداد أفــق التأمل والبحــث إلى درجة 

وصلوا أن يرفعوا فيها راية العجز والإحباط والفشل؟
الشــعب المصــري على مــدى مراحل التاريــخ مرّ في حالات ســيئة 
ورديئة إلى أقصى الحــدود، دون أن يفقد الأمل والطموح في التوصل 
إلى حلٍّ مُرضٍ وسليم ينقذ الأهل والوطن من الدمار والنهايات الحتمية 
المؤلمة ! في العصر الحديث استطاعت مصر بصمود أسطوري أن تقف 
في وجه أعتى الأســاطيل بإرادة شعبها في مدن قناة السويس وباقي 

مدن وقرى صعيد مصر ووجهيها القبلي والبحري وكافة أنحاء الوطن 
أن تــرص الصفوف وتســتنهض الهمــم وتمنح ثقتهــا بقائدها العظيم 
جمــال عبد الناصر لتلتف من حوله بــروح ومعنويات قتالية عالية في 
هبة جماهيرية شــعبية لا توصف حتى اجتــازت تلن المحنة العابرة في 

ظروف في غاية الصعوبة أقر بها العدو قبل الصديق .
ما أفرزته الانتخابات من وضع كئيب غريب رسمته نتائجها الأولى 
بخطــوط واضحة وجلية علــى وجــوه الغالبية الكبرى ممن شــاركوا 
فــي الثــورة، أنها وضعتهم ما بــين مطرقة ديكتاتوريــة النظام المخلوع 
وســنديان «التزمت الفكري والانخلاع عن أهداف الثورة الرئيسية من 

قبل الإخوان المسلمين .» 
ليست غالبية الشعب المصري وحدها من وقع في بحر الحيرة، لكن 
أحرار الوطن العربي والعالم أيضا هم في حيرة ودهشــة واســتغراب 
بســبب الوقوف عند هذا المفتــرق الصعب والمؤلــم لأن الناس رأت في 
ثــورة مصــر العظيمــة إنجازا كبيــرا في رفــع الظلم عن كاهل الشــعب 
المصري وإزالــة نظام ديكتاتوري ضيّع ثروة البلاد وأخرجها من ثياب 

شهامتها وعنفوانها وكبريائها عقودا من الزمن !
باتــت الجمــوع العربية داخل مصــر وخارجها فاغرة فاه الدهشــة 

والحيــرة وتــردد بصــوت واحــد أن جماعة الإخــوان المســلمين التي 
شــاركت في الثورة قد فصلت نفسها وارتأت أن تحيد عن السير حثيثا 
كالآخرين ممن شــاركوا في الثورة لتقصي نفســها بنفســها أيضا في 
النــزول إلى الشــارع -على ســبيل المثــال لا الحصر- مــن أجل إعادة 
صياغة الدستور أو النزول للتعبير عن الغضب الشعبي تجاه الشهداء 
واســتحقاقاتهم إلخ .. وأنها بهذه الأساليب كانت هي السبب المباشر 
في وصول مصر إلى هذه النقطة الضبابية والدروب شــبه المســدودة 
وإلــى إفراز هذا الشــكل مــن النتائــج التي تســببت في حصــر إعادة 

الإنتخابات ما بين السيد محمد مرسي والسيد أحمد شفيق !
من يستطيع الآن فك هذا الطلسم وتقليم مخالب هذه الحيرة؟ 

هل يستطيع السيد أبو الفتوح والسيد حمدين صباحي صنع ذلك؟
أم أن الكــرة لا زالــت في ملعب الســيد محمد مرســي وجماعته بأن 
يعيــدوا ترتيــب الأوراق ومنح ضمانات واضحة مــن أجل إنقاذ البلاد 
ممــا ينتظرها فيما لو وقعــت الفأس في الرأس وعــاد الحزب الوطني 

المخلوع من جديد ليحكم الوطن؟
لطفي خلف
loutfikhalaf@gmail.com

■ تتوالـى أحداث ثورة كانت قد فتحت أبـواب من الأمل للأمة في غد يعيد 
لهـا أمجادها الغابرة التـي قد عفا عليها الزمان ألا وهـي الثورة المصرية التي 
لم تكـن باكورة الثورات العربية فهي تبعت ثـورة تونس ولكن اختلفت هذه 
الثـورة عـن غيرها من خـلال تأثيرها الكبير فـي الأمة كون مصـر تعد الدولة 
الأكبـر في الوطـن العربي والتي تقبع في قلب هذا الوطـن ولطالما كانت حجر 
الزاويـة فـي حروبه الخاسـرة المتلاحقة أمـام العدو الصهيونـي، وهكذا كان 
الأمل في التغيير معقودا بشـدة على هذه الثـورة أكثر من غيرها من الثورات 
ومـع توالـي الأحـداث بدأ هـذا الأمل فـي الاضمحلال شـيئا فشـيئا، فالثورة 
السـلمية التـي افتخر كثير من المصريين بسـلميتها لم تحقق شـيئا يذكر على 
الأرض لا بـل بالعكس سـاهم الثوار والشـعب في إخماد شـعلة هـذه الثورة 
وتسليمها عن طيب خاطر لمن كان العدو الأول للثورة ومصدر شقاء المصريين 

عبر التاريخ.
عقب انتهاء المظاهر الثورية مباشـرة فور إعلان الطاغية مبارك تنحيه عن 

الحكـم فقدت الثورة كل قوتهـا وخارت عزائمها ولم يعد ذلـك الصوت الهادر 
(الشـعب يريد إسقاط النظام) يسمع اعتقادا من البعض بأن النظام قد سقط 
فعلا بتنحي الرئيس، ليتكشـف للجمهـور الثائر عكس المأمول بالتدريج بدءا 
بمحاكمة بعض من رموز النظام والحــــزب المنحل محاكمات مدنية يشـرف 
عليهـا نيابـة عامة من بواقـي النظام وقضاء يقدســـه البعـض في مصر حد 
التأليـه قضاء لم يظهر يوما إلا الطاعة للنظـام، وتم بالتالي التخلي عن فكرة 
المحاكمـة الثوريـة التـي لطالما تبعت أغلب الثـورات في العالـم كونها هنا هي 
ممثل الثورة والحامي الحقيقي لها والضامن الوحيد لتحقيق لعدالة الثورية 

الفعلية .
و تتوالـى بعـد ذلـك الأحـداث مـن اضطرابات وترهـل وسـوء اختيار من 
المجلس العسـكري بقادته المطيعين دوما للنظام ولرأس الأفعى فيه (مبارك)، 
مجلـس كان يجب أن يتم القضاء على قادتـه المتواطئين مع النظام وتقديمهم 
إلـى ذات المحكمة الثورية، ومع هذا يمضي هـذا المجلس في حكمه للبلاد ويتم 
انتخـاب مجلـس يمثل الشـعب يقر قوانـين لا يتـم تطبيقها بسـبب اعتراض 
المجلـس العسـكري والقضاء عليها مـن مثل العزل السياسـي لرمـوز النظام 
السـابق وعدم خوضهم الحياة السياسية ولا الترشح للانتخابات الرئاسية 
فيضرب بكل هذا عرض الحائط لتتم العودة وبصفة شـرعية للنظام السابق 

بانتخاب أحد مسـئوليه ألا وهو رئيس الوزراء السابق المشرف على عمليات 
قتـل المتظاهرين إبـان الثورة، فتأتي الانتخابات ويتصارع مرشـحوا الثورة 
للحصول على المنصب فتشتت الأصوات ويبزغ نجم النظام السابق من جديد 
لا بل ويصوت عدد كبير من الشـعب معه خصوصا من الأغلبية الصامتة التي 
لم تشـارك فـي الثورة فجاءت يوم الاقتـراع لتقضي على الثـورة بقلة وعيها 

وجهلها فكان الأفضل لها أن تظل صامتة دون نطق.
يحدث كل هذا على مرأى ومسـمع من القـوى الثورية فتحتج هنا وتضرب 
هنـاك دونمـا أثـر حقيقي فـي صنع قـرار أو انتشـال الوطن مـن الجحيم فهل 
ستستمر الأمور هكذا حتى يعيد النظام إنتاج نفسه ويلعن المصريون ثورتهم 
السـلمية تلك؟! فليس أمام الثوار اليوم إلا اسـتكمال مسيرة الثورة وإعادتها 
إلى المسـار الصحيح وإعمال الحكم الثوري البعيد كل البعد عن ترهات عدالة 
القضـاء ووطنيـة العسـكر وغيرهـا من شـعارات الإعلام الفاسـد هـذا أو أن 
يقبلوا لا بل وينادوا بإسـقاط الثورة وعودة المياه إلى مجاريها الملوثة. ثورة 

لا تستطيع أن تحميها خير أن لا تقوم بها.

ياسر المعادات
yasermaadat@yahoo.com

دعوة لاعادة الحياة لمصر

الشعب يريد إسقاط الثورة!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الموضوع اكبر من مصر
■ ليس الغريب أن يتكرر بيت الشعر الذي يقول: لقد أسمعت لو ناديت حيّا ولكن لا حياة 
لمن تنادي. وليس الغريب أن تطلق معنى الغباء على الحمار، ولكن الغريب العجيب ان لا يفهم 
العباقرة العرب ان ثورات ربيعهم ليســت سوى خريف شعوبهم من أجل إسقاط كل صوت 
يرتفع للمطالبة بالنهوض، وخصوصا بعد هبّة الشــعب التونســي في وجه بن علي والذي 
ســقط عن كرســي الحكم بمحض الصدفة وحكــم معجزة أثارت هبّة مشــابهة في كثير من 
بلدان العالم العربي، والمحكوم أصلا بالنار والحديد مما دفع الغرب وعلى رأســه إســرائيل 
لوضع المخططات الغريبة العجيبة لجعلها كعاصفة من الرياح العاتية لتعصف بقدرات هذه 
الشــعوب وتحولها إلى تســونامي عربي من المحيط إلى الخليج بحيث أحالوا ثورة الشعب 
إلــى زلزال مدمر علــى كل ماهو عربي. وليس مجيء شــفيق ولا الطنطاوي ولا رموز العراق 

وليبيا سوى دمى يلعب الكبير بها بعقل أطفال.
حمام الأشقر

الغرب يعيد سيناريو الجزائر
■  نفــس الســيناريو حدث فــي الجزائر.. فرنســا والغــرب خافوا من انتصــار الجبهة 
الاسلامية للانقاذ. ودفعوا العسكر الى الانقلاب والغاء الانتخابات.. بحجة ان الشعب غير 
واع لانــه انتخب الجبهة.. والنتيحــة.. حرب اهلية و200 الف قتيــل و150 الف مفقود  و1.5 
مليون مشــرد ونازح وهذا حســب الاســتخبارات الغربية اضافة الى حصار على الجزائر. 
ومعنى ذلك كلوا بعضكم.. الغرب لا يريد الا الشــر للمســلمين والعــرب.. والجزائر ما زالت 
تعانــي الى الان مــن ويلات الارهاب الهمجي المدعوم من فرنســا وامريــكا.. والغريب انهما 
يكرهــان حكــم الاســلاميين ويدعمان الخارجــين من الحكــم العلماني.. الانقــلاب المصري 
ســيكون اشد وطأة، وامريكا امرت المجلس العســكري بذلك لانه مجلس عرائس الكاراكوز. 

وعلى مصر السلام.
نعمان عبد الله الشطيبي - اسبانيا

ما زالت مصر ترعبهم
■  الحــل الأول هو القيام بالواجب الإنتخابي وترجيح كفة مرشــح الثورة بإعطائه أكثر 
عدد ممكن من الأصوات. الحل الثاني وإن فرض المجلس العســكري مرشــح مبارك لا بد من 
إعــادة الثــورة. كان على الشــعب المصري أن يقرأ حســابا لأعدائه والذين هــم على التوالي 
مبــارك ومن أمر بدهس المصريــين، العدو الصهيونــي، أمريكا التي لــولا أذيالها من العرب 
الذين يغدقون عليها بأموال ســتعود عليهم بالوبال إن آجلا أم عاجلا والتاريخ سيفترسهم 
كما افترس طغاة الجاهلية. وما لم يقرأ له هؤلاء حســابا أن ســنة اللــه ماضية في التغيير. 
نوعــان من العــرب هم، عرب يريدون الخير وعرب يريدون الشــر تســاندهم قــوى الظلام. 

والخير هو الذي سيتغلب في النهاية.
حسان العلي

ابحثوا عن المال الخليجي وراء ما يحدث
■  كان واضحــا منــذ البدايــة ان الثــورة المصريــة في خطــر. فطريقة تنحــي مبارك عن 
الحكــم ونقله الى مستشــفى الخمس نجوم وبقاء عائلته وخدمه وحراســه معه والمحاكمة 
الهزلية وتعدد البيانات والاعلانات عن مرض حســني ودخوله في غيبوبة وتوقف قلبه عن 
النبــض ثم عــودة قلبه للنبض مجددا وعودة صحته اليه، كل ذلــك يدل دلالة قاطعة على ان 
هناك مســرحية هزلية ســتنتهي نهاية مأســاوية قام باعدادها كل من المخابرات الامريكية 
والأسرائيلية وجهز لها برأس مال خليجي عامة وسعودي خاصة للقضاء على هذه الثورة 
الشــريفة.  يجب علــى كل افراد الشــعب المصري ان يحميــوا ثورتهــم وانجازاتهم بالطرق 
الســلمية وأن يحققوا مطالبهم المشــروعة بالوســائل الحضارية. ان المجلس العســكري قد 
عمل اتفاقا مع الرئيس المخلوع قبل خلالها تنحيه عن الرئاســة مقابل ضمانات مكتوبة بأن 
يعيــدوه هــو او معاونوه الى الحكم في أقرب وقت. فهل سيســمح الشــعب المصري البطل 

بذلك؟
مصطفى نعسان

اختبار مفصلي للثورة
■  المرحلة تتطلب الحسم والقدرة على تقديم التضحيات، فلقد بات واضحا كل الوضوح 
كيف دبر العسكر خطتهم بناء على استشارات امريكية واستشارات من نظام الطاغية الذي 
ابقوا عليه كاملا ســالما. لســنا في حاجة الى توزيع الشتائم والقاء المسؤوليات على هذا او 
ذاك الفريــق. انها مواجهة الكمين المدبر بعناية والقضاء المبرم عليه اذ لا يمكن الســير معهم 
الى نهاية الطريق لأن اســاليبهم الغــادرة الماكرة ينبغي الا تنطلي علينــا بعد اليوم. على كل 
منتســبي الثورة ان يقفوا صفا واحدا وان يقاطعوا الانتخابات بل ويمنعوا اجراءها في كل 
حي وقريه، حتى اذا تطلب ذلك المواجهة مع انصار الفلول ثم ماذا بعد؟! التوجه لمقر البرلمان 
والاستيلاء عليه ثم تنفيذ عملية التحول الثوري خطوة خطوة، تبدأ بايداع المجلس العسكري 

في سجن طرة والتأكد بأن الجيش المصري يقف محايدا بحكم عناصر التوازن فيه.
سالم عواد

يسقط يسقط حكم العسكر
■  في الوقت الذي كان ينادي البعض بالهتافات «يســقط يســقط حكم العســكر»، كان 
يجب على الاســلاميين والذين صنعوا الثورة المصرية الكريمة أن يستمروا بمواصلة سقوط 
المشير طنطاوي والذي يمثل رأس السلطة في مواجهة كل المنادين بسقوط شفيق أو الفلول 
ان صــح التعبير، أنا أتمنى من الاخوة الاســلاميين وشــرفاء مصر أن يراقبــوا الانتخابات 
المصريــة عن كثــب بإعتبارها الطلقة الاخيــرة، وذلك من خلال النزول الــى الميدان ومتابعة 
كل ما يجري من أعمال تزوير وغيرها حتى تســتبين الامور ويســقط شفيق الذي أراد لمصر 
وشــعبه بأن تعود مرة أخرى الى عصر الذلة والهوان والانبطاح لأمريكا واســرائيل وأعداء 

الله والوطن.
معاذ ابو طير

لماذا فعلها القضاة ايضا؟
■  هــؤلاء القضاة لم يتدبروا قولــه تعالى «إنا عرضنا الأمانة على الســماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا»، وللأسف 
تعــرض الامانة على من لم يؤدها يوم القيامة فتتمثل له فيطلب منه ان يؤديها فلا يســتطيع 
لزوال الدنيا فتهوي الامانة من الصراط الى الاســفل فيلحــق بها الى قعر جهنم!! فلا أدري 
كيف لقــاض يرضى ان يحكم بالجور فينال نصيبه وحظه من نــار جهنم، فما بالكم بقاض 

يخون دينه وامة بكاملها.
سليم الاحمد

انها لعبة العسكر والاخوان
■  بالمقلــوب، هــذا ما فرضه مجلس الحكم العســكري سياســيا في المرحلــة الإنتقالية، 
يجعل النظام المطرود من الباب يعود من الشــباك، بينما يُؤمّن العســكر لنفســهم الحصانة 

قبل ترك السلطة، هذا إن تركوها.
طبعا الإخوان سيعودون لتملق العسكر من جديد من غير التوقف عن استنهاض الشارع 
للدفاع عن الثورة، وباقي النشطاء والأحزاب في دوامة سياسة فالباب الدوار بلا بداية ولا 
نهاية، وأما القضاء فقد أثبت أنه حصن النخب الفاسدة لا أمين الشعب ولن يكون على المدى 

المنظور. وهو مقصود وممنهج يعني أن مصرنا العربية لن تستقر سياسيا مع كل أسف.
عبدالرحيم السيد
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ثورات «الربيع العربي» والإجابة
على أسئلة المستقبل الاكثر صعوبة

في أزمة المجلس الوطني السوري ومستدعيات دمقرطته 

كيف تتحرر الثورة من قبضة العسكر؟

من يتحمل مسؤولية هزيمة الثورة في مصر؟

■ متزاحمـة، ومتناقضـة، ومكثفـة، وغامضـة حتـى 
الجهالـة. هـذا مـا يمكـن ان اقولـه فـي وصـف اجابات 
مطلوبة برسـم الالحاح على منتجـات «الربيع العربي» 
وخصوصـا عندمـا يتعلـق الأمـر بالمسـتقبل. يبـدو ان 
القافلـة الممتدة فـي مسـيرة ملتوية الطريـق ومتعرجة 
المسـارات لا تمتلك بوصلة واضحة على اجابات بسيطة 
للمتقافلـين فيها، وخصوصـا بأن كل المسـاعي تقريبا لا 
زالـت تائهـة في صحـراء شاسـعة، وبلا دليل يرشـدها 
الـى واحـة ظليلة تسـد رمـق الباحثـين حتى عـن راحة 
مؤقتـة. كان مـن الواضح بـأن الثـورات او الانتفاضات 
العربيـة الاخيـرة قـد تفتحـت ازهـار ربيعها فـي قلوب 
الاجيال الشـابة الذين لم تبصر عيونهم الا قمعا وسـلبا 
ونهبـا لثـروات احلامهـم بمسـتقبل يبشـرهم بالخيـر، 
ويريحهـم عناء المعارك النفسـية التي يقاتلون فيها لفك 
الغاز المسـتقبل المشبع بالاحجيات العصية على الاجابة 
والعاجـزة عن الحل. ولما كان الشـباب العربي هو فتيل 
الثـورات، ووقود المعارضات الهرمـة العجوزة في حقن 
حملاتهـا الدعائية ضد انظمـة القمع والتسـلط وأنماط 
الدكتاتورية المسـرفة، فإن اول سـؤال يتبادر الى ذهني 
والـى اذهـان الكثيريـن ربما، هـو أين الشـباب الآن من 
معادلة مسـتقبلهم؟ البوادر الاولية التـي تتحول رويدا 
رويـدا الـى حقائـق مرئية بالعـين المجـردة، وربما دون 

عناء.
أن جيـل الشـباب الثـوري العربـي تم تغييبـه بفعل 
اليهـا  وثبـوا  الذيـن  اولئـك  السـلطة،  الـى  المتطلعـين 
متجاهلـين ان عجزهـم عـن التغييـر او المطالبـة به كان 
فضيحـة مدويـة أضاعـت عشـرات السـنين مـن اعمـار 
الشـعوب التي رزحت بفعل سـلبيتهم فـي ادنى درجات 
التخلف وكأن توقهم الى السـلطة يتقدم على اي اولوية 
اخـرى.  فـي مصر مثـلا، الهوة واسـعة جدا بين شـباب 
الاخـوان الذين شـاركوا في الثـورة فكـرا وعملا، وبين 
عواجيزهـم الذين اسـتنكفوا عن منابر الميـدان، وكلفته 
واليابـس  الاخضـر  يحرقـون  الآن  نراهـم  الجسـدية، 
منافحة عن مواقعهم في السـلطة، بعد أن كتموا اصوات 
جيلهم الشـاب في التعبير عن مكنونـه الوطني الثوري 
بشـتى الاشـكال. ونزيد على ذلك، بأن الحالة لا تختلف 
كثيـرا في تونـس، التي بـدأ ربيعهـا من الشـباب وآلت 
أغصانـه الخضراء الى من اختفوا خلف سـتائر العتمة، 
حتى انجلى غبار المعركة، فاستأسدوا في طلب السلطة، 
ومـرة اخرى فـي قمع الاصـوات الشـابة وتحييدها عن 
خوض التجربة التي مهـدت الى ولادة قيصرية لتونس 
الجديدة. فـي المغرب، حدث ولا حرج، فالصورة تشـبه 
ما قبلها، وان كان هناك فروق في الظروف والملابسـات. 
فـاذا كان الجهـل يعمنـا والغمـوض يكتنـف بوحنـا في 
والذيـن  ومسـتقبلهم،  الشـباب  سـؤال  علـى  الاجابـة 
يتشـدق الـكل بالدفاع عنهم وعـن مسـتقبلهم، دون أثر 
مـادي ملمـوس، والذي يبـدو أنه لن يكون ملموسـا في 
قـادم الايام. فأين نحن من سـؤال التنميـة؟ أدرك تماما 
بـأن سـؤال التنمية والاجابة عليه هو سـؤال حسـاس 
وأجابتـه بالغة التعقيد، وخصوصـا عندما تصل الامور 
الـى التنمية البشـرية التي تعتبر قلـب وروح كل انواع 
التنميـة الاخـرى. لا اشـكو مـن أعـراض عسـر الفهـم 
لاعتـرف ببدائية التجربـة وحبوها الباحـث عن تقوية 
العظـام تمهيدا للخطوة الاولى في هذا السـياق. لكن ما 
ادركـه والمسـه واتابعه، ربما بشـكل يومي، بأن سـؤال 
السـلطة والانقضـاض عليهـا بـكل الاثمـان هو الشـغل 
الشـاغل لمعظم القائمين على الثورات، دون التطرق الى 
برنامج معقول، أومقبول نسـبيا، يشـفي غليل اسـئلتنا 
عندمـا يتعلق الامـر بالتنمية الاقتصادية الشـاملة. تلك 
التنميـة التـي تشـتمل علـى مـكان ثابـت للخطـط التي 
تستشـرف المسـتقبل، وتوطـد مكوناتـه وفـق معطيات 

الواقع ومقدراته.
 يبـدو ان هـذا الموضـوع لم يؤخـذ ولم يأخـذ مكانته 
الجدية اللائقة حتى عندما يتعلق الامر بالاطار النظري. 

ان محاربـة الفقر، وخلـق فرص عمل، وتطويـر التعليم 
وتحديـث الخدمـات الصحيـة، وعدالة توزيـع الثروة، 
كلهـا لا تعدو عـن كونها التباسـا شـعاراتيا مارقا يخلو 
مـن البرامـج العملية التي لـم تفلح اي من قـوى الثورة 
وروادهـا فـي طرحها على شـكل خطط واضحـة المعالم 
وقابلة للتطبيق، او على الاقل للتأطير الذي يسبق ذلك. 
طبعـا هذا يؤدي قطعا الى اثارة السـؤال الاكثر تعقيدا، 
ويحتـاج الى اجابة اكثـر جرأة وانفتاحا. والسـؤال له 
حظ كبيـر من الواقعية علـى ما اعتقد، وهـو، اذا لم تقم 
اي من قـوى التغيير ومحركاتهـا الديمقراطية بطرح ما 
تملكه من اسـتراتيجيات تنموية على شكل اليات عملية 
قابلة للهضم والتطبيق؟ فما هي القيمة المضافة لكل هذه 
القوى؟ وما هو الدور الذي يتوقع منها أن تلعبه في بناء 
نهضة الشعوب التي حملتها الى السلطة وموقع القرار؟ 
وإذا تجنبنـا الاسـتخدام العاطفـي لأهميـة التحول الى 
الديمقراطية دون النظر الى قيمة هذا التحول وانعكاسه 
علـى التنميـة، ومن ثـم اسـتخدام الديمقراطيـة لإعادة 
انتاج ما سـبقها من اوضـاع ولكن بـأدوات ديمقراطية، 
والتي يظهـر انها اختزلت كل مسـاحاتها الشاسـعة في 
الانتخابـات فقـط، دون وعـي مفاهيمي لمعنـى التحول 
الديمقراطي ومفاعيله العملية في بناء التنمية والمجتمع. 
فـإن ذلك ينـذر بارتـدادات ذات نتائج صدعيـة. وإذا ما 
ذهبنا عميقا في محاولة طرح مزيد من الاسـئلة في ذات 
السياق فإننا سـنجد ان العفوية الشعبوية الشعاراتية 
هـي التي تسـيطر على أنمـاط الربيع العربي في سـعيه 
نحو المستقبل. وان كان هذا هو الحال، فإننا في ريب من 
امرنـا في أن يبقى الربيع ربيعا، أو أن تكون القدرة لدى 
هـذا الربيع في الحفاظ على شـيء من نضارته. فلمجرد 
مواجهـة انفسـنا بإجابـات مفككـة وضائعـة بـين المبدأ 
والقرار فيما يخص الشباب والتنمية، والتعامي – جهلا 
او عمـدا- عـن العلاقـة الجدليـة بينهما، فإننا سـنكون 
امـام ربيع عربي مـأزوم وفاقـد للنضارة التـي ما قامت 
الثـورات إلا لتحقيقها او لتحقيق جـزء منها على الاقل. 
ففـي ظـل الغياب الجـاد لأي اجابات نشـطة عـن تنمية 
مـا بعد الربيع، كموضـوع التعليم والبحـث العلمي وما 
يرتبط به من مكونات التنمية البشرية وبناء مؤسسات 
الدولـة لتصبح جزءا من مسـتوعبات الحراك والتحول 
الديمقراطـي، وسـقوطنا فـي فـخ اللهاث وراء السـلطة 
باستخدام الديمقراطية كأداة مادية عارية عن مفاهيمها 
الفلسـفية الشـاملة فـي البنـاء والتنميـة، يدفعنـا الـى 
الاصطـدام بحوائط صد اخشـى ان يوقظنـا الاصطدام 
بها على حقائق مفجعة، هذا طبعا ان اسـتمر اسـتخدام 
عجلـة الديمقراطية كأداة في تداول السـلطة والوصول 

الى سدة الحكم. 
اذا فالمواجهـة المباشـرة مـع الاسـئلة الصعبـة حول 
مسـتقبل الربيـع ـ قريبـه وبعيـده- يفتـح اعيننا على 
حقائق تتفوق في تعقيداتهـا على مجرد التهليل للهبات 
الربيعية ونسـائمها التي ستتلوث حتما عند اصطدامها 
بالوقائع المادية البعيدة عن الخيالات الحالمة، تلك المثقلة 
بغيوم قاتمة تحد من رؤيتنا الواضحة للمستقبل القادم 
بعـد الربيـع. ان اسـئلة المسـتقبل التـي تتمحـور حول 
التنميـة ومحاورها الاساسـية، بـدءاً مـن الديمقراطية 
كفلسـفة وكأداة، وانتهـاءا بالشـباب ودورهم كمنعش 
وهـدف لهـذه التنميـة، وما يرتبـط بذلك من مؤشـرات 
عمليـة يمكـن اسـتقصاءها واسـتقاءها مـن التجـارب 
العمليـة فـي دول الربيـع، يدعونـا الى الاسـتنتاج بأن 
كل الذيـن جاؤوا الى السـلطة يتجاهلـون، أو جاهلون 
بما يجـب عليهم عمله لمسـتقبل التنمية فـي بلادهم. فلا 
الشـباب أعطـوا أو أخـذوا دورهـم، ولا خطـط التنميـة 
فـي  مغرقـة  نغمـة  مـن  الا  مكانهـا،  أخـذت  أو  أعطيـت 
الشـعاراتية دونما التواصل مع القضايا الجوهرية التي 
تهـم من زرعـوا بـذور الربيـع بالدرجة الاولـى. ان ذلك 
يترك مسـتقبل دول الربيع وشـعوبها في حالة مواجهة 
صلبة مع الاجابة المسـتعصية عن الاسـئلة الصعبة، مع 
المزيـد من الغموض السـباتي الـذي يتعمق مـع الوقت، 

أقله على المدى القصير.

٭ استاذ جامعي ورئيس جمعية اصدقاء جامعة النجاح في بريطانيا              

■ صـار واضحـا الى درجة كبيـرة، أن المجلس الوطني السـوري الذي 
اعلـن الثـوار السـوريون انـه يمثلهـم، يعانـي مـن ازمـة خطيـرة تتكاثر 
تعقيداتها يوما بعد يوم ،وأن البعض، خصوصا أنصار الثورة السـورية، 
يرون انه تحول بالفعل إلى عبء حقيقي يثقل على عاتق الثورة ويشـدها 
الى الخلف. بينما كان متوقعا على نطاق واسـع ان يشـكل المجلس بمجرد 
تأسيسه حجر الزاوية السياسي في إدارة ملفاتها بشكل مثمر وفاعل وبما 

يساعد على توفير عوامل إنجاحها. 
حجـم السـلبية الـذي أظهره المجلـس الوطني فـي تعاطيه مع شـؤون 
الثورة، والبطء الشـديد الذي يعانيه في الاسـتجابة للمعطيات المرتبطة 
بها، واسـتمرار الاستعصاء الذي تعيشـه حالته، والصراع والتنافر الذي 
تشـهده أروقتـه، يزيـد مـن القناعة بـأن الازمة التـي يعاني منهـا المجلس 
الوطنـي بنيويـة، وهـو مـا يدفـع بإرجاعها الـى القـوى التـي تداعت الى 
تأسيسـه وأمسـت القوة الفاعلة الاساسـية فيه والى الأسـس التنظيمية 

التي اعتمدتها في بنائه .
 ولأنهـا قوى معارضة سـورية تقليدية ،لم تتوفر دلائـل كافية على أنها 
تحررت من عصبياتها او اسـتوعبت حساسـية المرحلـة وما تقتضيه، كان 
طبيعيا أن لا تتناغم مع روح الثورة وترتقي الى مسـتوى تضحيات الثوار 
وإنكارهم الاسـطوري لذواتهم، فعملت على تأسـيس المجلس وفقا لقاعدة 
التوافـق التـي تخفي إراداتها فـي الهيمنة، قاعـدة التوافق الذي لا يشـير 
بدلالاتـه إلا الـى المحاصصـة، لم تدرك هـذه القوى، وهـي صاحبة الخبرة 
التـي تفتقد الى الاصالة في علاقتها بالديمقراطية، بأن نبذها للديمقراطية 

كقيمة عملية في هيكلة وتنظيم العلاقات الداخلية للمجلس الذي تؤسسه، 
واعتماد التوافق/المحاصصة فيما بينها، سـيؤدي حتما الى إصابته بخلل 
بنيـوي يمنعه عن أداء وظيفته علـى النحو المطلوب. لم تتجذر في خبرات 
هـذه القوى التنظيمية، أن ابتعاد أي منــــتظم سياسـي عن الديمقراطية 
فـي علائقـه الداخليـة، يصيـب بنيتـه بالضعـف والتفـكك ويمنعهـا مـن 
الاسـتقرار ويفقدهـا وحدتهـا البنائيـة، فللديمقــــراطيـة الداخلية دور 
مركـزي في تكويـن البنى السياسـية الناجحـة والمنسـجمة والفعالة، من 
حيث هـي التي توفر الامكانية للتراكـب والتمفصل الضروري بين مختلف 
الدوائـر التنظيمية وتخلع عليها التماسـك، وهي التي تتيح تموضع مراكز 
الثقـل وتـوزع منصـات التأثيـر داخلهـا. الديمقراطيـة الداخليـة وحدها 
مـن يوفر القدرة لأي مؤسسـة سياسـية على الاسـتقرار الهيكلـي مترافقا 
مـع التفاعل الحيـوي الداخلـي بوصفه العامـل الاهم في سـلامة الوظيفة 

المطلوبة منها .
علـى أن دور وأثـر تلك القـوى في احـداث التشـوه البنيوي/الوظيفي 
فـي المجلس الوطني بوصفهـا نافذة وحيدة فيه، لا يقـف عند حد التفريط 
بالديمقراطية وعدم اللجوء اليها في هيكلة المجلس وعلاقاته الداخلية، بل 
يصل الى طبيعة إدارتها لدفته السياسـية وصناعة القرار السياسـي فيه، 
فكونها قوى نخبوية وأيديولوجية لم يتسن لها أن تتجاوز انغلاقاتها، ولم 
يتح لها أن تختبر السياسـة والعمل السياسي الطبيعي، بسبب الاستبداد 
السياسـي، انعكس انقطاعها عن الواقع السـاخن وعـن التعاطي الخلاق 
والمثمـر معه على ادائها في المجلـس الوطني وتاليا علـى الممكنات العملية 

التـي يمكنه حيازتها، فجاء سـلوك المجلس عاجزا ومقتصـرا على الجانب 
الإعلامي والدبلوماسـي الارتجالي، مبتعدا عن التأثير في فصول الثورة، 
بالمعنـى الملمـوس والخـلاق للكلمـة، كمـا تكرس فيـه التعاطـي النخبوي 

الوصائي مع ارادة الثوار والتأخر في نقلها كما هي الى العالم. 
إن أداء المجلس الوطني السوري الهزيل ونكوصه عن الوفاء بمقتضيات 
التفاعـل الايجابـي مع التحديـات التي تواجههـا ،فاقم مـن فواتير الثورة 
البشـرية والوطنيـة في سـوريا، وأظهـر إلى أي حـد تبلغ أهميـة دمقرطة 
شؤون المجلس الداخلية وإعادة هيكلته وفقها، فالاستمرار بدونها سيؤدي 
الى تكاثر النزعات التدميرية بين مكوناته، ستتضخم إرادات الهيمنة على 
حسـاب المعنى السياسي والمحتوى المشـاريعي لجميع الفاعلين في حالته، 
ستنشـأ علاقـات تخريـب داخليـة خلاصتهـا المحسـوبية وتبـادل المنافع 
والمكاسـب على حساب الهدف العام ،سيتكرس العجز الاداري وستترسخ 
عوامل الابتعاد عن الثورة والثوار، سـتختنق الكثير من المبادرات الذاتية 
والمهمـة للعديد مـن القوى المنضوية فيـه. ودون هذه الدمقرطة سيسـتمر 
خضوع المجلس بشكل مطلق لنفوذ قوى عاجزة على نحت مسارات عملية 
ومنتجة، يومية واستراتيجية، ضرورية للثورة، هذا النحت الذي يتطلب 
بنية سياسـية متماسـكة ومتفاعلة فيما بين عناصرها ،تتعاطى السياسـة 
وفقـا لأبعادهـا المعرفة لهـا، الواقع والعلـم والممكن، بالعمل علـى الواقعي 

وفقا لما هو علمي لتحقيق ما هو ممكن .

٭ كاتب وناشط سوري 

■  اعاد العسـكر مصر الى قبضتهم. المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
أضحـى  اليـوم حاكم مصر الأوحـد. هو السـلطة التنفيذية والسـلطة 
التشـريعية، وصاحب السـلطة القضائية. لم يجمع حسني مبارك، في 
ذروة قوته وسيطرته، في يديه زمام السلطات العامة الثلاث كما يفعل 
المجلس العسـكري. كل ذلك تكرّس  بقراريّ المحكمة الدسـتورية العليا 
القاضيين بإبطال إنتخابات البرلمان وبإعلان لادستورية قانون العزل 

السياسي. 
ثمـة ثورتـان في مصـر حالياً : ثـورة شـعبية متفجرة فـي الميدان، 
وثـورة مضادة متمركزة في المجلس العسـكري. الثورة الشـعبية غير 
منظمة بل مشـرذمة ولم تستولد لنفسـها بعد قيادة سياسيـة موحدة. 
فجمهورهـا ما زال يقودها وهو يبـدو، في احيانٍ كثيرة وحيـال قضايا 

خطيرة، أوعى من قيادييها المفترضين وأسرع في المبادرة.
الثـورة المضادة منظمـة، تقودها زمرة عسـكرية منضبطة، وتحظى 

بجمهورتقليدي كبير وآخر مَصلحي حليف.
الجمهور التقليـدي هو عوائل ضباط وصف ضبـاط وافراد القوات 
المسـلحة بشـتى افرعتها واجهزتها. تعـداد هؤلاء يقـدّر بمئات الآلاف 
وربمـا ببضعـة ملايـين، تضـاف اليهـم قطاعـات واسـعة مـن موظفي 
الادارات والمؤسسـات العامة في الدولة وعوائلهم. هؤلاء جميعاً نجح 
المجلس العسـكري فـي تعبئتهم تحت شـعار عودة الامن والاسـتقرار 
ودفعهم الى التصويت لمرشـحه الفريق احمد شفيق في الجولة  الاولى 

للإنتخابات الرئاسية.
الجمهور الحليف قوامه «فلول» النظام من سياسيين وضباط ورجال 
اعمال ومسـاجين و»بلطجية» جرى اطلاقهم في وجـه الثورة والثوار 
لمشاغلتهم وإلهائهم وتنفيس فعاليتهم، وللتظاهر ضد جمهور الثورة، 

وللتصويت ضد المرشحين الذين يرفعون شعاراتها ومطالبها.
بجمهـوره التقليـدي والمصلحـي، وبخطـة متدرجـة، تمكّن المجلس 

العسكري من تنفيذ ثورته المضادة  بثماني خطوات :
اولاهـا، التخلي عـن مبارك لإظهار المجلس بمظهـر نصير الثـورة ما 

يمكّنه، لاحقاً، من إمرار اجراءات مضادة لا تثير الإرتياب.
ثانيتها، التعجيل في اصدار اعلان دسـتوري ليكون بديلاً من كتابة 

دستور جديد وذلك بقصد تحجيم مطلب التغيير واحباطه.
ثالثتها، شـق انصار الثورة بإقناع الاخوان المسـلمين بتأييد إجراء 
انتخابـات تشـريعية مبكـرة قبـل ان تتمكـن قـوى الثورة مـن تنظيم 

صفوفها لمواجهة المجلس العسكري وحلفائه.
رابعتهـا، اصـدار قانـون للإنتخابـات التشـريعية ملغـوم بعيوب 
ونواقص  تتيح الطعن به وإبطاله اذا ما جاءت نتائج الإنتخابات غير 

ملائمة للمجلس العسكري.
خامسـتها، دفـع الفريق احمد شـفيق لخـوض انتخابات الرئاسـة 
وإظهاره بمظهر مرشـح قـوى الإعتدال وانصار الإسـتقرار ومعارضي 

الدولة الدينية. 
سادسـتها، اصـدار وزير العدل قـراراً منح بموجبه صفـة الضبطية 
القضائيـة للجيـش والإسـتخبارات والشـرطة العسـكرية، مـا يمكّن 

العسـكريين مـن القبض علـى اي مواطن في حـال قيامـه بالتظاهر او 
مقاومة الحكام وعدم الإمتثال لأوامرهم.

سـابعتها، إسـتغلال تعطش الاخوان المسـلمين للسـلطة ونزوعهم 
الفاقـع الـى السـيطرة علـى رئاسـة الجمهوريـة بعـد سـيطرتهم مـع 
السـلفيين علـى البرلمـان بالإيعاز الى المحكمـة الدسـتورية العليا ببت 
الطعـن بقانـون انتخابـات مجلـس الشـعب والطعـن بقانـون العزل 
ِـ 48 ساعة، فكان ان ابطلت المحكمة  السياسي قبل موعد جولة الإعادة ب
 ، قانـون الإنتخابات وبالتالي اعتبرت مجلس الشـعب باطـلاً ومنحلاًّ
كما قضت بلادستورية قانون العزل السياسي ما ادى الى إبقاء الفريق 

شفيق في جولة الإعادة.
ثامنتهـا، الإعـداد لإصدار قـرار بتأليـف اللجنة الدسـتورية المكلفة 
كتابة الدسـتور، وقرار آخر بإعلان دستوري تكميلي يحدد صلاحيات 

رئيس الجمهورية في الفترة السابقة لكتابة الدستور وإقراره.
معظـم القوى السياسـية اعتبر ما جرى انقلابـاً ناعماً دبّره المجلس 
العسـكري بالتعـاون مع «فلول» النظـام فـي الإدارة والقضاء. انصار 
الثـورة تظاهروا احتجاجـاً رافضـين مفاعيل الإنقـلاب الناعم. بعض 
اطـراف الثـورة، كحملـة المرشـح الناصـري حمديـن صباحـي، دعـا 
الاخوان المسـلمين الى سـحب مرشـحهم الرئاسـي من المعركـة. حركة 
6 ابريـل اعلنـت انهـا لـن تعترف بشـرعية احمد شـفيق اذا مـا فاز في 
دورة الإعـادة. اما الاخوان المسـلمون فقـد اعلنوا احترامهـم لقرارات 
المحكمة الدستورية ودعوا انصارهم الى التوجه «بالملايين» للتصويت 

لمرشحهم محمد مرسي.
ايـاً مـا سـتكون نتائـج دورة الإعـادة، فـإن مرحلة جديـدة بزغت 
فـي حاضر مصـر عنوانها الرئيـس : الثـورة المضادة بقيـادة المجلس 
العسـكري فـي وجه ثورة 25 يناير. المجلس العسـكري سـيحاول بكل 
قـواه تكريس الترتيبات التي توصّل اليها فـي جميع المجالات ما يعني 
إقصـاء الثـورة عـن الدولـة واسـتعادة بعض جوانـب نظـام مبارك. 
قـوى ثـورة 25 يناير سـتحاول توسـيع قاعدتهـا الشـعبية  بإجتذاب 
الإسـلاميين، خصوصاً اذا ما جرى اسقاط مرسـي في دورة الإعادة او 
قيام المجلس العسـكري، في حال فوزه، بتطويقه دسـتورياً وسياسياً 

وادارياً للحؤول دون تقليص نفوذ العسكريين في الدولة.
كيف يمكن تحرير مصر من قبضة العسكر؟

سـيثور جـدل محمـوم بـين قـوى الثـورة والتنظيمات السياسـية 
المسـاندة لها وتلـك المتضررة مـن تدابير المجلس العسـكري السـابقة 
واللاحقـة. غيـر ان المعطيـات الراهنـة، عشـية جولة الإعـادة، توحي 

بإرتسام التوجّهات والتحركات الآتية: 
اولاً، تنامي الرفض الشـعبي لإجراءات المجلس العسكري، بما فيها 
قـرارات المحكمة الدسـتورية ومـا آلت اليه مـن حلٍ للبرلمـان، وتثبيتٍ 
لترشّـح احمد شـفيق في جولة الإعادة، وامتعاضٍ من استمرار مرشح 
الاخـوان محمد مرسـي فـي المعركة مـا يوحي بـأن الثـورة وانصارها 
سيكونون في مواجهة مع المجلس العسكري والاخوان المسلمين في آن 

معاً اذا ما قيض لمرسي ان يفوز بالرئاسة.

ثانياً، سـتكون قوى الثورة مستعدة لتقبّل عودة الاخوان المسلمين 
الى صفها لمواجهة المجلس العسـكري في حال سقوط او اسقاط مرسي 
اقة  في جولة الإعادة إنما شـريطة الإلتزام ببرنامج قوى الثورة السـبّ

الى رفض المجلس العسكري بكل سياساته واجراءاته.
ثالثـاً، الارجـح ان تعـود قـوى الثورة، في سـياق صـوغ برنامجها 
السياسـي للمرحلة المقبلة، الى رفع بعضٍ من مطالبها في مطلع الثورة 

وفق تسلسل زمني على النحو الآتي:
( أ ) رفـض جميع اجـراءات المجلس العسـكري بما فيهـا انتخابات 

الرئاسة .
(ب) الدعوة الى التوافق على اقامة مجلس رئاسـة مؤلف من ثلاثة 
اعضـاء: اثنين مدنيين وعسـكري واحـد، يتولى السـلطتين التنفيذية 

والتشريعية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز السنة.
(جـ) يؤلف مجلس الرئاسة حكومة وطنية جامعة مهمتها معاونته 

للقيام بأعباء الفترة الإنتقالية.
(د ) يقـوم مجلس الرئاسـة بتأليـف لجنة دسـتورية متوازنة تمثل 
جميع اطياف المشهد السياسي  لكتابة دستورِ دولةٍ مدنية ديمقراطية، 

يصار الى إقراره بإستفتاء شعبي.
(هــ) يضـع مجلس الرئاسـة، فـي ضوء احـكام الدسـتور الجديد، 
قانونـاً لإنتخاب اعضاء البرلمان، على ان تجري الإنتخابات بإشـراف 
لجنة عليا مؤلفة من قضاة، وتكـون قراراتها قابلة الطعن امام المحكمة 
الاداريـة، ويراعـي قانـون الإنتخـاب الجديد احـكام قانون ممارسـة 
الحقوق السياسـية (قانون العزل) على نحوٍ يكفل منع جميع رؤسـاء 
الحكومـة والـوزراء الذين مارسـوا وظائفهم في اثناء عهـد مبارك من 

الترشّح لإنتخابات البرلمان والرئاسة.
(و) تجـري انتخابات الرئاسـة بعد شـهر من الفراغ مـن انتخابات 
البرلمان وذلك تحت اشراف لجنة عليا مؤلفة من قضاة وتكون قراراتها 

قابلة الطعن امام المحكمة الادارية.
(ز) يجـري تسـريع محاكمـة المتهمـين بالفسـاد مـن مسـؤولي عهد 
مبـارك، كمـا محاكمـة المتهمـين بالتعـدي علـى المتظاهرين مـن انصار 

الثورة، ويُحكم لذوي الشهداء بتعويضات عادلة.
رابعـاً، مـع بدء الفتـرة الإنتقالية، تقـوم قوى الثـورة والتنظيمات 
المسـاندة لها بإجراء مشـاورات مكثّفة لإقامة جبهة وطنية ديمقراطية 

راديكالية لقيادة البلاد سواء في الحكم او في المعارضة.
خامسـاً، تؤكد الجبهة الوطنية الديمقراطية الراديكالية في مبادئها 
وبرنامجها السياسـي على إلتزام الاهداف الستة للمشروع النهضوي 
العربـي: الوحدة، الديمقراطية، الإسـتقلال الوطني والقومي، التنمية 
المسـتقلة، العدالـة الإجتماعيـة، والتجـدد الحضاري. كمـا تدعم قوى 
المقاومـة مـن اجل تحريـر فلسـطين ومواجهة قـوى الهيمنـة الاجنبية 

والعنصرية والإستبداد.
والباب مفتوح لمزيد من المناقشة في الموضوع.

 
٭ كاتب لبناني

■ شكلت المحكمة الدستورية العليا في مصر قبل أيام بحل مجلس 
الشـعب وبعدم دستورية قانون العزل السياسـي وبالتالي الإبقاء 
على الفريق أحمد شـفيق في السـباق الرئاسـي، الخطـوة الأخيرة 
و الأخطـر في مخطـط طويل تقـوده بقايا النظام السـابق لمصادرة 
وتصفية ثورة الخامس والعشرين من يناير وتمهيد الطريق لإعادة 
إنتاج نظام مبارك بالكامل ومن ثم عودة المشـهد السياسي في مصر 
إلـى ما كان عليه في الرابع والعشـرين من يناير عام 2011 مع فارق 
طفيـف هو أن مبـارك ونجليه وعددا من أفـر اد عصابته قابعون في 

السجون حاليا. 
مـا جـرى ببسـاطة هـو انقـلاب متكامـل الأركان علـى الثـورة 
ومكتسـباتها ولكن بسـيف القضاء وأحكام الدسـتور التي يفترض 
أن يخضع لها الجميع. لكن مثل هذه الخطوة لم تكن مفاجئة بالنظر 
إلى ما سـبقها من خطوات بدت متسـارعة في الأيام الأخيرة وكأنها 
فـي سـباق مع الزمـن لتمهيـد الطريـق للوصـول إلى هـذه اللحظة 

الفاصلة التي تعيشها مصر وثورتها.
مـا يحدث أن النظام القديم الذي لا يزال يسـيطر على كل مفاصل 
ومقاليـد السـلطة فـي مصـر يخوض مـع الثـورة، معركـة مصيرية 
بالنسـبة له ولمصالحه وشخوصه، وهو لا يتورع عن حشد وتعبئة 
كل مـا يملـك مـن أدوات للانتصار فـي هـذه المعركة، ومـن أهم هذه 
الأدوات هي مؤسسـات الدولة الأمنيـة والبيروقراطية والقضائية 
وهـي في معظمها لاتزال تدين بالولاء التـام للنظام القديم و لا ترى 
فـي الثورة إلا تهديدا لمصالحها ومواقعها. من هنا لا يبدو مسـتغربا 
أن يتـم الـزج بالمحكمـة الدسـتورية العليـا وغيرها من مؤسسـات 

الدولة في هذه المعركة تحت غطاء قانوني.
ليسـت هـذه هـي المـرة الأولـى وربمـا لـن تكـون الأخيـرة التي 

يسـتخدم فيها النظام الاستبدادي الحاكم في مصر القضاء وبشكل 
خاص المحكمة الدسـتورية أداة للانقلاب على مكتسـبات سياسـية 
واجتماعيـة أنجزهـا المصريون على طول تاريـخ نضالاتهم، ولعلنا 
نتذكـر جيـدا أن الرئيـس السـاقط اسـتخدم المحكمـة الدسـتورية 
وغيرهـا مـن مؤسسـات الدولـة وعلـى رأسـها البرلمـان المـزور في 
عهـده، للانقلاب بشـكل كامل علـى كل المكتسـبات الإجتماعية التي 
تحققت للعمـال والفلاحين والفقـراء في مصر عقب ثـورة 23يوليو 
1952. ويمكن الإشـارة هنا الى حكم المحكمة الدسـتورية الذي صدر 
فـي منتصف التسـعينات وقضى ببطـلان قانون العلاقـة بين المالك 
والمسـتأجر فـي الأرضي الزراعيـة والذي ترتب عليه طرد عشـرات 
الآلاف مـن الفلاحين الفقراء مـن الأرضي التي كان يعيشـون عليها 
والتـي أعيدت لأصحابها دون أي مراعاة للأبعاد الاجتماعية لهؤلاء 
الفقراء. كما أنه وبالقانون والتشـريع أيضا جـرت أكبر عملية نهب 
في تاريخ مصر كله فيما عرف بخصخصة وتصفية شـركات القطاع 
العـام التي تم بيعها بأبخس  الأسـعار وجرى تشـريد مئات الآلاف 
من العمال الذين إما خرجوا للشارع أو جرى تسوية أوضاعهم فيما 

عرف بالمعاش المبكر.
قـد يقـول قائل إن هـذا القضاء الـذي يتهمه البعـض بانه تحول 
لأداة سياسـية في يد النظام، هو نفسـه الذي أصدر أحكاما تاريخة 
زلزلـت كيان نظام مبـارك في عز قوته، مثل أحـكام القضاء الإداري 
بوقـف تصديـر الغاز للكيان الإسـرائيلي والغاء الحـرس الجامعي 
التابـع لوزارة الداخلية، وتحديد الحـد الأدنى للإجور، وغيرها من 
الأحكام التـي تقدم الدليل القاطع على نزاهـة القضاء وأنه الحائط 
الأخيـر الذي يلجأ اليه المصريون لمواجهة عسـف الحاكم وفسـاده. 

كما أن هذا القضاء هو نفسه الذي أصدر أحكاما تاريخية عقب ثورة 
يناير وعلى رأسـه الحكم الصادر بحل الحزب الوطني الحاكم وحل 
المجالس المحلية الفاسـدة .كل هذا صحيح فلا ينكر أحد أن مؤسسـة 
القضـاء في مصر مؤسسـة عريقة وشـامخة ويفخر بهـا المصريون 
جميعا.كما أن جسـد هذه المؤسسـة لا يزال سـليما، ومـن بين أبناء 
هذه المؤسسـة قضـاة يحق للمصريـين أن يفخروا بهـم. لكن ذلك لا 
ينفـي أن القضـاء فـي مصر ليس مسـتقلا بشـكل كامـل وأن النظام 
السـاقط تغول على كل مؤسسـات الدولة بما فيها القضاء وبالتالي 
أصبـح لدينا في مصـر، كما قال أحد شـيوخ القضاة الكبـار ، قضاة 

مستقلون وليس قضاء مستقلا.
 إن أحـدا لا يسـتطيع أن ينكر أن الفسـاد في عهد مبـارك طال كل 
مؤسسـات الدولة المصرية بما فيها المؤسسـة القضائية. وعلى مدى 
سـنوات حكم الرئيس السـابق تعرضـت المؤسسـة القضائية لقدر 
هائـل مـن الغواية ومحـاولات الإفسـاد ، بـل أصبح تقلـد المناصب 
الكبيرة في سلك القضاء مكأفاة لبعض القضاة الذين يرضى النظام 

عنهم ويثق في ولائهم له.
 ولعـل الأحـكام الأخيـرة للمحكمـة الدسـتورية، دليـل إضافـي 
علـى ذلـك. فرغم أن أحدا لايسـتطيع أن يجادل فـي أن هذه الأحكام 
صـدرت وفق صحيـح القواعد القانونيـة والدسـتورية بالنظر إلى 
العيـوب الواضحـة فـي قانـون انتخابـات مجلس الشـعب والذي 
حـذر قانونيـون كثـر من عـدم دسـتوريته، إلا أن شـبهة التسـيس 
كانت حاضرة لكل ذي عينين، سـواء من حيث التوقيت أو من حيث 
السـرعة المذهلة التي صدرت بها هذه الأحكام ولاسـيما فيما يتعلق 
بحكم حـل البرلمـان. ولعلنا نتذكر أن أحكاما سـابقة لـذات المحكمة 

وفـي نفـس ذات الموضـوع ،أي عدم دسـتورية البرلمان، لـم تنفذ ألا 
بعد ثلاث سـنوات من صدورها كما جرى فـي برلماني عامي 84 و 87 
،بل إن هناك دعاوي أمام المحكمة لاتزال بلا حسـم منذ أكثر من عشر 
سـنوات. يضاف إلى ذلك أن شـبهة الخصومة والثـأر بدت حاضرة 
أيضـا فـي حكم المحكمة بحـق البرلمان الـذي ظهرت تحـت قبته قبل 
أسابيع دعوات تطالب بإعادة تنظيم المحكمة الدستورية، فاذا بهذه 

المحكمة ذاتها تطلق رصاصة الرحمة على البرلمان بكامله.
 إن خطـورة مـا جـرى بغـض النظـر عـن الأسـس القانونيـة 
والدسـتورية التـى تم الإسـتناد اليهـا، انه يكشـف بوضـوح مدى 
تدخل السياسـة في عمل الأجهزة والمؤسسات القضائية وتحويلها 
أداة فـي الصراع السياسـي الدائر على حكم مصر ومسـتقبلها، كما 
أنه يطرح أسـئلة عديدة حول مدى حصانة ومنعة هذه المؤسسـات 
ضـد أن تخضـع لهيمنـة وتبعيـة الحاكم وقدرتـه على أن يسـتغلها 
لحسـم صراعه مع خصومه كما فعل المجلس العسـكري ببراعة هذه 
المرة.غيـر أن ذلـك لا يبرىء سـاحة القوى السياسـية بـكل أطيافها 
وإنتماءاتهـا والتـي بدت أقصـر قامة وأقل قدرة علـى أن تكون على 
مسـتوى إسـتحقاق تاريخي مثل ثـورة يناير التي صنعها الشـعب 
المصـري ولكنـه بكل أسـف سـلمها لنخبـة منحطـة الأرادة بائسـة 
الخيـال وأعجـز مـن أن تتعامل معهـا كلحظة فارقة فـي تاريخ مصر 
ونقطة فاصلة ما بين نظام الفسـاد والاسـتبداد وبـين حرية وكرامة 
المصريـين. لكنهـا عوضـا عـن ذلك دخلـت في سـباق محمـوم على 
إقتسـام الغنائم والمكاسـب والصراعات البيزنطية بينما الثورة لم 
تضع اوزارها بعد. فكانت النتيجة أن عصابات مبارك إستغلت هذه 
الصراعات البيزنطية بين هذه النخب السياسـية الساقطة، لتنظيم 

صفوفها والعودة بقوة للانقضاض على ما تبقى من الثورة. 
 لا يمكـن أن يلقـى باللـوم علـى المجلس العسـكري وبقايـا نظام 
مبـارك في مخططهم للانقلاب علـى الثورة عبـر الأدوات القانونية 
والدستورية الناعمة، في إطار دفاعهم عن مصالحهم ومكتسباتهم، 
لكـن اللوم يقع علـى عاتق القوى السياسـية ، فهـذا المخطط ما كان 
ليمر بهذه السـهولة، لولا فشـل هـذه القوى في توحيـد صفوفها او 
التوصـل لتوافقـات تحمـي الثـورة وأهدافهـا في مواجهـة مخطط 
التصفية. لقد سـقطت كل هذه القوى سـقوطا مريعا في أول إختبار 
حقيقـي لمـدى ولائها لهـذه الثورة، فبعـض هذه القـوى غلبت عليه 
تاريخيـة  فرصـة  الثـورة  فـي  ورأى  والسـيطرة  السـلطة  شـهوة 
للوصـول لعرش مصـر، والبعض الآخر من المحسـوبين على القوى 
المدنيـة والليبرالية، مارس أكثـر أنواع الدجل السياسـي إنحطاطا 
حين حاول تسـويق مرشح النظام السـابق بإعتباره مرشح الدولة 
المدنيـة المصرية وسـعى لتبرير تأييده له بوصفـه حماية للحريات 
. إن فشـل هذه القوى وإنتهازية بعضها  ولاسـتكمال أهداف الثورةّّّّّ
وربمـا فسـاد البعض الآخـر هو الذي أعطـى الفرصة لنظـام مبارك 

لحسم المعركة لصالحه.
لايـزال الوقت مبكرا للتسـليم بهزيمـة الثورة فـي مواجهة نظام 
مبارك ولايزال الرهان قائما وحقيقيا على القوى الثورية والشـباب 
الذيـن فجروا هذه الثـورة للتصدي لمحـاولات إجهاضها، لكن يبقى 
القـول إن أخطر ما تعيشـه مصـر حاليا من صراع مريـر بين الماضي 
بفسـاده وإسـتبداده وبين المسـتقبل المأمول في الكرامـة والحرية، 
هـو أن تداعياتـه ومآلاته لن تكون قاصرة علـى مصر وحدها بل إن 
مصيـر هـذا الصراع سـيحدد ملامح المسـتقبل فـي المنطقـة العربية 
برمتها ومسـتقبل الربيع العربي وتحديد ما إذا كان ربيعا خاطفا أم 
خريفا طويلا، ولعل هذا ما يفسـر شراسـة وعنف هذا الصراع الذي 

يخوضه المصريون في تلك اللحظة.

٭ كاتب مصري

فراس قصاص٭

د. عصام نعمان٭

نهاد خنفر٭

شحاتة عوض٭

مدارات

حكم القرين
■  فـي كتابي (الأيام الأخيرة) ـ صدرعام 2008 ـ رسـمت صورة 
للمشـهد السياسـي في مصر عقب خلع مبارك، وتوقعت فوز جماعة 
الإخوان بالأكثرية، وبنفس النسـب التي تحققت في أول انتخابات 
جرت بعد ثـورة 25 يناير 2011، لكني توقعت أن يكون الحكم محنة 
لا نعمـة للإخـوان، ورجحت تراجعـا منتظما في شـعبية الإخوان، 

ولأسباب بدت منطقية جدا .
  لـم أكن وقتهـا أقرأ الرمل ولا أضـرب الودع، بل بـدت التوقعات 
مبنية علـى تحليل اجتماعي لجماعة الإخوان، وخاصة عند قيادتها 
بالـذات، ودوائر التحكم في عملها، وهي ذات طابع يميني خالص لا 
تخطئه العين، فقيادة الإخوان تطرح الجماعة كحزب أمة، بينما هي 
ـ فـي الحقيقة ـ حزب طبقة، ومليارديراتهـا أقرب لنمط مليارديرات 
جماعة مبارك، وما من فارق جوهري بين ملياردير إخواني كالمهندس 
خيرت الشـاطر ـ مثلا ـ وملياردير مباركي كالمهندس أحمد عز، فلهما 
ذات المصالح  ، وربما نفس السلوك الاجتماعي، وذقن الشاطر مجرد 
قنـاع ديني، ولو حلق الشـاطر لحيته لوجدنا تحتها وجه أحمد عز، 
والقصة أكبر من مشـابهة أشخاص، إنه الشبه في العمق والجوهر، 
الشـبه في السياسـات الاقتصادية بالذات، فقد كانت جماعة مبارك 
عنوانـا علـى اقتصـاد سـوق من نـوع خـاص جـدا، كانـت عنوانا 
علـى اقتصـاد ريع لا اقتصـاد إنتـاج، وتبنت نوعا مـن الخصخصة 
عرفه المصريون باسـم «المصمصـة»، وتضمن تجريفـا كليا للقواعد 

الإنتاجية الكبـرى، وتدميرا تامـا للصناعة المصريـة، وبيع ماتبقى 
منهـا للأجانب، والتفرغ لتأجير البلد كسـكن اسـتثماري، والتركيز 
على عوائد السـياحة وعمل المصريين في الخـارج والملاحة في قناة 
السـويس، وجعل كلمة المسـتثمرين ـ أي المشـترين ـ هـي العليا في 
التشريع والتوجيه اليومي، وزيادة معدلات النهب العام إلى حدود 

جنونية، والنتيجة : 
أن تكونـت فـي مصـر حالـة ملغومة اجتماعيـا، ففي مصـر أغنى 
طبقـة في المنطقة، وفيها أفقر شـعب، والطبقـة الأغنى في مصر أكثر 
ثراء من طبقة أمراء وأغنياء الخليج، وهي الطبقة ذاتها التي ينتمى 
إليها خيرت الشـاطر وحسـن مالك وغيرهم من مليارديرات جماعة 
الإخوان، ولا تكاد تلحظ لهؤلاء نشـاطا إنتاجيا من أصله، بل مجرد 
توكيلات تجارية لشـركات أجنبية،  أو أنشطة مقاولات وممارسات 
طفيليـة، وقـد بـدأوا بتكوين جمعيـة رجــــال أعمال علـى طريقة 
أقرانهم مـن جماعة مبارك، وتواجـــــدوا فيـــــها جنبا إلى جنب 
مع رجـال أعمال من جماعة مبارك، ويعيـدون طــرح ذات القصص 
التـي كانـت تطرحها جماعة مبـارك، ومن نـوع اختيـار مناطــــق 
للأجانـب  جاذبـة  إغـراءات  تقـديم  فـي  والتوسـع  اسـتثمارية، 
وشـركائهم المحليين، ومضاعفـة الإعفاءات الضريبيـة والجمركية، 
والحديـث عن اتفـــاقـات جاهزة مع مسـتثمرين، وترويج اقتصاد 

«الضحك على الذقـون» بأرقام افتراضية، وهو ما لن تكون نتيجته 
مختلفـة نوعيـا عما كان، وقـد كان الملياردير الإخواني حسـن مالك 
صريحا ومباشـرا ، وقال ـ ما معنـاه ـ أن اقتصاد مبارك يحتاج فقط 

إلى بعض الإصلاح.
  وقد كنـت، ولا أزال، مع احترام نتائج الانتخابات العامة، وفتح 
الطريق لذهاب جماعة الإخوان إلى سدة الحكم إن إختارهم الناس، 
وقـدرت أن قيـادة الإخـوان أقـرب إلى معنـى التعايش مـع جماعة 
مبـارك، وأن خلافهما الذي يثور أحيانـا ليس عراكا على مبادئ، بل 
خلاف في التفاصيل، وفــــي طرق تقسـيم الكعكـة، وهو ما أثبتت 
صدقـه الأيام، وسـوف يثبـت صدقه أكثر مـع تــــوريـط الإخوان 
فـي الحكم، فقيـادة الإخوان جماعـة براجماتية جــــــدا، والقوى 
المحركة فيها هم مليارديراتها لاشـيوخها، بـل ربما لاتكاد تلحظ لهم 
شـيوخا، فباستثناء حالة الشيخ يوسف القرضاوي، وهو فقــــيه 
مسـن ترك تنظيم الجماعة من زمن، لاتكاد تجد للجماعة شـيخا ولا 
مفتيـا يعتد به، وما تبقى من مشـايخهم رجال ضعـاف في التكوين 
الدينـي، وكثيـر منهم أقـرب في التكويـن إلى خدم أو أئمة المسـاجد 
القرويـة، ومـا يغلـب علـى التكويـن القيـادي فـي الإخـوان صنف 
آخر من البشـر، نعم هنـاك المهنيون من أطباء ومهندسـين ومعلمين 
ومحامين وأسـاتذة جامعات، وهم كثرة عددية ملحوظة، لكن القوة 

الضاربـة في يـد المليارديرات، وفي يد خيرت الشـاطر بالذات، فمن 
يملـك يحكم، ومن يدفع يتحكم في جماعة  تحولت إلى شـركة كبرى 
للحشـد السياسـي، شـركة بإنفـاق ملياري ضخـم، وهو ما يفسـر 
الإختيـار الاقتصـادي للجماعـة حين تحكـم بلدا كمصـر، فليس في 
وسـع مليارديـرات الإخـوان أن يخونـوا مصالحهـم، ولا أن تغيب 
عنهـم طبيعة «العروة الوثقـى» التي تربطهـم بمليارديرات جماعة 

مبارك.
 ومـا تبقى من خطابهم الأخلاقي الديني لا يكاد يسـتر العورات، 
يغيـرون أقوالهـم كل يوم، وينسـون  وعـود الليل المدهونـة بزبدة 
تسـيح في حر النهـار، ولا يؤمن لهـم جانب في أي اتفاق سياسـي، 
وتحركهـم المصالـح الثابتة لا المبـادئ التي تتقلـب بطبائع الأحوال 
الجاريـة، صحيـح أنهـم يختلفـون فـي المبنـى عـن جماعـة مبارك 
المخلـوع، لكـن الاتفاق فـي المعنـى قائم، فهـم يكررون ذات النسـق 
مـن السياسـات، يكررون خـط الاتفـاق وقبول وصايـة الأمريكان، 
ويكررون خط اقتصاد «المصمصـة» وانتظار الريع، ويكررون خطة 
إعطـاء الأولوية للمسـتثمرين والمشـترين، ويكررون خـط الإفقار 
العـام لأغلبية المصريين المنهكين أصلا، ويبدون كجماعة شـابة تحل 
فـي الخدمة محل أختها العجوز، كانت جماعة مبارك قد تحولت إلى 
كيان معلق بلا قواعد إجتماعية تسـند، بينما تبدو جماعة الإخوان 

مسنودة بقواعد إجتماعية كبرى، تكونت من حولها بفضل الخطاب 
الدينـي والممارسـة الخيريـة، وحـين تحكـم الجماعة، سـوف يحل 
الخطـاب البراجماتـي محـل الخطـاب الدينـي، وتحـل الممارسـات 
الاحتكارية محل الأنشطة الخيرية، وهو ما يفسر الإنخفاض المطرد 
في شـعبية الإخوان  بعد خمسـة شـهور مـن عمل البرلمـان المنحل، 
وهو تحول سـوف تزداد وتيرته بمرور الوقت، حتى وإن استعانوا 
بفوائـض الخطـاب الديني الخـام لإخوتهم السـلفيين ، فقد يفيدهم 
ذلك لبعــــض الوقت، وفـي معــــركة إنتخابية هنا أو هناك، لكن 
الفائـدة تبـدو عابرة جـدا، ومع المزيـد من انغماس قيـادة الإخوان 
فـي الحكـم، وتـرك العـــنـان لشـهوة الاحتـكار، واتضـاح الطابع 
البراجماتـي الصـرف لقيـادة الإخـوان، وضمن أحوال بلـد يمر في 
أخطر مراحله ومآزقه، وتتزايد معدلات الوعى العام فـــيه بصورة 
طفريـة، مع كل هـذه الظروف يبـدو تجنب المآل من المحال، فسـوف 
تنحسر شـعبية الإخوان، وتتخلخل قواعدهم الإجتماعية، ويزداد 
الميل للخـروج من صفوف الإخوان، خاصة مع احتمالات تكون تيار 
إسـلامي جديد أكثر وسـطية، ومع احتمالات نهـوض حركة وطنية 
إجتماعيـة ديمقراطيـة إلـى اليسـار والوسـط الإجتماعـي، توازن 
مـا يتبقى مـن النفوذ اليمينـي لجماعة الإخـوان، وتكسـر أنفها فى 

مباريات انتخابية مقبلة .
  مشــــكلة قيادة الإخوان أنها توحـي ببديل عن جماعة مبارك، 
لكـن الإيحـاء لا يبـدو فـي محلـه، فهي أقـرب إلـى معنـى القرين لا 

البديل.

٭  كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السعودية ولحظة الحقيقة

سورية: الحرب الأهلية أو المقاومة الشعبية!

السعودية: نظام ينسف الجسور

■ ثمة سـباق جدي وماراتون محموم بين مشـروعين 
الاول غربي يتمنى ان تستفحل الامور في سورية وتتفاقم 
الازمـة حتى يتاح المجال لـه لينفذ خطة ما بعد عنان يقال 
انهـا فكـرة عربية خليجيـة تركيـة  مدعومة مـن حكومة 
نتنياهـو المحبطـة من الغـرب المتخبط عنوانها «سـورية 
كوسـوفو العـرب» الهـدف منهـا كمـا لمـح لافـروف بعـد 
عودته من طهران بانها تسـتهدف «الى تغيير الجغرافية 
السياسـية فـي المنطقـة وتشـمل فيما تشـمل ايـران» اي 
اشـعال «حـرب الفوضـى الخلاقة» علـى امتـداد اقليم ما 

تفضل واشنطن بتسميته «الشرق الاوسط الجديد»!
صينـي  روسـي  مشـروع  وهـو  الثانـي  المشـروع   
ايرانـي هدفـه اخراج خطة عنـان من المسـتنقع القاعدي 
الغربـي  الممول خليجيـا الى بر الامان الروسـي ما يعني 
بالديبلوماسـية نجاح موسـكو فـي جمع كافـة الاطراف  
الخارجيـة المتورطة او المعنية او المهتمة بالملف السـوري 
فـي اطـار مبـادرة مؤتمـر دولـي حـول سـورية يعقد في 
موسـكو او جنيف للبحث عن حل سياسي تنتجه معادلة 

سورية سورية برعاية ودعم دوليين!
وهنـا ثمة من يسـرب بان لافـروف لم يكـن ليأتي الى 
طهـران بتلـك العجلة  في زيـارة من دون ترتيب مسـبق 
وغيـر مخطـط لها لـولا ورود تحذيرات جديـة الى قيادة 
بلاده يقال ان اكثر من طرف من الاطراف المحسـوبة على 
محور المقاومة اوصلتها الى موسكو  بان الوضع في  بلاد 
الشـام خطير وعلى صفيح سـاخن ويمكـن ان ينفجر في 

اية لحظة!
اختـاروا  الذيـن  الايرانيـين  فـان  الاثنـاء  هـذه  فـي 
موسـكو كمحطة جديـدة للتفاوض مع الغـرب عمليا كان 
لديهـم المعلومـات الكافية بمـا يؤكد ان مجموعـة الثلاثة 
الاوروبيـين اي لنـدن وباريـس وبرلـين زائـد واشـنطن 
يخططون لافشـال مفاوضات موسكو سعيا منهم لضرب 
عصفوريـن بحجـر واحـد: اولا الوقيعـة بـين موسـكو 
وطهـران من خلال اظهـار الاخيرة وكأنها لم تقدم شـيئا 
لموسـكو من خـلال اختيارها لهـا كمحطـة مفاوضات لان 
لا وجـود لمفاوضـات ولا توافقـات اصـلا وثانيـا  لارباك 

الجانب الايراني واظهاره وكأنه باع موسكو ما لا يملك!
 تجدر الاشارة هنا الى ان  السيدة اشتون لا تستخدم 
مصطلـح «مفاوضـات» بـل «محادثـات» وثمة فـرق كبير 
بينهمـا لان الايرانيـين يريـدون مفاوضات رسـمية حول 
رزمـة مقترحات قدموها للغرب تتشـكل من خمسـة بنود 
فيهـا ما هو نووي وما هو غير نـووي  ويعتقدون ان ذلك 
كان ينبغـي التوافـق عليه بـين معاونة اشـتون ومعاون 
جليلي في اطار تفاوضي قانوني يسمى «موداليته» وهو 
ما حاول الغرب ان يتنصل منه  حتى اللحظة وان كان قد 
اسـتعاض عنه باتصال هاتفي بين اشتون وجليلي اقرت 
فيه بضرورة الاستماع للبنود الايرانية كاملة ومناقشتها 
فـي موسـكو ولكن فـي اطـار «محادثـات» ما يعنـي لدى 
الايرانيـين بانـه نـوع مـن التمييـع وشـراء الوقت لحين 
تسـتقر المعادلـة ميدانيا اي على الارض السـورية كمثال 

بارز للصراع بين المشروعين!
 وعليه فان كثيرين هنا اعتبروا قدوم لافروف مسرعا 
الـى طهران في زيارة مسـتعجلة من دون ترتيب مسـبق 
انمـا حصـل اولا للاسـتماع الى الجانـب الايرانـي حول 
تفصيـلات مـا عنـده من حيثيـات حـول الملف السـوري 
وثانيـا وهو ما يحصل ربما للمرة الاولى وهو التفاهم مع 
الايرانيين وحلفائهم من اطراف المقاومة «غير الحكومية» 
علـى الاقل اللبنانيـة منها والتي كانت علـى ما يبدو على 
«خط السـمع الدائم» مع الايرانيـين والروس طوال فترة 
مـا قبل  المباحثـات واثنائها ومـا بعدها وهو امـر يذكرنا 
بمـا يشـبه  المحادثـات المكثفة التـي سـبقت التوصل الى 
اتفاق نيسـان الشـهير في العام 1996 بعد فشل العدوان 
الاسـرائيلي علـى المقاومـة اللبنانيـة  ومـا نتـج عنه من 
ترسـيخ حزب الله كلاعب اساسـي في المعادلة الاقليمية 

يومها. 
هـذا الامـر يدفعنـا للاعتقـاد بان الـروس  بعـد الذي 
سـمعوه مـن حـزم وجديـة مـن طهـران على خـوض كل 
المعـارك الـى جانب دمشـق وانهم لـن يفرطـوا مطلقا بما 
يسميها مستشار الامام  السيد علي خامنئي مرشد الثورة 
الاسلامية بـ«الحلقة الذهبية» لمحور المقاومة، سيمضون 
بقوة الى جانب دمشـق تحـت كل الظروف ولـن يفرطوا 
بدورهم بالاسـد، لانهم لو فعلوها قد يفقدون ايران ايضا 
وهو مـا يجعلهـم ومعهم الصينيون يشـاهدون عسـاكر 
الاطلسـي اي الناتو على حدود بلادهـم عند نقطة طخار 

الافغانية ومياه الخزر التي تفصل بينهم وبين ايران!
هـذا الموقف الروسـي الحازم وهذا التماسـك الايراني 
الروسـي  مـع دخول العامـل اللبنانـي المقـاوم على خط 
التوازنات يمكن ان يحول محطة موسكو التفاوضية الى 
محطة اختبار قاسـية لاشـتون والغرب تأمـل طهران ان 
يفرز اعترافا رسـميا واذعانا نهائيا من جانب واشـنطن 
وحلفائهـا بحق ايـران بالتخصيب النـووي كحق تكفله 
لهـا معاهـدة حظر الانتشـار النـووي الموقعـة كحد ادنى 
علمـا بانهـا لن تقبل بـاي ملحقات اضافية تفـرض عليها 

تحت اي ظرف كان!
هنا ايضا لابد من الاشـارة الى ان الايرانيين يسـمون 
مفاوضاتهـم مـع الغرب حول النـووي بمفاوضات الدول 
السـبع ما يعكس توازن القوى الذي يعتقـدون  انه قائم 
بالفعـل ويحرصون علـى فرضه على طاولـة المفاوضات 
باسـتمرار بينما يصفها الامريكي بمفاوضات 3 ـ اي دول  
الاتحـاد الاوروبـي الثلاثة ـ  زائـد 3 اي امريكا وروسـيا 
والصـين زائـد واحـد اي ايـران وهو مـا يعكـس الرؤية 
الامريكية التي تحاول اسـتمالة المحور الروسي الصيني 
بينما يصفها الاوروبي بمباحثات الخمسـة زائد واحد مع 
طهـران بهدف اضفـاء الثقـل الاوروبي عليهـا عبر بوابة 

الالمان!
العربيـة  منطقتنـا  تعيشـها  التـي  الحالـة  تكـن  ايـا 
والاسـلامية ثمة من يؤكد بان  سـباقا محموما بين محور 
واشـنطن تـل ابيـب وحلفائه الذيـن يخططـون لاغراق 
سـورية فـي حـرب اهلية فـي مقدمـة لاغـراق المنطقة في 
حـروب فتنوية متعـددة تنتهي بالسـيطرة علـى قرارها 
وبـين محـور روسـي صينـي ايرانـي يبـدو ان اللبناني 
المقـاوم اضيف اليه بقـوة ليمنع نجاح السـيناريو الاول 
ما يجعـل امكانية انتاج توازن قـوى اقليمي دولي جديد 
يعتقد انه سيكون حاضرا بقوة في اجتماع القمة المرتقب 
بـين بوتين واوبامـا والذي يمكـن ان يفرز بنظـر البعض 
تعايشـا روسـيا امريكيـا حول سـورية وايـران ركيزته 
«اتفاق نيسـان» جديد ولكن هذه المرة على نطاق اوسـع 
قـد يكون هـو الخيـار  الوحيـد المتبقي لمنـع تفجير حرب 
اقليميـة المسـرح عالميـة التأثير يخافهـا الكبـار حتى  لو 

اشتهاها الصغار!

«اتفاق نيسان» او 
حرب اقليمية مفتوحة! رأي القدس

مكاسـبها  بعـض  حققـت  الربيـع  ثـورات  كل   ■
التأسيسـية ما عـدا الثورة السـورية التي طـال أمدها 
في الصراع السـلبي، دون أن تكسـر عنف النظام الذي 
أعلنـت رفضـه، والعمل على إسـقاطه. ومـع ذلك يمكن 
الحكـم بموضوعيـة أن الثـورة التـي لـم تنتصـر على 
عدوها نهائيـاً، لكنها جعلته يعجز عن الانتصار عليها، 
بالرغـم مـن فائـض البطـش والهمجيـة واللاأخلاقية 
واللاإنسانية التي يمارسها أوحش طغيان عرفه تاريخ 
القهر عالمياً وليس عربياً أو إقليمياً فحسب. هذه الحالة 
مـن افتقـار الحـل الحاسـم لأي مـن الطرفـين، لا يحتم 
تـوازن القوى مـا بينهما، بل يعود الأمـر إلى الاختلاف 
في طبيعة هذه القوى، في نوعية وسائلها المتباينة من 
فريق إلى آخر. لكن الثورة قد أكتسبت نصرها الأول ما 
إن انفجرت أحداثها وصدحت شـعاراتها، حتى اعترف 
بهـا أوسـع رأي عـام عربي وكونـي. إن وجـود الثورة 
الـذي تحول إلـى مصطلح الصمود والنمو والانتشـار، 
هـو رصيدها الفعلي الـذي يمكن اعتبـاره أهم ما يكتب 

لثورة ناهضة، وهو ديمومتها حتى نجاحها الأخير.
لا تنكسـر الثورة والنظام الباغي لا يكف عن الفيض 
بكل آثامه المعروفة والمجهولة. فلم يسبق لسلطة غاشمة 
إن افتضحت فظائعها إلى هذا الحد من تحدّيها للوجدان 
الإنسـاني، ليس لشـعبه وأمتّه فحسـب، بل استهتاراً 
بكرامة القانون الدولي ومؤسسـاته العالمية. تلك التي 
لم تجرؤ على النطق بالحقيقة حتى لا تلزم نفسـها بأقل 
واجبات الاحتجاج أو الإغاثة، وليس العمل الجدي على 
وقف المجـرم عند حده.  فمـا أبعد القرارات السياسـية 
للمجتمـع الدولـي عن همـوم الشـعوب المعذبـة. بينما 
تتعارف الشـعوب مـن خلال أحـوال التعاطف العفوي 
الـذي تثيـره فيمـا بينها مآسٍ متشـابهة؛ لكـن الأنظمة 
الحاكمة تجعل مشـاركات شعوبها في نجدتها لبعضها. 
المتعارضـة؛  الدبلوماسـيات  بممارسـة  سـلفاً  نـةً  مقنَّ
ومقاييسـها شـبه السـرية. وحتـى لا نذهب بعيـداً مع 
التعميم، نلاحـظ أن ثورات الربيع العربي، رغم وحدة 
الهدف في الصراع ضد أنظمة الطغيان المتماثلة، إلا أنها 
ـ هذه الثـورات ـ  لا تكاد تتواصل مع بعضها؛ ليس ثمة 
تسـاندٌ بين السـابق منها مع اللاحق، والأقوى منها مع 
الأضعف. ها هي الثورة السـورية تجد نفسها تتقاذفها 
أنظمةُ عربية وأخرى دولية. كأنها مضطرة للتعاون مع 
أشـباه عدوهـا، من حكومـات ودول إقليميـة أو عالمية. 
بينما تتفرج شعوب الأمة العربية الثائرة على بعضها؛ 
تـكاد تتسـاوى جميعها في مسـتوى العزلـة والانكفاء 
علـى الذات. وهـي أحوج ما تكـون لبعضها في لحظات 

الانعتاق من وحوش الاستبداد والاستغلال.
مـن  نافـر  العربـي  الوطـن  فـي  الشـعبي  الحـدس 
عـزلات ثـورات (الأمة) عـن بعضها، فهـو يراها ظواهر 

لحركة واحدة. أسـبابها مشـتركة ما بين درجات الظلم 
والاضطهاد وانسـداد المصير العام والفردي، وأهدافها 
متآلفـة، متراوحة بين الحريـة والتقـدم والعدالة. لكن 
لكل ثـورة وقائعها الخاصة المتأثـرة بإمكانيات الكفاح 
المتوفرة من جهة، وصراعها مع أدوات القمع والعسـف 
السـلطوي من جهة أخرى. إنهـا الثورات التي لا تعرف 
هويتها. سـلميةً أو عنفيةً، قبل أن تنخـرط في معاركها 
اليومية. هذا ما يحدث للثورة السـورية التي لم تصمد 
فحسـب ضـد عدوهـا القهّـار، بل مـا تزال صامـدة ضد 
عنفهـا الذاتـي، متمسـكة بقوة الكفـاح السـلبي، حتى 
عندمـا تضطـر للتنسـيق مـع حماتهـا من العسـكريين 
المنشـقين، لكن عندما يعلن النظام حرباً حقيقية شاملة 
ه الأخير في اللجوء  فإنه لا يتبقّى للمجتمع الثائر إلا حقَّ
إلى الحرب الشـعبية، إلى المقاومة المشروعة باعتبارها 
ليسـت فقـط تعبيـراً عن حـق الدفـاع عـن النفس ضد 
العـدوان الهمجـي اللاشـرعي، بـل تغـدو المقاومة بكل 
وسـائلها. واجبـاً إلزاميـاً، تفترضـه شـرعة المواطنـة 
السـوية، عندمـا يصبـح كيـان الدولة والمجتمـع مهدداً 
مـن قبل عـدو الداخـل الذي قـد يتجاوز عـدو الخارج، 
فـي نوعية أخطاره اليومية، المسـتهدفة للمصير العام، 
فـي عمق جذوره الإنسـانية والحضارية، لصالح زمرة 

إجرامية قاتلة.
هنا ينبغـي التمييز بـين المقاومة الشـعبية والحرب 
الأهليـة، بل لعل الأولى هي المانعـة للثانية. وقد أصبح 
النظام الخائف من سـقوطه المتـدرج، بوعي أو بدونه، 
مندفعـاً في تيـار الاقتتال الأهلـي، جاراً مواقـع الثورة 
نحـو التحول إلـى خطوط فصل وعزل مـا بين قطاعات 
أهليـة كانـت متداخلة ومتآلفـة عفوياً وطبيعيـاً. بينما 
تجد الثورة نفسـها منسـاقة في خيـار تاريخي محتوم 
تعرفـه الشـعوب الثائـرة عندمـا تضطـر إلـى خوض 
حروب تحرير بأسـاليب تنظيم المقاومة الشـعبية؛ فقد 
برهنـت معطيـات الأزمـة السـورية أن الثـورة لم تعد 
تكافـح نظامـاً سياسـياً، تختلـف مـع أهدافـه وآلياته. 
بـل إن صراع هـذا النظـام ضد أبسـط معارضة باسـم 
المصلحة العامـة، أدّى به إلى مضاعفـة القمع الجذري، 
دون التخلي عن الاستئثار الفئوي الأضيق بكل فعالية 
أو مؤسسـة، أو في الإدارة لكل شـأن عمومي وقطاعي، 
وحتـى فردي. فأية جدوى لإصلاح دولة، مقبوض على 

مفاصلها بأقذر أيد للأمن والفساد معاً.
بالمقابـل، فـإن الثـورة السـورية، بعـد أن تجاوزت 

عصـر المعارضـة ودعـاوى الإصـلاح، أصبحـت أمـام 
المقاومـة  أو  الأهلويـة  المقتلـة  بـين  مجـدداً،  المفتـرق 
الشعبية، قد لا يكون ثمة تمييز واضح بينهما في سياق 
صـراع أضحى دموياً رهيباً في مختلف جبهاته، كما هو 
حال خارطتها الراهنة. لا يرجع التفريق بين النقيضتين 
سـوى أن المقاومـة الشـعبية باتـت تتمتّـع بذخيرة من 
المبـادئ والوعـي المجتمعي لـدى ثواّرهـا بحيث يطغى 
لديهـم حسّ الانتماء للمواطنة على كل تصنيفية فئوية 
ضيقـة، أو عصبية مذهبيـة جانحة. فقد عـرّت عموميةُ 
الثورة أربابَ النظـام من عباءة المذهبية التي يتخفون 
وراءها. عزلتهم فظائعهم عن السواد الأعظم من مثقفي 
الطائفـة، صـار هؤلاء متبرئـين من مسـؤولية جماعية 
يُقحمون تحت نيرها ظلماً وبهتاناً، في حين يعي شعب 
الثـوار بالمقابل أن أية جماعة لن تتحمل أوزار شـريحة 
ضالّـة من أفرادها. فلا مسـؤولية جماعية مقابل إجرام 

جماعي يرتكبه أشخاص محددون.
هـذا الوضـع الإنسـاني القانونـي معـاً جعـل إدانة 
«الأمَـمُ  تُسْـقِط  عندمـا  عالميـاً،  طابعـاً  تتخـذ  النظـام 
الرئيـس  شـخص  عـن  الدوليـة  الشـرعيةَ  المتحـدة» 
السـوري بدعوتـه إلـى التنحـي فكأنها تصـادق بذلك 
علـى مـا أنجزتـه الثـورة على طريـق تجريـد الرئيس 
مـن شـرعية منصبـه، وتحويلـه بالتالـي إلـى مجـرد 
زعيـم عصابة للقتـل والنهـب والتدمير، بعـد أن تمَّ لها 
الاسـتيلاءُ علـى مقاليد دولـة ومجتمع ووطـن. فكانت 
أشـبه باحتـلال أمني وعسـكري واقتصادي. تمارسـه 
طغمـة عـدوة أشـبه ما تكـون بسـلطة أجنبيـة غازية. 
فالقرار الدولي، إذ يسـحب شـرعية الرئيـس، فإنه في 
الوقت عينه، يمنح الثورة صفة المقاومة الشعبية مكلّلةً 
بشرعيتها الإنسـانية، كمكافأة مستحقة لها، واعتراف 
إلا  اللامحـدودة  التضحيـة  إنجـازات  مـن  برصيدهـا 
بشـرط التحصيـل العينـي الواضـح لوعـود التحـرر 
الوطنـي الشـامل. بوسـائلها الدفاعية العلنيـة. كذلك 
فـإن هذا القـرار التاريخي حقاً، يجعـل «الأمم المتحدة» 
تسـترد بنيتها الأصلية أو وظيفتها المسندة إليها عالمياً، 
في أساس إنشائها كبرلمان للشعوب المقهورة وسواها، 

وليس لدولها فحسب.

إن برلمان الشعوب هذا العائد إلى الممارسة القانونية 
السـليمة، لم يكتف بنزع الشرعية الزائفة عن واحد من 
أواخر أنظمـة الاسـتبداد العالمثالثي، وأشـدها امتهاناً 
وقهراً لحقوق الإنسـان عامة، وليس لإنسان مجتمعها 
المأسـور وحده. لـم يتوقف عند إعـادة تأهيل منظمته، 
كأعلـى سـلطة ضغـط وإنصاف عالميـة حاكمـة بالرأي 
الاختيـاري والحـق المبدئي وحـده. بـل راح ويعارض 
سـلطة العسـف الدولاني لأصحاب الفيتو الخمسة في 
«مجلـس الأمن»؛ إن تصويـت العدد الأكبـر من أعضاء 
الجمعيـة إلـى جانب حـق الثورة السـورية فـي تغيير 
نظامهـا القمعي الهمجـي، لا يعيد تأهيـل ثقافة حركات 
التحريـر الوطني مـن الاسـتعمار الأجنبي وحـده، بل 
لعلّـه يجـدد عصر التحـرر الوطني من أشـكال الهيمنة 
الأهلية التي هي بمثابة استعمار داخلي قد يتفوق على 
فظاعات أصله السـابق وعرّابه الدائم، ذلك الاستعمار 

الخارجي الأجنبي.
الربيـع العربي وفي مقدمته تبرز الثورة السـورية، 
سـوف يكتسـب رِيادَة القطيعـة الأنطولوجيـة مع تلك 
الحقبة المشـؤومة. الموصوفة بسـيطرة نمـوذج الدولة 
دول  لمجمـل  الوطنـي  التحـرر  حـركات  علـى  الأمنيـة 
العالـم الثالـث، والعربـي في مركـزه. وقد كانـت مهمة 
هذا النمـوذج هي إجهـاض النقلة النوعيـة من مجتمع 
امتـداد  يعنـي  مـا  النهضـة،  مجتمـع  إلـى  الاسـتعمار 
الهيمنـة من سـطوة الاحتـلال العسـكري الأجنبي إلى 
ابتكار أشـكال الاحتلالات البوليسـية واللصوصية من 
قبـل فردنيـات وأقلويـات محلية، مُسْـتَعْبَدة بهلوسـة 
المال والسـلطان، طاغيـةً على الأكثريات السـاحقة من 
مجتمعاتهـا. كانـت تلـك هـي حقبـة امتداد الاسـتعمار 
الغربي إلى اسـتعمار أهلوي، وكيـلٍ للأول، ومحروس 
بسياسته، وذلك طيلة الحرب الباردة العالمية، ومن ثَمَّ 
إلى ما بعدَهـا. فالربيع العربي ليس عرضياً أو إقليمياً، 
إنـه يسـتكمل التحرر السياسـي من المسـتبد المسـتغل 
الأجنبي، بالتحرر الاجتماعي البنيوي من عدو الداخل 
الطبقي والسـلطاني، بمعنـى أن الربيـع العربي يؤذن 
بلحظـة تغييـر كونـي فـي أنطولوجيـا العلاقـات غير 
السـوية ما بـين الدول الأقوى والـدول الأضعف. فحين 
يصبـح اسـتعمار الآخـر مباشـرة أو بالوكالـة المحلية 
والإقليميـة مسـتحيلاً، لا بـد أن يرتدّ قهـرُ الأقوياء إلى 
نحرهـم. أي أن إنجاز إلغاء الاسـتعمار سـوف يصحّح 
العلاقـات الطبقية المختلّة لمجتمعات الدول الرأسـمالية 

ى  عينهـا. هذا هو المغـزى الأنطولوجي العميق لما يسـمّ
بالأزمـة الاقتصادية المسـتديمة في الغربـين الأوروبي 
والأمريكـي. إذ يشـهدان معـاً نهايةً تفوقّهمـا اقتصادياً 
الشـرق،  فـي  والنوعـي  الكمـي  الانتـاج  عمالقـة  إزاء 
وعسـكرياً، وربمـا جيوسياسـياً كذلـك إزاء المزيـد من 
تحـرر قارة الإسـلام، بريادة غير مسـبوقة ولا منتظرة 

غربياً على الأقل، من قبل الربيع العربي.
لكـن هـذا الربيـع العربـي بـات مرتهنـاً بانحرافات 
كارثيـة نحـو المقتـلات الأهلويـة أو الفوضـى، إن لـم 
تنتظـم ثوراتـه المتتابعـة في صيـغ متقدمـة واعية من 
المقاومـات الشـعبية. والمـأزق السـوري هـو أوضح ما 
يعانيـه الربيـع العربـي، إذ تتشـخّص عبـر ظواهـره 
المتناقضة إشـكاليةُ الثورة، كيف تكـون ثورة في ذاتها 
ومـن أجل ذاتهـا أولاً، واحدة متضامنة ما بين أسـبابها 
ووسـائلها وأهدافهـا حتـى لا يتصورها الآخـرون، كل 
الآخريـن، المترصّدين لها، معها أو ضدها، أنها قد تصير 
، وهو  أشبه بالفرس الحرون، يمتطيها كلُّ من هبَّ ودبَّ
يحسـب أنه قد تملّك من متْنها لوحده طـارداً أدعياءها 
الآخرين، بينما يموت يومياً عشـرات الشـباب من أجل 
بقائها واسـتمرارها. فالغرب واسـتطالاته الإقليمية لا 
يزاولـون يراوغـون حول طـرق المسـاندة، بالرغم من 
تظاهرهـم بتبنيها، ومناصبتهم العـداء للنظام القامع، 
عمـلاً بالمثل القائل: القـوة التي لا تقدر علـى مواجهتها 

تحالف معها ليخلو لك ظهرُها.
علـى  الأهليـة  الحـرب  يفضـل  الـذي  النظـام  بـين 
الانسـحاب من السـلطة، وبـين الغرب وأعوانـه الذين 
ينتهـزون الثـورة لإعادة اسـتتباع البـلاد والعباد معاً 
لقـاءَ المسـاعدات الخبيثـة أو الملغومة، ينتفـض الثوار 
الشـباب مجدداً كيما يعلنوا أوَان دخول الثورة مرحلة 
المقاومة الشـعبية المنظمـة. فالثورة اسـتحقت هويتها 
الشـعبية باعتمادها حتى الآن على كل من عامليْ القوة 
الذاتية والانتشـار كمياً وعمقياً في الجسـد الاجتماعي 
والوطـن الجغرافي معاً. ما يعنـي أن البلاد أخذت على 
عاتقهـا أن تكـون سـيدةَ نفسـها، وهـي تخـوض أنبل 
صـراعِ وجودٍ تحت صيغـة حركة تحـرّر وطنية بكل ما 
ترمـز إليه من دلالات الانتظام الذاتـي وأخلاق التعبئة 
والتضحيـة معاً. كل هذه الذخيرة الرائعة قد اكتسـبت 
موادهـا الأولية والإنسـانية من صمـود نضالي رهيب 
عام ضـد أوحش قمـع، ولكن من أجل أنبل سـبب لبقاء 
الضاريـة،  وحوشـها  مـن  أقـوى  الإنسـان،  إنسـانية 
فالتـة من غابٍ إلـى الآخر، وصولاً إلـى أظلمها في قلاع 
الاستبداد/الفسـاد، الموشكة على الانهدام فوق عروش 

طواغيتها واحداً بعد الآخر..
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

تتكـدس  العربيـة  الثـورات  ظـل  فـي  اليـوم  السـعودية  تعيـش   ■
همومهـا الداخليـة وترتبك علاقاتهـا الخارجيـة دون ان تتمكن من وضع 
اسـتراتيجية تحل أزماتها من مشاكل اقتصادية اهمها البطالة، وسياسية 
تتركـز حـول مطالب اصلاحيـة عالقة اولهـا الانتقال الى مجلس شـورى 
منتخـب واجتماعيـة تتمظهر بارتفاع نسـبة حالات الانتحـار التي طالت 
الشـباب والاطفال واحتقان شـعبي حـول قضايا تقسـم المجتمع كحقوق 

المرأة التي تتجاوز دعوات قيادة السيارة.
 وتظل السعودية ربما آخر دولة في العالم بدون برلمان منتخب وحرية 
صحافة ومجتمع مدني مستقل ناهيك عن حق التجمع والتنظيم السياسي 
وبـدون دسـتور يحدد صلاحيـات الحكومة ويقيد تماديها في الاسـتهتار 
بالحقوق المدنية والسياسية وهي ايضا تمنع الاتحادات المهنية والعمالية 
وتحرم حق العمل السياسـي السـلمي والاعتصامـات والاضرابات ورغم 
كل القيود المفروضة على اي نشـاط سياسـي مسـتقل ينبثـق من المجتمع 
نجد ان الحراك الشعبي قد بدأ بالفعل وتزامن مع الثورات العربية ليزداد 
سـقف المطالب. ومنذ عام تقريبا تم نشـر اكثر من بيـان بعضها جمع آلاف 
التوقيعات من الشباب والشابات كلها تطالب بحريات سياسية مستحقة 
وعدالة اجتماعية وانسـانية واقتصادية والافراج عن سجناء الرأي ولم 
يتوقـف الحـراك عند البيانات بل تجـاوزه الى المظاهرات والمسـيرات في 
الجامعـات وعنـد الـوزارات ومراكز التوظيـف ومؤخرا انطلقت مسـيرة 
سـلمية مناصـرة للمسـاجين بـدون محاكمـة فاجـأت النظـام حيـث انها 
انطلقـت من مركـز تجاري وجمعت حشـدا لا بأس به من اهالـي المعتقلين 
وذويهـم والمتعاطفـين معهم. وظـل الاعلام الرسـمي السـعودي والعالمي 
صامتا عن هذا الحراك الجديد ومتجاهلا لابعاده واسـبابه. وما قد يؤدي 
اليـه في المسـتقبل حيث يفضـل العالم ان تبقى السـعودية خلف سـتارة 
حديديـة تختفي معالم التذمـر وراءه ولا يخرج من قبضته سـوى اخبار 
المواجهـات اليومية في الاسـواق بين افـراد هيئة الامر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكر والنسـاء اللواتي يتسـوقن فـي المراكـز التجاريـة كان آخرها 
فيلم «فتاة المناكير» حيث تصدت احدى المتسـوقات للهيئة رافضة طردها 
من السـوق بسـبب طلاء اظافرها وتناقلت وسـائل الاعـلام العالمية خبر 
المواجهة وسكب عليها الحبر حتى تجاوز عدد المشاهدين لمقطع الفيلم الى 

اكثر من مليون مشاهد.
 مثـل هـذه الاخبار تمتـص التسـاؤلات عن 
حيـث  المشـكلة  وماهيـة  السـعودية  مسـتقبل 
يحلو للبعض ان يصور مشـكلة السعودية في 

الهيئة ومطارداتها للنساء ومن ثم الاحتفال بالنسوة الشجاعات اللواتي 
يؤصلـن للحريـات الفرديـة والنقلـة النوعيـة للمواجهة مع نظـام القمع 
الديني. فينتشر الخبر بسرعة فائقة اما المسيرة المطالبة باطلاق السجناء 
السياسـيين وسـجناء الرأي فتبقى مغيبة الا في العالـم الافتراضي وقلة 
قليلـة من الصحـف العالمية المسـتقلة لانها تعري الخطاب المروج لمشـاكل 
السعودية وكأنها مشاكل نساء وهيئة فقط لا غير. ويتجاهل هذا الخطاب 
معضلة الحكم المغيبة عن الحوار والنقاش حيث نجد ان اثنين من رؤوس 
الحكـم الملـك وولي العهد قـد أصبح من الصعـب عليهمـا ادارة دفة الحكم 
بسـبب المـرض والعمر وكذلـك حالـة التجاهل لجميـع المطالب الشـعبية 
المناديـة بالاصـلاح السياسـي. وان بقيـت السـعودية تعيـش حتى هذه 
اللحظة في ظلال الثورة دون ان تخرج الى العلن فهذا يعود الى اسـاليب 
النظـام الهادفـة الى قمـع أي محاولـة تهدف الى توسـيع رقعة المشـاركة 
السياسـية منـذ انـدلاع الثـورات العربيـة لجأ النظـام الى اسـتراتيجية 
واحدة وهي نسـف الجسـور التـي تؤصل لانبثـاق وحدة وطنيـة هدفها 
حشـد المواطنين خلف سلسـلة من المطالب فالنظام يحـارب أي مبادرة او 
بيـان او حـراك قـد يجمع بين اطيـاف مجتمع يحـاول ان يقسـمه عموديا 
حتـى يبقى غير قادر على تجـاوز خلافاته الفكريـة والطائفية والمناطقية 
والقبليـة فينصـب نفسـه مشـرفا علـى عملية التقسـيم والضامـن للامن 
والامـان حتـى يقتنع المجتمـع ان النظام وحـده هو الكفيل بتأمين السـلم 
الاجتماعي وحماية الاكثرية الصامتة من حراك الاقلية المسيسة الناشطة. 
وهناك عدة امثلة نستشرف منها مدى محاصرة النظام لكل محاولة تبني 

جسرا يعبر عليه المشروع الوطني الاصلاحي.

منهـا الغـاء مؤتمـر النهضـة المقرر عقـده في 
الكويـت تحت اشـراف الشـيخ سـلمان العودة 
وكان المؤتمـر ولاول مـرة يجمـع اطيافـا فكريـا 
متنوعـة يقدمهـا الشـباب بمختلـف اتجاهاتهم 
السياسية الاسـلامية منها والليبرالية بعيدا عن اجندة السلطة وحورب 
المؤتمـر فـي الكويت وتم الغاء حضـور الكثيرين رغم انـه انتقل الى مكان 
لقاء آخر. كان المؤتمر سـيؤصل لمبادرة جديدة يخافها النظام السـعودي 
وهـي ردم الهوة بين تيارين فكريـين يحاولان ان يظلا كخطين متوازيين لا 
يلتقيان. المثال الثاني الذي ينسـف الجسـور هو محاولة النظام وعلمائه 
فتنة الناس بينهم حتى اصبح كل انسـان موضع شك وريبة خاصة عندما 
يتزايد الحديث العلني والتحذير من موجة الالحاد التي تضرب عواصفها 
كل شـخص تحت ما يسـمى تأثير التغريب المبرمج الذي يهدف الى تفكيك 
الايمان وصرف البشر عن دينهم. فينخرط المجتمع في البحث عن الملاحدة 
وتقصـي احاديثـم وثرثرتهـم علـى شـبكات التواصـل الاجتماعـي علهم 
يلتقطون خيطا يجرون صاحبه الى حبل المشنقة فالمجتمع في حالة تأهب 
وتربص ينتظر بوادر الالحاد ليسقط عليها احكامه وغضبه نصرة للدين 
فيختبـر هـؤلاء دين بعضهـم البعض ويصبـح كل فرد الها يحاكم البشـر 
ويتلصص عليه راصدا زلاته فينشغل المجتمع بقضايا تبعده عن السياسة 
وهمومهـا ومطالبهـا ويتحول الى معركة الكل ضد الـكل في محاولة ازلية 
لتجريم هذا وذاك ويظل الحكم بعيدا عن التمحيص وممارسـاته تسـتمر 

في الاستهتار بحقوق البشر والتي طرحت في بيانات مطولة.
 وان لـم يفـتن المجتمع بهـذه القضايا فهنـاك دوما القضية التي تقسـم 
وتفجـر الجسـور وهي قضيـة المرأة والتـي اصبحت في قامـوس البعض 
المطيـة الاولـى والاخيـرة لاختـراق المجتمـع المسـلم السـاكن والمطمئـن. 
فيصطـف المجتمع في خندقـين متعارضين لا جسـر بينهما ولا حـوار بناء 
بـل معركة داحـس والغبـراء بعينها تنتقـل كل يوم من سـاحة الى خرى 

تبدأ بالسـيارة والتوظيف في محلات بيـع الملابس الداخلية وتنتهي عند 
طـلاء الاظافر وتنطلي قضية العصر على جدران الصحافة وكأنها المعركة 
الحاسـمة التي سـتنهي عصر الظلام وطمس هوية المجتمع الاثرية. وكلما 
وضـع احدهم اللبنة الاولى لتقريب المواقـف وايجاد الحلول كلما ازدادت 

عملية التفجير ونسف المبادرات الحسنة.
ومثـال أخير هدفه نسـف الجسـور يتمثـل بتأجيج الخطـاب الطائفي 
الـذي يخـون الآخـر ويربطه بالخـارج فيحشـد الاكثرية ضـد الاقلية في 
وحدة وهمية آنية لكنها مهمة بالنسبة للنظام الذي يتملص من المسؤولية 
ويختفـي خلف الحل الامني واطلاق الرصاص ليصفق الجمهور العريض 
كلما هـوت ضحية وسـالت الدماء وتناثـرت الاتهامات. وجـاءت الثورة 
السـورية فرجا للمجتمـع المأزوم المنعدم لابسـط ابجديـات الديمقراطية 
ليصفـق الجمهور لحـرب حتى هذه اللحظـة بقيت ما وراء الحـدود لكنها 
استطاعت ان تمتص الاحتقان الداخلي السعودي والازمة المحلية لتسقط 
غضبهـا على عدو آخر علوي هذه المرة فينخرط فيها من لم يسـتطع حتى 
هـذه اللحظـة ان يفتح الجبهة الداخليـة على نظامه. وليـس من مصلحة 
النظـام السـعودي اسـدال السـتار علـى الثورة السـورية بنصـر للثوار 
والذيـن قد يفتـح الباب علـى مصراعيه امـام طيف كبير مـن الاحتمالات 
والتي ربما لا تكون كلها تصب في مصلحة النظام السعودي الا ان للثورة 
السـورية واسـتمراريتها فائدة عظيمة من منطلق كونهـا اولا في طريقها 
لان تسـتمر كحرب اهلية ضروس تأكل الاخضـر واليابس وثانيا لقدرتها 
على اسـتيعاب التململ السعودي الداخلي من نظام يبقى الاكثر اقصائية 
والابعد عن الديمقراطية في العالم. وحدها سـورية اليوم تسـاعد النظام 
السـعودي على نسـف جسـر العبور لديمقراطيـة في الداخل السـعودي 
لانها مثال حي لنهر دم يخفق ويثني اي متحمس لمشروع ثورة في مجتمع 
منقسـم عاموديـا كالمجتمع السـعودي. فهل يعـي ابناء الجزيـرة العربية 
ان خلاصهم لا يتحقق الا بجسـر تعبره الانقسـامات المناطقية والطائفية 
والفكرية. وبدون هذا الجسـر سيظل المجتمع يترنح ويتخاذل في المطالبة 
بحقـوق مشـروعة وانهـاء حقبـة الاقصـاء والتفـرد بالسـلطة وتهميش 

المجتمع.  
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ خسرت الاسرة السعودية الحاكمة رجلها الاقوى 
الاميــر نايف بن عبد العزيز ولــي العهد وزير الداخلية 
الذي كان الحاكم الفعلــي للبلاد لاكثر من ثلاثين عاما 
علــى الاقــل، عندما تولــى المواقــع الامنيــة الاهم مثل 

الشؤون الامنية والحج والاوقاف والاعلام.
 الاســرة الحاكمــة كانــت تؤســس مجالــس عليــا 
للاشــراف على الــوزارات التــي لا يتولاهــا وزراء من 
ابنائها، اي من عامة الشعب، فكان هناك مجلس اعلى 
لشــؤون النفط تولاه العاهل الســعودي الراحل الملك 
فهــد بن عبدالعزيز حتى وفاته، والمجلس الاعلى للحج 
والاوقــاف وتــولاه الامير نايــف حتى وفاتــه ايضا، 
وكذلــك المجلــس الاعلى للاعــلام وكان يرأســه الامير 
نايــف الى مــا قبل بضع ســنوات، حيث تقــرر الغاؤه 
بفعل الانتقادات العديــدة التي وجهت من قبل جهات 

داخلية وخارجية لمثل هذا الاحتكار والهيمنة.
غيــاب الامير نايــف ســيترك فراغا كبيــرا في قمة 
الســلطة ولكننا لا نعتقد في الوقت نفســه انه سيخلق 
ازمة او صراعا على الحكم في الاسرة الحاكمة يتبلور 
حول خلافته، مثلما روجــت بعض التحليلات العربية 

والاجنبية.
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز حاول 
ترتيب مسألة الخلافة بطريقة اثارت حالة من التفاؤل 
في اوســاط الاسرة وقطاعات من الشعب عندما اعلن 
عــن تشــكيل مجلس البيعة مــن كبار اعضاء الاســرة 
الحاكمــة وبعض الامراء الشــباب لاختيار ولي العهد 
المقبل على اســاس الكفاءة والتوافق، ولكنه لم يلتزم 
بحرفيته عندما اضطر لاختيار الامير نايف نائبا ثانيا 
لرئيس مجلس الوزراء، بســبب تفاقم الحالة الصحية 
لولي العهد الامير سلطان بن عبد العزيز وتواجده في 

الخــارج للعلاج. فقــد فرض هذا التعيــين على اعضاء 
مجلــس البيعة ولــم يأخذ باعتراضــات بعض الامراء 
الكبار من ابناء الملك المؤســس عبد العزيز آل ســعود، 
امثال طلال ومتعب وعبد الرحمن، والاخيران استقالا 
بســبب تجاوزهما في الســلم الوظيفي، الاول بسبب 
تعيين نايــف نائبا لرئيس مجلس الــوزراء ورفض ان 
يشــارك في اجتماعات المجلس لانه اي نايف يصغره 
ســنا، والثاني بســبب تجــاوزه كنائب لوزيــر الدفاع 
وتعيــين الامير ســلمان بن عبــد العزيز وزيــرا للدفاع 

خلفا للامير سلطان.
تولــي الامير نايــف ولاية العهــد بعد وفــاة الامير 
ســلطان جاء فرضا للامر الواقــع على مجلس البيعة، 
ومــن المتوقــع ان يتكــرر الامر نفســه اذا ما قــرر الملك 
عبداللــه تعيــين الامير ســلمان بــن عبدالعزيــز وزير 
الدفاع وليا للعهد، اللهم الا اذا قرر الاقدام على خطوة 
«ثورية» واختيار امير «شــاب» من الجيل الاول او من 

الجيل الثاني اي احفاد الملك عبدالعزيز.
الاســرة الســعودية الحاكمــة اســرة محافظة ولا 
تؤمن بالتالي بالقرارات الثورية، ولكن هناك ضغوطا 
داخلية وخارجيــة وظرفية تحتم كســر التقليد المتبع 
وتعيــين امير اقل شــيخوخة بعــد وفاة وليــي العهد 
فــي اقل من ثمانية اشــهر، وبلوغ العاهل الســعودي 
الثانيــة والتســعين من العمــر ومعاناته مــن امراض 

الشيخوخة.
هنــاك من يتحــدث عن ضــرورة اختيار احــد ابناء 
الملــك عبــد العزيــز «الشــباب» امثــال مقــرن رئيــس 
الاســتخبارات الذي اقترب من الســبعين، او احمد بن 
عبد العزيز نائب وزير الداخلية الذي تجاوز السبعين 
بعام تقريبــا. ويذهب آخرون بالقــول ان الوقت حان 

للانتقــال الــى ابناء الجيــل الثاني الذيــن اقتربوا من 
الشــيخوخة وباتوا في الســتينات واعطائهم فرصة، 
خاصــة ان بعضهــم تعلــم فــي الخــارج امثــال خالد 
وتركــي الفيصل ومحمــد بن نايف وخالــد وبندر بن 
ســلطان وعبد العزيز بن فهد وعبد العزيز بن عبدالله 

بن عبد العزيز وآخرين.
الظــروف الاقليميــة والدولية الصعبــة والمتغيرة، 
ومكانــة المملكــة كأكبر دولــة مصدرة للنفــط وتلعب 
دورا اقليميــا مهمــا، تحتم وجود قيــادة قوية تتحمل 

المسؤولية وتتولى دفة الحكم وسط منطقة مشتعلة.
والاهم من ذلك التسريع بعجلة الاصلاح السياسي 
من حيث توســيع دائرة المشــاركة في الحكم، واعطاء 
دور اكبر للقيادات والكفاءات الشــعبية والتأســيس 
لنظــام يقــوم علــى العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة 
والتوزيــع العادل للثروة والقضاء المســتقل والبرلمان 
المنتخب والتأســيس للفصل بين الســلطات والرقابة 

والمحاسبة من خلال سلطة تشريعية راسخة.
لا نريد ان نســتبق الاحداث ونغــرق في التكهنات، 
لكــن ما يحدث فــي المملكــة حاليا هو تكــرار لما حدث 
في الاتحاد الســوفييتي في اواخر ايامه حيث توالت 
عمليــة اختفاء القيادات الهرمة، ممــا ادى الى انهياره 
كليا فــي نهاية المطــاف، وهو امــر لا نتمنــاه للمملكة 

العربية السعودية على اي حال.
المنطقــة العربيــة تعيش هذه الايــام مخاضا صعبا 
نــرى ارهاصاته فــي ســورية واليمن ومصــر وليبيا 
وقبلهــا تونــس، فعمليــة التغييــر ســواء للافضل او 
الاســوأ باتت تفرض نفســها بقوة ولــم تعد هناك اي 
دولــة محصنــة، والمملكة العربية الســعودية ليســت 

استثناء.
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بئر النفط
وبركة الدم
صبحي حديدي

علــى امتداد القرن الماضي، ومنذ انقلاب النفط إلى معادلة كبرى 
تتجاوز أمن الطاقة إلى الأمن القومي للقوى العظمى بصفة خاصة، 
اســتقرّ تعبيــر «النفط والــدم» في القامــوس السياســي الكوني، 
كمــا فــي الاســتقبال الدلالــي الشــعبي العريض، بوصفــه منتهى 
الذرائعيــة. هــو، كذلك، أحد أقصــى تطبيقات السياســة الواقعية، 
أو الـ Realpolitik حســب التعبير الشــهير الــذي صاغه الكاتب 
والسياســي الألماني لودفيغ فون روشــاو، أواســط القرن التاسع 
عشر، ليختصر نزعة تفضيل المصلحة على المبدأ، والذريعة النافعة 

على الناظم الأخلاقي.
العقود الثلاثة الأخيرة شهدت تطبيقات معادلة النفط مقابل الدم 
(البشــري، بالطبع!)، في أماكن عديدة، لا ســيما الشــرق الأوسط 
حيث «الذهب الأســود» وفيــر، واســتمرار تدفقه ـ آمناً، مســتقرّاً، 
والأفضل رخيصاً ـ مسألة جيو ـ سياسية وستراتيجية عظمى. في 
العراق أوّلاً، ومن خلاله الخليج العربي بأسره، ثمّ الجزائر، واليمن، 
والســودان، وليبيا؛ وبعض التعنت الروسي في الاصطفاف خلف 
النظام الســوري، رغم افتضاح الجرائم والمجازر والهمجيات كافة، 
مــردّه خســران الروس الكثير ممّــا يعتقدون أنــه كان حصّتهم في 
الكعكة الليبية ما بعد معمّر القذافي. وعلى المنوال ذاته، لا يأتي المرء 
بجديد حين يستذكر ما صار يعرفه الطفل السوري، قبل المتبحر في 
السياســة الدولية: أنّ افتقار ســورية إلى النفط هــو العنصر الأبرز 
وراء اقتصــار القــوى الغربية على اللفظ والعقوبــات المضحكة في 

الردّ على النظام السوري.
وخــلال زيارة قصيــرة إلــى برلين، الأســبوع الماضــي، أتاح لي 
باحــث ألماني صديق فرصة التعرّف مجــدداً ـ ولكن أعمق، وأفضل 
مــن ذي قبــل ـ على أحد أبرز الأعمــال الرائدة التــي تناولت معادلة 
«الدم والنفــط»، وبين الأبكر في تناولها مــن زاوية فعلية، من جهة 
أولــى؛ ومختلفــة تماماً عــن الرؤية الغربيــة الشــائعة، رغم الحسّ 
الاستشــراقي المســبق الذي اكتنف فصول العمل، مــن جهة ثانية. 
مؤلــف الكتــاب هــو الآزري (الأذربيجاني) أســعد بيــك، أو قربان 
سعيد، أو ليف نسيمبوم في اسمه الأصلي؛ وعنوان عمله هو «الدم 
والنفط في الشــرق»، وقّعه باســمه المســتعار الأوّل، أســعد بيك، 
وصدر بالألمانية ســنة 1930، ثمّ أعيدت طباعته ســنة 1997. الرجل 
كان يهودياً، ولكنه أفلح طويلاً في إخفاء ديانته ليس في أذربيجان 
أو روسيا أو جمهوريات الاتحاد الســوفييتي السابق فحسب، بل 

كذلك في ألمانيا والنمسا النازيتَيْن، وفي إيطاليا الفاشية.
الطريف أنّ صيته ذاع كواحد من أفضل كتّاب العصر المناهضين 
للشــيوعية، ودعاة الأفكار اليمينية، حتى أنّ وزارة الدعاوة النازية 
أدرجــت مؤلفاته في لائحة «الكتب الممتــازة للأدمغة الألمانية»؛ كما 
كان قاب قوسين أو أدنى من كتابة السيرة الرسمية للزعيم الإيطالي 
الفاشــي بنيتو موســوليني، لولا انكشــاف ديانته. ولد نســيمبوم 
ســنة 1905 في باكو، عاصمة أذربيجان، لأسرة من الأغنياء الجدد 
المشتغلين بصناعة النفط، وبعد ثورة أكتوبر 1917 فرّت الأسرة إلى 
إســطنبول ثمّ باريس وبرلين، حيث أكمل الفتى دراســته الجامعية 
بالاسم المســتعار أسعد بيك نسيمبوم، معلناً أنه مسلم الديانة، من 
أقرباء أمير بخارى. ولقد بدأ ينشر سلسلة مقالات أدبية وسياسية 
واقتصادية ســرعان ما أكسبته صفة «الخبير في شؤون الشرق»، 
حتــى ســنة 1938 حــين انكشــف أمــر ديانتــه اليهودية، ففــرّ إلى 

بوسيتانو في إيطاليا، حيث توفي سنة 1942.
مثير، في المقابل، أنّ قيمة نســيمبوم على الصعيد الآزري المحليّ 
لا تنهــض علــى أيّ من هــذه التفاصيل، بــل تكاد تقتصــر على أمر 
واحد: أنّ الرجل، باســمه المستعار قربان ســعيد، هو مؤلف رواية 
«علــي ونينو»، 1937، التي تروي حكاية الغرام المســتحيل بين فتى 
أذربيجاني شيعي وفتاة جورجية مسيحية، وتعتبر أشهر قصّة حبّ 
في أذربيجان. (نشــرت دار الحصاد السورية ترجمة لهذه الرواية 
قبل سنوات، لكنّ المترجمة أميمة البهلول عجزت عن ردّ الرواية إلى 
نســيمبوم، فاعتبرت أنّ كاتبها الحقيقي لا يزال مجهولاً). المدهش 
أنّ الكثير من الآزريين لا يصدّقون حتى اليوم أنّ المؤلف كان يهودياً، 
ولهذا لم يكن غريباً أن تنقلب تلك القصة الغرامية إلى ملحمة وطنية 

تعبّر عن طموح أذربيجان للاستقلال عن السوفييت!
وفــي ما يخــصّ كتلــة أدبيات الاستشــراق على صعيــد كوني، 
تتمثّل خطورة نســيمبوم في أنه هيمن فعلياً على التفكير الرسمي، 
فضلاً عن الكثير من أنســاق التفكير الشعبي ـ الشعبوي، في ألمانيا 
وإيطاليا والنمســا خلال عشــرينيات وثلاثينيات القــرن الماضي. 
والمــرء يدرك أثر مؤلفاته حين يتذكّر أنه لــم يكتب في النفط الدامي 
والغرام الرومانسي فحسب، بل كتب سيرة النبيّ محمّد، كما روى 
ل  حكايات عن الشرق لم تكن أمينة لأيّ شرق آخر سوى ذاك المتخيََّ
الذي يتشــهاه القــارىء الغربي. والصديق الألمانــي، الذي أطلعني 
على محتويات دفاتر نســيمبوم المكتشــفة مؤخــراً، انتبه مثلي إلى 
أنّ أعمال الرجل في كشــف أسرار استســهال إراقة دماء الشعوب 
مقابل ضمــان تدفق النفط، إنما مُحقت على نحو شــبه تامّ لصالح 
كتاباته الاستشــراقية وحدها، فظلّ ـ أســوة بغالبية المستشرقين ـ 

مرجع معرفة إنشائية زائفة عن «الشرق».
إذْ مــا المصلحــة فــي أن يفضّــل ساســة الغـــــــرب، فضــلاً عن 
مستشرقيه و»الخبراء» في شؤوننا، كتاباً يذكّرهم بأن «السياسات 
الواقعيــة» إنما تخوض في بركة دم، خــلال بحثها المحموم عن بئر 

نفط!

فكرته لاقت إقبالا مشجعا من الزبائن
مصمم ليبي يستخدم ذخيرة فارغة في تزيين الأزياء 

■ طرابلــس ـ رويتــرز: ابتكــر مصمــم ليبي مــن العاصمة 
طرابلس طريقــة جديدة لتزيين الأزياء التقليدية التي ترتديها 
النساء في الأعراس والمناسبات باستخدام الذخيرة الفارغة 

التي تخلفت عن انتفاضة 17 شباط (فبراير).
وذكــر المصمم نزار الليتيــم أنه أراد تحويــل الذخيرة التي 

تثير الخوف إلى زينات جميلة مبتكرة.
تحصص نزار فــي التصميم الداخلي للمنــازل لكنه انضم 
إلى عائلته بعد انتهاء دراسته في تصميم ازياء النساء الليبية 

التقليدية.
وقال نــزار «جاءتنــي الفكرة هــذه.. بتاع الرصــاص.. أن 
نأخــد الرصــاص هو ونديــره (نســتخدمه) مقتنيــات ليبية 
والمصوغات الليبية. فأخدنا هذه وبدأنا نصمم. درنا (بدأنا) 
بقطعه واحــدة واحدة أعجبتنــي وبعدين كملــت. لين طلعت 
لبسة كاملة بالرصاص التقليدي. وهذه يقعد لنا (يبقي لنا).. 

يفكرنا بالحرب ويبقي ذكــري نتفكروا حاجة جميلة ان احنا 
(نحن) خدمنا به شــيء جميل. يبقي علي مر السنين لأجيال 

كاملة.»
ورأى نــزار الليتيم في أعقاب ســقوط طرابلــس في أيدي 
الثوار كميات كبيرة من أظرف الذخيرة الفارغة في الشــوارع 
فقرر اســتخدامها في تصميماته بشــكل فني للمساهمة في 

تخليد الثورة.
وقال المصمم الشــاب «الرصاص نفســه هذا اللي يخوف 
وتشــوفه ترتعــب منه نحن اشــتغلنا بــه. المرأة تقدر تلبســه 
بعدين.. فهمتني.. تلبســه.. تطلع بــه بحاجة فنية. يعني هذه 
هي الفكرة أنك البشــع نطلعــه حلو.. فهمتنــي كيف.. حاجة 
بشعة.. حاجة تشوفها تفكرك بالدم و تفكرك بالدمار وتفكرك 
بالأيام اللي مرت.. تشــوفها تنبسط بها توا.. عني تشوفها.. 
أوه.. فيــه حاجة جميلة اندارت (حدثــت).. فيه حاجة حلوه 

يعنــي انخدمت (أنتجت). فهــي هذه يعني.. الفكــرة علي مر 
الايامات اللي فاتوا.. الأيام الصعبة بتاع الحرب.»

وذكر نزار أن فكرته لاقت إقبالا مشــجعا من الزبائن الذين 
أعجبتهم التصميمات المبنكرة للزينات المصنوعة من الذخيرة 

الفارغة.
وقال «حتى إقبال الزبائــن.. لما يخش زبون وكذا.. تعجبه 
الفكرة هذه يعرف.. يشــوفها.. أوه.. درتــوا (أنتجتم) حاجة 
حلوة من الرصاص هذا اللي كنا نعفسوا عليه برجلينا (نطأه 

بأقدامنا) صنعتم به فكرة جميلة.»
ويحــرص الليبيــون علــى ارتــداء أزياءهــم التقليديــة في 
المناســبات الخاصة. ويختلف تصميم وزينة الزي التقليدي 
من منطقــة لأخرى ومــن قبيلة لأخــرى. ويأمل نــزار الليتيم 
أن تســاهم فكرتــه في إضافة لمســة جمال حديثــة إلى الزي 

التقليدي. 

■ لـوس أنجلـس,ـ يـو بي اي:تسـعى النجمـة الهوليودية كاثريـن زيتا جونـز للعودة إلى خشـبات برودواي عبر مسـرحية 
موسيقية تجسد فيها دور الملكة المصرية كليوباترا.

وتشارك زيتا جونز في فيلم «صخرة العصور» إلى جانب توم كروز وأليك بالدوين وغيرهما، ويبدو أن الفيلم ألهمها للمشاركة 
في عمل موسيقي آخر بعد أن كان قد لمع نجمها في الفيلم الموسيقي «شيكاغو».

ونقل موقع (دبليو إي أن أن) عن زيتا جونز قولها خلال مقابلة مع برنامج (ذا فيو) «لدينا فكرة، في الواقع كانت لفيلم، لأجسد 
دور كليوباترا، إنه فيلم موسيقي من نوع روك أند رول، ولكننا نعتقد أنه سيكون أروع في برودواي».

تحالف جديد بين فيس بوك وجوجل وتويتر 
 لمكافحة «المواد الدعائية السيئة» 

الحرارة ستتجاوز 70 درجة مئوية 
في السعودية

تويتر يسعى لتطوير
خدمة «التغريدات المطولة» 

نجاح زرع
اعضاء بشرية

تبرع بها طفل 
■ طوكيـو ـ د ب أ: نجحت في اليابان 
عمليـات زرع كبد وكليتـين تبرع بهم طفل 
في حالة موت دماغي دون سن السادسة 
اليوم السبت ، وانتهت بذلك اول عمليات 

زرع اعضاء من طفل. 
وذكرت قناة «جي جي برس « اليابانية 
انـه جـرى زرع كبد الطفل في جسـد فتاة 
دون سـن العاشـرة تعاني من قصور في 
وظائف الكبـد في المركـز الوطني لصحة 

الطفل والتنمية في طوكيو. 
كانت العملية قد بدأت الساعة الرابعة 
عصر الجمعة (السـاعة السابعة بتوقيت 
جرينتش ) وانتهت نحو السـاعة الثالثة 

فجر السبت . 
وسـوف تتمكـن الفتـاة مـن مغـادرة 
المستشـفى في غضـون شـهرين او ثلاثة 

اشهر اذا ماسارت الامور على مايرام. 
و بـدأت ايضـا عمليـة زرع قلـب تبرع 
بـه طفل فـي حالة موت دماغي في جسـد 
فتاة /10اعوام/، حسبما ذكرت «جي جي 

برس «. 

اعتقال رجل  لاتهامه 
بقتل ثلاثة من زملائه

رجـال  اعتقـل  رويتـرز:  ـ  سـياتل   ■
الحـدود فـي ولايـة واشـنطن الامريكية 
حـارس سـيارة مدرعـة كنديا للاشـتباه 
بالرصـاص  زملائـه  مـن  ثلاثـة  بقتلـه 
واصابة رابع في عملية سـطو في جامعة 

البرتا في ادمونتون يوم الجمعة.
وقالت شـرطة ادمونتـون ان ترافيس 
برانـدون بومجارتنـر (21 عامـا) الـذي 
يعمـل موظفـا في شـركة جـي4اس كاش 
سوليوشـنس (كندا) التي تدير السيارة 
المدرعـة احتجـز اثنـاء محاولتـه دخول 

الولايات المتحدة في شاحنته الصغيرة.
علـى  القبـض  ان  الشـرطة  وقالـت 
بومجارتنـر جـاء بعد مطاردة اسـتمرت 
36 سـاعة وهـو مطلوب في كنـدا لاتهامه 
بثلاثة اتهامات بالقتل من الدرجة الاولى 

واتهام اخر بمحاولة القتل . 

ستينية تنجو من الموت  بعدما 
أمضت 4 أيام عالقة تحت خزانة ملابس

■ سيدر هيلزـ يو بي اي:نجت امرأة ستينية من الموت بعدما أمضت 4 أيام عالقة تحت 
خزانة ملابس وقعت عليها في منزلها.

وذكـرت قناة «كاتو تـي في» أن فيرجينيـا كارتييه (67 عاماً) عانت مـن جروح بالغة 
في رجليها حين وقعت خزانة عليها بينما كانت تحرك بعض الأثاث في منزلها في سـيدر 
هيلز ب ولاية واشـنطن يوم الثلاثاء الماضي. وحين لم يسمع الجيران عن الامرأة لأربعة 
أيام اتصلوا بالشـرطة لتتحقق من الوضع. واقتحمت الشـرطة المنزل يوم الجمعة لتجد 
العجـوز ممددة تحت الخزانة، وقالت إنهـا على هذه الحال منذ 4 أيام. و خرجت العجوز 

من المستشفى السبت وهي بصحة جيدة.

أمريكي يتصل بالطوارئ
 للشكوى من طريقة تحضير شطيرة

■ إيسـت هارتفورد ـ يو بي اي: اتصل أمريكي برقم الطوارئ للشـكوى من أن المطعم 
الذي قصده لم يحضّر الشطيرة التي طلبها بشكل جيد.

وذكرت قناة (دابليو تي أي تي في) أن روثر ماكلينون من كوناكتيكت اتصل بالطوارئ 
ليشـتكي من أنه طلب بشـكل واضح القليل من الحبش والقليل مـن اللحم المقدد والكثير 
من الجبنة والمايونيز حين طلب شطيرته. وسأله عامل الهاتف «هل تتصل بالطوارئ لأن 
الشـطيرة لـم تعجبك؟» فأجاب «أجل». واشـتكى ماكلينون مـن أن الموظف يرفض صنع 
الشـطيرة مجدداً، طالباً من قسـم الطوارئ التدخـل لإقناعه. وقال المطعـم إن ماكلينون 

اتصل لاحقاً للاعتذار، فيما قالت الشرطة إنها لن تلاحقه.

■ نيويورك/القاهـرة ـ د ب أ: انضمـت شـركات فيـس بوك 
وجوجـل وتويتـر و»إيـه. أو. إل» لتحالـف جديـد يهـدف إلى 
مكافحة «المواد الدعائية السـيئة» على شـبكة الانترنت بما في 
ذلـك الدعاية التي تتضمـن برامج مؤذية أو محـاولات احتيال 
على المسـتخدم أو بيع بضائع مزيفة ، حسـبما ذكرت مؤسسـة 

«ستوب باد وير» التي تروج لهذا التحالف. 
وتم اعلان انطلاق «تحالف اسـتقامة المواد الدعائية» أواخر 

الأسبوع الماضي في مدينة نيويورك الأمريكية. 
ونقلـت مجلـة «بي.سـي ورلـد» الأمريكيـة للكمبيوتـر عـن 
إيريـك ديفيـز مديـر إدارة السياسـات العامـة بشـركة جوجل 
لخدمات الانترنت قوله «لا تسـتطيع أي شـركة أو هيئة لتنفيذ 
القانون بمفردها أن تتصدى لهذه العناصر الفاسدة على شبكة 

الانترنت». 
وحدد التحالف ملامح خطط عامة تهدف إلى تطوير وتبادل 

تعريفـات وتقـديم توصيـات حـول أفضـل السـبل التـي يمكن 
انتهاجهـا لمواجهـة هذه المشـكلة ، كمـا يعتزم تقـديم معلومات 
بشـأن «اللاعبين السـيئين» على شـبكة الانترنـت وتبادلها مع 

جهات صنع القرار ووكالات تنفيذ القانون. 
وتقول شـركة جوجل إنها أوقفـت في عام 2011 أكثر من 130 
مليون إعلان وعطلت نشاط حوالي 800 ألف شركة إعلانية بعد 
أن خالفوا سياسات الشركة سواء على مواقعها الالكترونية أو 
على مواقع شركاء جوجل ، ومن بين هذه المخالفات بث إعلانات 

للترويج لبضائع مزيفة وبرامج مؤذية. 
ويـرى ديفيز أن المشـكلة تكمن فـي أنه عندما تبـادر جوجل 
وغيرهـا مـن المواقـع الالكترونية بوقف نشـاط «لاعب سـيء» 
فإنـه يتوجـه بـكل بسـاطة للاعـلان على مواقـع أخـرى ، مما 
يسـتدعى ضـرورة بذل جهود على مسـتوى صناعـة الانترنت 

ككل لعلاج هذه المشكلة. 

■ الريـاض ـ  يـو بـي اي: توقع خبير 
درجـات  تسـجل  أن   ، سـعودي  فلكـي 
الحـرارة 70 درجـة مئويـة تحـت أشـعة 
مناطـق  بعـض  فـي  المباشـرة  الشـمس 
المملكة الحارّة خلال الستين يوما المقبلة، 

فيما ستتجاوز الـ 50 درجة في الظل.
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  ونقـل 
«الوطن» الأحد عن الباحث الفلكي عضو 
الاتحـاد العربـي لعلـوم الفضـاء والفلك 
الدكتـور خالـد الزعـاق قولـه إنـه «بـدأ 
أمس أول موسـم «التويبـع» وفيه تتربع 
الشـمس في أعلـى نقطة لها وتبـدأ تنفث 
الحـرارة مـن جوفهـا وتشعشـع الأرض 
بخارها». وأضاف أن هذا العام يعتبر من 
السـنوات الحـارة والتي ستشـهد صيفاً 
مرهقـا خلال الــ 60 يومـا المقبلة،متوقعا 
أن»تتجاوز فيه الحرارة 50 درجة مئوية 
في الظل، وتتجاوز 70 درجة مئوية تحت 

أشـعة الشـمس المباشـرة على الأسـطح 
البيضـاء ورمـال الصحـراء وتصـل إلى 
أكثـر مـن ذلـك علـى الأسـطح السـوداء 
والجبال الصلداء، فيما سـتكون درجات 
الحـرارة بين 50 إلى 60 درجـة على وجه 

الأرض «بحسب طبيعتها.
ولفـت الزعـاق الـى أنـه «دخـل أمس 
السـبت ثانـي نجـوم مربعانيـة القيـظ 
ويسـمى «التويبع» وعدد أيامـه 13 يوما 
وعند دخوله يشتد عصف الرياح المثيرة 
للغبـار والأتربة»، مبينا أن «أيام موسـم 
التويبـع تعتبـر أطـول أيام السـنة حيث 
تشـرق الشـمس مبكراً وتغـرب متأخرة 
الأعظـم  ميلهـا  الشـمس  لبلـوغ  وذلـك 
فينعـدم الظـل وتتعامد أشـعة الشـمس 
وهو موسـم حـر الانصـراف الـذي يقال 
فيـه لا حر إلا بعد الانصراف أي انصراف 

الشمس بعد الظهر».

■ نيويورك/القاهـرة ـ د ب أ: يسـعى 
للتواصـل  الالكترونـي  تويتـر  موقـع 
النصيـة  الرسـائل  عبـر  الاجتماعـي 
القصيرة التي تعرف باسم «التغريدات» 
إلـى تطوير خدمة « التغريـدات المطولة» 
بهـدف إتاحـة مسـاحة أكبر للمسـتخدم 
للاطلاع علـى التقارير والصـور وملفات 

الفيديو. 
وأعلـن تويتر أنه يسـعى إلـى إضفاء 
مزيد من التفاعلية على الموقع الالكتروني 
بالنسبة للأشـخاص الذين يستخدمون 

أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة. 
ونقلـت مجلـة «كمبيوتـر ورلـد» على 
موقعها الالكتروني مقتطفات من تدوينة 
كتبهـا مايـكل سـابي مدير فريـق الانتاج 
فـي تويتـر قـال فيهـا «مـن المرجـح أنـك 
قمـت من قبـل بإطالـة بعـض التغريدات 
بهدف مشـاهدة ملف فيديـو من يوتيوب 
مـن  صـور  مجموعـة  اسـتعراض  أو 
موقـع إينسـاجرام .. والآن أصبـح لدينا 
مجموعة متنامية من الشركاء الجدد مثل 
صحيفـة وول سـتريت جورنـال ومجلة 

(إم.إس.إن.بي.سـي)  وخدمـة  تـايم 
الاخباريـة ممـن يقدمون تغريـدات ذات 
محتويات غنية تتضمـن روابط للدخول 

على مواقعها الالكترونية». 
وذكر سابي أنه عندما يقوم المستخدم 
بإطالة إحدى التغريدات بشأن مقال على 
صحيفة «سـان فرانسيسـكو كرونيكال» 
على سـبيل المثال ، فسوف يكون بإمكانه 
إلقـاء نظرة عامـة على عنـوان الموضوع 
والاطلاع على مقدمة خاصة به بالإضافة 
إلى قراءة بعض التغريدات حول الناشر 
أو الكاتب ، كما سيكون بمقدور المستخدم 

قراءة المقال والتعقيب. 
وسوف يكون بإمكان المستخدم أيضا 
مشـاهدة مقتطفـات ولقطـات فيديـو من 
بعـض البرامـج التليفزيونيـة المهمة مثل 
«دروب دايـد ديفـا» علـى شـبكة «لايـف 

تايم». 
ويقـول إيـرزا جوتهايـل وهـو محلـل 
بيزنيـس  (تكنولوجـي  مؤسسـة  مـن 
ريسـيرش) « إننـا بصـدد أنبـاء سـارة 

بالنسبة لتويتر ومستخدميه « . 

• بعنــوان «إلــى ســورية.. مــع 
مبــادرة  تنظــم  والثــورة»  الحــب 
«مصريــن» احتفاليــة فــي الثامنــة 
مســاء غــد الثلاثــاء بمقــر المبادرة 

بوسط القاهرة.
وتقام الاحتفالية كتحية إلى روح 
الصحفي والمخرج السوري الشهيد 
باسـل شـحادة الذي اغتالــه نظام 
بشـار الأسـد الدموي، فــي الثامن 
والعشــرين من الشــهر الماضي في 

مدينة حمص.
عرضــا  الاحتفاليــة  تتضمــن   
لمجموعة من أفلام المخرج الشــهيد، 

وعدداً من الأفلام التي توثق للثورة السورية.

• مركــز «شــبابيك» الثقافــي بالقاهــرة عقد امس 
ندوة بعنوان «المرأة وثورات الربيع العربي» بمشــاركة 
الإعلاميــة بثنية كامـل وادارت النــدوة الكاتبة ضحى 

عاصي، وذلك بمقر المركز في منطقة المقطم.

• منتــدى عبدالحميد شــومان الثقافــي بالعاصمة 
الاردنيــة عمــان يســتضيف مــن تونــس أســتاذ علــم 
الاجتماع الدكتور الطاهر لبيب لإلقاء محاضرة بعنوان 
«الثقافة العربية وإنتاج اللا معنى» وذلك في السادسة 
والنصف من مســـاء اليوم الاثنين بمقــر المنتدى بجبل 

عمان. ويدير الحوار الدكتور سالم ساري.

• المطربــة اللبنانيــة كارول سـماحة تحضر حاليا 
لأغنيــة عن مصــر كتبتهــا بنفســها، وتهديها للشــعب 

المصري، وستكون ضمن ألبومها الغنائي المقبل. 

كارول ربما قــد تصدر ألبومين 
بــدلا مــن ألبــوم واحــد، تتعاون 
خلالهمــا مــع الملحنــين والمؤلفين 
مـروان خوري وسـليم عسـاف 

وبلال الزين، ووسام الأمير.

• برعاية وزير الثقافة الاردني 
الدكتور صلاح جرار يســتضيف 
المســكوني  المجتمعــي  المركــز 
كتــاب  اطــلاق  حفــل  «الخيمــة» 
«عبقرية التخلــف» للدكتور جلال 
فاخـوري وذلــك فــي السادســة 
من مســاء اليوم الاثنــين في قاعة 

الكنيسة اللوثرية في أم السماق.

• المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
النــدوة الســنوية  «إيسيســكو» تشــارك فــي تنظيــم 
السادسة التي يعقدها معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية 
في مدينة ليل الفرنســية بعنوان «مســتقبل تعليم اللغة 
العربيــة فــي أوروبا»وذلــك فــي الفترة مــن 22 إلى 24 
من الشــهرالجاري، ويشــارك فيها باحثون من جامعة 
ليل، وأعضاء من البرلمــان الأوروبي، وممثلو جمعيات 

تدريس اللغة العربية في أوروبا.

• صدرت عن دار«وعد» للنشــر والتوزيع بالقاهرة، 
الترجمــة العربيــة لكتاب»فتيــات صنعــن تاريخا» من 
تأليــف الكاتب الأمريكــي إلبريدج سـتريتر بروكس، 
ونقلــه للعربية الشــاعر والمترجم الحسـين خضيري. 
ويحتفــى الكتــاب بالملكــة العربيــة زنوبيا ملكــة تدمر 

السورية القديمة.

رقصة شعبية في شوارع اوكرانيا
رقصة شـعبية اوكرانيـة قدمتها هذه المجموعة من الشـباب والفتيات 
امـس في أحد شـوارع مدينـة لفيف خـلال الاحتفالات المقامـة في انحاء 

البلاد بمناسبة اقامة بطولة الأمم الأوربية لكرة القدم هناك.

احووااللل االلنناااسسس

كاثرين زيتا جونز تسعى لتجسيد كليوباترا


